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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مقدمات معركة عفرين تتسارع
 وموسكو ترفض مشاركة الطيران التركي 

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم ينفِ وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق، أمس، صحة تقرير 
عن «التجسس الإلكتروني»، لكنه 

قال إنه تضمن «مبالغات».
المــــشــــنــــوق: إن المــجــلــس  وقــــــال 
الأعـــلـــى لــلــدفــاع الــــذي انــعــقــد أمــس 
فـــي قــصــر بــعــبــدا نـــاقـــش مــوضــوع 
التقرير الذي تحدث عن قيام الأمن 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي بــحــمــلــة تجسس 

تستخدم نسخاً مزيفة من تطبيقات 
«واتساب» و«تلغرام» و«سيغنال» 
لاختراق الهواتف الذكية، مضيفاً: 
«إن التقرير فيه مبالغة، لكن ذلك لا 
يعني أنه غير صحيح». من جهته، 
قال المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم: «نحن أقوياء، لكن 
ليس للدرجة التي حكي عنها في 

التقرير».
وقــــــــــال بـــــاحـــــثـــــون فــــــي شـــركـــة 
«أوتـــلـــوك» ومــؤســســة «إلكترونيك 
فــرونــتــيــر» فـــي بــيــان مــشــتــرك، أول 
من أمس: إن المديرية العامة للأمن 
العام في لبنان أدارت أكثر من عشر 
حملات منذ عــام ٢٠١٢، استهدفت 
مــســتــخــدمــي الــهــواتــف الــتــي تعمل 

بنظام التشغيل «آنــدرويــد» في ٢١ 
بلداً على الأقل.

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعــلــن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــي عــــن إحـــبـــاط 
مــــخــــطــــط لــــتــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــش كـــــان 
يــســتــهــدف مــقــرات رســمــيــة ومــراكــز 
عــبــادة. وتحدث عن عملية «لبنان 
الآمـــــــــن» الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا شــعــبــة 
المعلومات في قوى الأمــن الداخلي 
عــــبــــر اخــــــتــــــراق تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
وتــجــنــيــد قــــيــــادي فـــيـــه بـــعـــد إلـــقـــاء 
القبض عليه في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، وتــم تشغيله بعدها لمدة 
خمسة أشهر؛ ما حال دون حصول 

أي عملية. 
( تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يُـــعـــاد غــــداً فتح  يــنــتــظــر أن 
الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــغــلــقــة 
فــي عــمــان، مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــاضـــــي بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي 
اقترفها ضــابــط أمــن إسرائيلي 
الـــســـفـــارة، وراح ضحيتها  فـــي 

مواطنان أردنيان.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمــــــــس، إن إســــرائــــيــــل «أعــــربــــت 
عــــــــن أســـــفـــــهـــــا ونــــــدمــــــهــــــا عـــلـــى 
حـــــادث الـــســـفـــارة، وأكــــــدت أنــهــا 

ستستخلص العبر منه». وسُئل 
إن كان يشعر بالندم على تصرفه 
عندما استقبل الضابط القاتل 
بحفاوة في مكتبه، فأجاب: «أنا 
واثق بأن الطرفين يستخلصان 
العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، 
وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من 
جانبه... لدينا مصلحة مشتركة 
في العلاقة التي تربطنا، وهذا 

انعكس على طبيعة الحل».
وقالت مصادر سياسية في 
تل أبيب إن الحكومة قررت دفع 
تــعــويــضــات أيــضــاً عـــن الــحــادث 
الذي وقع في شهر مارس (آذار) 

مــن عـــام ٢٠١٤، إذ أطــلــق جنود 
إسرائيليون النار على القاضي 
رائـــــد زعـــيـــتـــر، وهــــو فلسطيني 
يحمل الجنسية الأردنــيــة، على 

معبر الكرامة. 
مــــــا ســـتـــدفـــعـــه  وأكــــــــــــدت أن 
لــلأردن مقابل كل ضحية يفوق 
كثيراً ما دفعته إسرائيل لتركيا 
عــــــن الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى الـــســـفـــيـــنـــة 
«مـــرمـــرة»، علماً بــأنــهــا دفــعــت ٩ 
أتــراك  ملايين دولار عــن مقتل ٩ 
في السفينة التي كانت متجهة 

إلى قطاع غزة عام ٢٠١٠.
( تفاصيل ص ٥)

واشنطن: معاذ العمري

كشف وزير الدفاع الأميركي، 
جــــيــــمــــس مــــــاتــــــيــــــس، أمــــــــــــس، عـــن 
الخطوط العريضة للاستراتيجية 
الدفاعية الجديدة لبلاده القائمة 
على التنافس العسكري مع القوى 
الـــعـــظـــمـــى الأخــــــــــرى مــــثــــل الـــصـــين 
وروســــــيــــــا. وقــــــــال مـــاتـــيـــس خـــلال 
إعـــلانـــه الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
الأميركية الجديدة من مبنى وزارة 
الدفاع (البنتاغون) في واشنطن، 
إن التركيز الرئيسي للأمن القومي 
للولايات المتحدة هو على منافسة 
الــقــوى الــعــظــمــى ولــيــس الإرهــــاب، 
إلــى أن «الــولايــات المتحدة  مشيرا 
تواجه تهديدات من مختلف القوى 
الـــرجـــعـــيـــة كـــالـــصـــين وروســــــيــــــا». 
وأضـــــــــــــــــاف: «ســـــــنـــــــواصـــــــل حـــمـــلـــة 
ملاحقة الإرهــابــيــين، لكن منافسة 
الــقــوى الــعــظــمــى هــي مــحــل تركيز 

الأمن القومي الأميركي الآن وليس 
الإرهاب».

وأوضــح ماتيس أن واشنطن 
تعتزم تحديث القدرات الرئيسية، 
والاستثمار في الفضاء الإلكتروني 
وقـــــــوات الـــــــردع الــــنــــووي والــــدفــــاع 

الــــــصــــــاروخــــــي، مــــقــــرا بـــــــأن تـــفـــوق 
الولايات المتحدة عسكريا في الجو 
والبر والبحر والفضاء الإلكتروني 

بدأ يتلاشى.
كــمــا أشـــار مــاتــيــس إلـــى خطر 
كـــل مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيـــــران 
واتهمهما بتهديد الاســتــقــرار في 
إقــلــيــمــيــهــمــا وحــــول الــعــالــم، قــائــلا 
إن «الأنـــظـــمـــة المـــارقـــة مــثــل كــوريــا 
الشمالية وإيران تستمر بتصرفات 

تــهــدد الاســتــقــرار الإقليمي وحتى 
الدولي».

وأكــد أن استراتيجية الدفاع 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة تـــعـــطـــي 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــحــــرب الأولــــــويــــــة 
الأساسية، قائلا «تماشيا مع واقع 
الــيــوم، هــذه الاستراتيجية توسع 
مــســاحــتــنــا الــتــنــافــســيــة، وتــعــطــي 
الأولوية للاستعداد للحرب، وتوفر 
اتجاها واضحا للتغيير الملموس 
بـــالـــســـرعـــة المـــلائـــمـــة، وتـــبـــنـــي قـــوة 
أكثر فتكا للتنافس الاستراتيجي، 
وسوف نعزز التحالفات التقليدية 
مــع بناء شــراكــات جــديــدة مــع دول 

أخرى».
( تفاصيل ص ١١)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تقترب سلطات الآثار في مصر 
من تحديد موقع مقبرة زوجة الملك 
«توت عنخ آمون» المُلقب بالفرعون 
الذهبي في وادي الملوك بمحافظة 
الأقــــــصــــــر جـــــنـــــوب الــــــبــــــلاد وأعــــلــــن 
الدكتور زاهي حــواس، وزير الآثار 
المصري الأســبــق، عن بــدء التنقيب 
في وادي الملوك بحثا عن قبر «عنخ 

إس أمون» ابنة «نفرتيتي».
وفـــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أجـــرتـــه 
معه «الــشــرق الأوســـط»، أمــس، قال 
حـــــواس إن «هـــنـــاك بــشــائــر قــويــة» 
حـــول مــوقــع مــقــبــرة وكـــنـــوز زوجـــة 
«تـــوت عــنــخ آمــــون»، الــتــي تــزوجــت 

بــعــد وفــاتــه أول حــاكــم مــدنــي غير 
الــفــرعــونــي الملك  ملكي فــي العصر 
«آي» من الأسرة ١٨، مشيرا إلى أنه 
«قد عثر شخصياً في حفائر سابقة 
في نفس المكان بــوادي القرود عام 
٢٠١٠ على ٥ ودائع أثرية تؤشر على 

موقع المقبرة».
وكـــــــــان حـــــــــواس قــــــد قــــــــال عــبــر 
مدونته على الإنترنت، إنه بدأ مع 
فــريــقــه بــالــحــفــريــات الـــخـــاصـــة، في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــجـــاري، 
وتــتــركــز أعــمــال التنقيب فــي وادي 
الـــقـــرود الـــواقـــع فـــي الـــجـــزء الــغــربــي 
من وادي الملوك، مؤكدا أن الخبراء 
يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب فــي 
مــحــيــط قــبــر الــفــرعــون «آي» وريـــث 

«تــــوت عــنــخ آمـــــون»، حــيــث أشـــارت 
صـــور الـــــرادار إلـــى إمــكــانــيــة وجــود 
مدخل إلى القبر على عمق ٥ أمتار 

تقريبا تحت الأرض.
وتــــعــــتــــبــــر المــــلــــكــــة «عـــــنـــــخ إس 
إن آمــــــون» مـــن المــلــكــات الــجــمــيــلات 
فــــي عـــصـــر الـــعـــمـــارنـــة المـــشـــهـــورات 
والمؤثرات في تاريخ الأسرة والفترة 
بــقــوة، ويعني اسمها «الــتــي تحيا 
لآمــون»، وكــان اسمها قبل التحول 
عــن ديــانــة أبيها الملك «أخــنــاتــون»، 
الــديــانــة الآتــونــيــة، «عنخ إس إن با 
آتون» بمعنى «التي تحيا للآتون». 
وهي الابنة الثالثة من البنات الست 

«أخناتون» و«نفرتيتي». لـ
( يوميات الشرق)

لندن: مصطفى سري
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شهدت منطقة «ود نوباوي» 
بمدينة أم درمان، أمس، عمليات 
«كر وفر» بين المصلين، المحتجين 
على زيادة أسعار الخبز، وأجهزة 
الأمن استمرت لساعات بعد صلاة 
الجمعة حول مسجد «السيد عبد 
الــــرحــــمــــن»، أحـــــد مـــعـــاقـــل طــائــفــة 
الأنـــصـــار وحــــزب الأمــــة الــقــومــي، 
بزعامة المعارض البارز والزعيم 

الديني الصادق المهدي.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوســـط» إن المصلين في مسجد 
«الــســيــد عــبــد الــرحــمــن»، خــرجــوا 
فــــي مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة عــقــب 
صلاة الجمعة، وقابلتهم الشرطة 
وأجــــــهــــــزة الأمـــــــــن بـــعـــنـــف لافــــــت، 
مستخدمة الغاز المسيل للدموع 
والهراوات لتفريقهم، داخل باحة 

المسجد وخارجه.
كما أفادت مصادر بأن مئات 
المــــواطــــنــــين فـــــي مـــديـــنـــة «ربـــــــك»، 

حــــاضــــرة ولايــــــة الـــنـــيـــل الأبـــيـــض 
جنوب البلاد، ساروا في مظاهرة 
احتجاجية ضد الغلاء، ففرقتهم 
الــشــرطــة بــالــغــاز المــســيــل للدموع 
والهراوات، ولم يتأكد بعد ما إن 
كانت السلطات قد ألقت القبض 
على متظاهرين ومحتجين هناك.

واندلعت احتجاجات شعبية 
المــاضــي، فــي أنحاء  منذ الثلاثاء 
متفرقة من البلاد، أبرزها المظاهرة 
الــتــي دعـــا لــهــا الــحــزب الشيوعي 
الـــــســـــودانـــــي، وألـــــقـــــت الـــســـلـــطـــات 

الـــقـــبـــض خـــلالـــهـــا عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين ونـــشـــطـــاء 
المــدنــي، وأبــرزهــم عضو  المجتمع 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوداني صديق يوسف، البالغ 

أكثر من ثمانين عاماً.
ومـــــــــا تـــــــــــزال أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
السودانية، تعتقل عشرات القادة 
الــســيــاســيــين، ونــشــطــاء المجتمع 
المدني، والصحافيين، ومن بينهم 
مراسل وكالة «رويترز» خالد عبد 
العزيز، ومراسل وكالة الصحافة 

الفرنسية، عبد المنعم أبو إدريس، 
و٤ صحافيين محليين، احتجزتهم 
السلطات منذ أول من أمس، أثناء 
تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية 

ضد الغلاء. 
ـــــتـــــا الأنــــــبــــــاء  ونـــــــــــــددت وكـــــال
بــاعــتــقــال مــراســلــيــهــمــا، وذكــــرت 
بــــإطــــلاق  الــــســــلــــطــــات وعـــــــــدت  أن 
ســـراحـــهـــمـــا، بــيــد أن الـــرجـــلـــين لا 
يـــــزالان قــيــد الاحــتــجــاز فـــي مــكــان 

مجهول من العاصمة الخرطوم.
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 موسكو: طه عبد الواحد

بـــدأ الــجــيــش الــتــركــي أمـــس، قصف 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وأرســــــــل مـــقـــاتـــلـــين مــن 
فصائل سورية معارضة باتجاه المدينة 
ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة الــواقــعــة شمال 
ســــوريــــا، فـــي وقــــت قـــالـــت فــيــه مــصــادر 
«الشرق الأوســط»، إن موسكو  مطلعة لـ
لم توافق على استخدام تركيا طائرات 
لدعم الهجوم البري المرتقب على المدينة.

وحاولت موسكو النأي بنفسها عن 
العملية العسكرية التركية في عفرين، إذ 

رفض الكرملين التعليق عليها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنــــاضــــول 

الــتــركــيــة الــحــكــومــيــة عـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــديــن جانيكلي قــولــه إن العملية  نــور 
فــــي عـــفـــريـــن «ســتــتــجــســد عـــلـــى الأرض 

وستُنفذ».
 ولم يفصح جانيكلي عن موعد بدء 
الهجوم على «وحــدات حماية الشعب» 
«الاتــحــاد  لـــ الــــذراع العسكرية  الــكــرديــة، 

الديمقراطي الكردي» السوري.
قـــــــــال روجــــــــهــــــــات روج،  بـــــــــــــــدوره، 
المتحدث باسم «الــوحــدات» في عفرين، 

إن «الــوضــع مــتــوتــر ونــتــعــرض لقصف 
متفرق طوال اليوم (أمس) من المدفعية 
الــتــركــيــة»، فيما قــال «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» إن المئات من المقاتلين 
السوريين المتحالفين مع تركيا اتخذوا 

أيضاً مواقعهم قرب عفرين.
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأميركية قوله أمس، إن العملية التركية 
لن تسهم في حماية أمن الحدود التركية. 

وأضاف: «إنها مزعزعة للاستقرار».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــــــاد مـــســـؤول 
كردي بأن «قوات سوريا الديمقراطية» 
التي تضم «وحدات الحماية» ستخرج 
الــيــوم أول دفــعــة مــن «حـــرس الــحــدود» 
لـــلـــدفـــاع عــــن مــنــطــقــة تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«قوات سوريا الديمقراطية» بين العراق 
الفرات. وكــان هذا سبباً  وتركيا ونهر 
للتوتر الإضافي بين أنقرة وواشنطن.

واعتبر وزيــر الخارجية الروسي 
قـــــــوة «حــــــرس  ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف أن 
الحدود» تتناقض مع التزام واشنطن 
الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــا بموجب 

القرار ٢٢٥٤.
( تفاصيل ص ٦)

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

عــبّــرت دوائــــر أمــنــيــة ألمــانــيــة عن 
قــنــاعــتــهــا بــصــحــة الــخــبــر عـــن مقتل 
مــغــنــي الــــــراب ديــنــيــس كــوســبــيــرت، 
الــــــذي انـــضـــم إلـــــى «داعـــــــــش» ولــقــب 
«أبـــي طــلــحــة الألمــــانــــي»، فـــي غـــارة  بــــ
جوية بدير الــزور شرق سوريا أول 

من أمس.
واعــتــمــدت هــذه الــدوائــر تحليل 
الصور المنشورة عن جثته، وغيرها 
مـــــن المــــعــــلــــومــــات، فـــــي تــصــريــحــهــا 
إلــــى وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمــس 
(الــجــمــعــة). وأضـــافـــت الــوكــالــة: «إن 

الــدوائــر الأمنية الألمانية  مــا ينقص 
حالياً هو عينة من الحمض النووي 
لكوسبيرت (وهو من أصول غانية) 

تثبت مقتله بشكل لا يقبل الشك».
وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل 
كوسبيرت، الذي ظهر في تسجيلات 
«داعــــش» حـــامـــلاً رؤوســــاً  دعــائــيــة لـــــ
الــدفــاع  مــقــطــوعــة، مــن بينها وزارة 
الأميركية (البنتاغون)، التي قالت 
إنه قتل في غارة جوية على سوريا 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، إلا 
أنها اعترفت بعدها بأن كوسبيرت 

نجا على ما يبدو.
واكتفت وزارة الخارجية الألمانية 

أمــــس بــتــصــريــح مــقــتــضــب يـــقـــول إن 
«الوزارة ستبذل جهدها للتحقق من 
البرليني السابق  الــراب  مــوت مغني 

من أصل غاني».
وكان مغني الراب الألماني تزوج 
دانييلا غرين، وهــي مترجمة كلفها 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 

(إف بي آي) التجسس عليه.
 واعتقلت غرين عند عودتها إلى 
الولايات المتحدة الأميركية بعد أقل 
من شهرين على توجهها إلى سوريا، 
وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة 

عامين.
( تفاصيل ص ١٠)
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 هيمنة إردوغان

المشنوق: اخترقنا «داعش» وتفادينا هجمات إرهابية

لبنان لا ينفي «التجسس الإلكتروني»

نتنياهو: تعويضات أكثر مما دفعت لتركيا

تسوية تعيد فتح سفارة إسرائيل في عمّان غداً

استراتيجية دفاعية أميركية
 أولويتها «التنافس العسكري»

: بشائر قوية حول الموقع ASHARQ AL - AWSAT حواس لـ 

لغز مقبرة ابنة نفرتيتي يقترب من الحل

السلطات السودانية تضيق على تغطية «احتجاجات الخبز»

الشرطة تطلق الغاز على المصلين في أم درمان

«الداعشي» حامل الرؤوس المقطوعة في التسجيلات الدعائية قضى بدير الزور

من الراب إلى الإرهاب... مقتل «أبو طلحة الألماني»

(حصاد الأسبوع  ) 

www. s am b a . c om

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

البصرة في 
قبضة النزاعات 

العشائرية

حزب بوتفليقة 
متخوف من اضطرابات 

اجتماعية

السيسي يترشح 
لولاية ثانية

(ص ٢) (ص ٩) (ص ٢)

أبو طلحة الألماني («الشرق الأوسط»)

دبابات للجيش التركي تتموضع على الحدود قبالة مدينة عفرين في الشمال السوري أمس (غيتي)  

> ماتيس حذر من روسيا 
والصين «الرجعيتين»

> واشنطن اعتبرت تحركات أنقرة «مزعزعة للاستقرار»
> تخريج الدفعة الأولى من «حرس الحدود» الكردي
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دعا المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة... وفتح باب الترشح اليوم

السيسي يعلن ترشحه لولاية ثانية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــــلـــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي أمـــــس، في 
خـــــطـــــاب، تـــرشـــحـــه لـــــولايـــــة ثــانــيــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

ستجري في مارس (آذار) ٢٠١٨.
وأوضـــــــــــح فــــــي خـــــطـــــاب نــقــلــه 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي: «أقــــــول لكم 
بالصراحة والشفافية التي تعودنا 
عـــلـــيـــهـــا راجـــــيـــــاً أن تـــســـمـــحـــوا لــي 
وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس 

الجمهورية».
وشــــدد الــســيــســي عــلــى أهمية 
مشاركة المصريين في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. ووجــــه حديثه 
لــلــشــعــب المــــصــــري: «أوعــــــى تسيب 
حـــقـــك لــــغــــيــــرك، لـــكـــن انـــــــزل عـــشـــان 
ضميرك يبقى مستريح، قول اللي 
انت عايزه». وأضاف خلال الجلسة 
الختامية لفعاليات مؤتمر «حكاية 
وطـــــن» المــنــعــقــد عــلــى مــــدى ٣ أيـــام 
بــالــقــاهــرة، لــتــقــديــم كــشــف حــســاب 
عن ولايته الرئاسية الأولــى، التي 
الله  تنتهي خـــلال أشــهــر: «يــشــهــد 
أنــي مــا قصرت لحظة فــي عملي». 
وأوضـــــح الــســيــســي أنــــه «عـــلـــى أتــم 
اســتــعــداد لتقديم روحــه فــداء لهذا 
الوطن، ولم يكن أبداً طالباً لسلطة 

أو ساعياً لمنصب داخل الدولة».
ويــــأتــــي هـــــذا فــــي وقـــــــت، تــبــدأ 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات في 
تلقي طلبات الترشح للرئاسة بدءاً 
من اليوم (السبت)، ولمــدة ١٠ أيــام، 
وستعلن قائمة المرشحين النهائية 
في ٢٠ فبراير (شباط) المقبل. ومن 
المرجح بشكل كبير أنه سوف يفوز 

بفترة ولاية ثانية.
وأضــــــــاف الـــســـيـــســـي، أمــــس: 
«هناك أشخاص لا يعجبهم أداء 
مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، لكن 
أقـــــول: هــــذا لا يــلــيــق، يـــا ريــــت كل 
واحد يشوف دوره وينفذه بجدارة 
وكــــــفــــــاءة، والانــــتــــخــــابــــات كــانــت 
حــرة»، مشيراً إلى أن «مؤسسات 
الـــدولـــة عــــادت مـــرة أخـــــرى، وهـــذا 

إنجاز للدولة المصرية».
وقــــــال الـــرئـــيـــس خـــــلال كــلــمــتــه 
بـــالـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى مــــــن المـــؤتـــمـــر 
المــخــصــصــة لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
ومـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــاب: إن «الـــــبـــــؤر الإرهــــابــــيــــة 
صغيرة جداً، لكن يتم الإعداد فيها 
لاستنزافنا، حيث نتكلف شهرياً 
في مقاومة الإرهــاب شباباً من كل 
مكان بمصر، لا يشعر بهم إلا من 
فــقــدهــم مـــن ذويـــهـــم»، مـــشـــدداً على 
«ضرورة إحياء الهمم». معلناً لأول 
مـــرة عـــدد المــصــابــين فــي العمليات 
ألـــف  بــــين ١٢ و١٣  يـــــتـــــراوح  الـــــــذي 
مصاب جراء الإرهاب، منوها بأنه 

«جرح في جسم مصر».
وأكــد الرئيس أنــه كــان يفترض 
إزالة بيوت حتى ٣ كيلو من الحدود 

بـــــين ســـيـــنـــاء وقـــــطـــــاع غــــــــزة، لــقــطــع 
الــفــاصــل والمــحــافــظــة على بلدنا من 
الأنــــفــــاق الـــتـــي يــصــل طــولــهــا إلــــى ٣ 
إلــى أننا نعمل  كيلومترات، مشيرا 
الــبــيــوت مــن الكيلو  الآن عــلــى إزالــــة 

الثاني.
وأعلن السيسي أنــه «تــم ضبط 
أكتر من ١٣٠٠ سيارة بها متفجرات 
وأسلحة عبر الحدود»، لافتاً إلى أن 
الهدف ليس الرئيس، لكن كان الهدف 
هو المواطن والوطن، مختتماً حديثه 
بــرســالــة لــلــمــواطــنــين: «خـــلـــوا بالكم 

منها عينكم على البلد».
الـــتـــجـــرؤ  الـــســـيـــســـي أن  وأكـــــــــد 
عــلــى مــصــر مــا كـــان لــيــحــدث إلا بعد 
ثــورتــين، وعند أول مظاهرة تطلع، 
كان المخطط ينفذ للهدم، لافتاً إلى أن 
الحفاظ على الدولة أحد أهم الأهداف 

التي وضعتها أمام نفسي، وأن «ما 
تـــم إنـــجـــازه عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لمـــصـــر»، إنــــه كــــان هــنــاك 
تــدخــل مــن بعض المنظمات والـــدول 
فــي الــشــأن الــداخــلــي فــي مصر خلال 

.٢٠١١ - ٢٠١٣
مشيراً إلى أنه يوجد من اتخذ 
لــم يكن يستطيع أن يقوم  إجــــراءات 
بـــهـــا قـــبـــل ذلــــــك، مـــوضـــحـــاً أنـــــه عــنــد 
مــطــالــبــة المــصــريــين بــمــســاعــدتــه في 
كـــل المـــراحـــل مـــن ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٣ عند خطاب التفويض نزل ٣٠ 
مليون مصري للشارع، لافتاً إلى أن 
الــتــفــويــض لــم يــكــن لــشــهــريــن ثــلاثــة، 
لكنها قضية ضخمة لها تواجد في 

الداخل ودعم خارجي.
لافتاً إلى أن المؤسسات المستقرة 
الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي الــــــدولــــــة هـــــي الأهــــــم، 

لــكــن هــــذا كــــاد يــضــيــع خــــلال الــفــتــرة 
الــثــورات، والدستور  أثــنــاء  الماضية 
في ٢٠١٢ كان يكرّس الحكم للحاكم 
فــقــط، لــكــن الــدســتــور فــي ٢٠١٤ كــان 
مــتــقــدمــاً ومــتــطــوراً جــــداً، وسيحقق 
آمـــــال المـــصـــريـــين جـــــداً. مــوضــحــاً أن 
الــدولــة عبارة عن مؤسسات، وهذه 
المؤسسات كلما استقرت وتناغمت 
كــان أداؤهـــا يتسم بالقوة والتميز، 
وعــلــى العكس مــن الممكن أن تتفكك 
وتتحلل، وإعادة إحيائها يحتاج إلى 
إلــى أننا نحتاج  جهد كبير، مشيراً 
إلـــــى ١٥ ســـنـــة حـــتـــى تــعــود  مــــن ١٠ 
مــؤســســات الـــدولـــة إلـــى اســتــقــرارهــا 

المنشود.
فــي غــضــون ذلــــك، تــبــدأ الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي تــلــقــي 
طــلــبــات الــتــرشــح لــلــرئــاســة بـــدءاً من 

الــيــوم (الــســبــت)... ووفــقــاً للقانون، 
فإن المرشح مطلوب منه تقديم عدد 
مــــن الأوراق والمـــســـتـــنـــدات يــرفــقــهــا 
بطلب ترشحه، من بينها النماذج 
الــخــاصــة بــتــزكــيــة أو تــأيــيــد طــالــب 
الــتــرشــح، وشــهــادة مــيــلاد، وصــورة 
المــــؤهــــل، وإقــــــــرار بـــأنـــه مـــصـــري مــن 
أبــويــن مصريين، ولــم يحمل هــو أو 
أي مـــن والـــديـــه أو زوجـــتـــه جنسية 
دولــــــــة أخـــــــــرى، وصـــحـــيـــفـــة الـــحـــالـــة 
الجنائية، وشهادة بتأديته الخدمة 
العسكرية أو الإعــفــاء منها، وإقــرار 
الــــذمــــة المـــالـــيـــة، والـــتـــقـــريـــر الــطــبــي، 
وإقرار بأنه لم يسبق عليه الحكم في 
جناية، وإيصال يفيد سداد مبلغ ٢٠ 
ألــف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية 

للانتخابات.
ووجــــــهــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات الإدارة العامة للمجالس 
الــــطــــبــــيــــة المــــتــــخــــصــــصــــة بـــتـــحـــديـــد 
الــتــي ستقوم بتوقيع  المستشفيات 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى المـــرشـــحـــين... 
ويــنــص قــانــون تنظيم الانــتــخــابــات 
قـــر عــام ٢٠١٤ على 

ُ
الــرئــاســيــة الـــذي أ

الــــــراغــــــب فــي  ضــــــــــرورة أن يـــحـــصـــل 
الترشح على تزكية ٢٠ عضواً على 
الأقــــــل مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
(البرلمان) حتى تقبل أوراق ترشحه، 
أو أن يــؤيــده مــا لا يــقــل عــن ٢٥ ألــف 
مواطن ممن لهم حق الانتخاب في ١٥ 
محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف 

مؤيد من كل محافظة منها.
ويُلزم الدستور المصري لقبول 
الترشح للرئاسة «أن يزكّي المترشح 
عشرون عضواً على الأقل من أعضاء 
مجلس الـــنـــواب، أو أن يــؤيــده مــا لا 
يــقــل عــن ٢٥ ألـــف مـــواطـــن، مــمــن لهم 
حق الانتخاب في ١٥ محافظة على 
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل 

محافظة منها».
تــــبــــدأ عــمــلــيــة  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الاقــتــراع للمصريين في الــخــارج في 
١٦ من مارس المقبل، لمدة ثلاثة أيام، 
فــــي حــــين يـــجـــري الـــتـــصـــويـــت داخــــل 
مصر على مــدار ٣ أيــام، تبدأ في ٢٦ 

من الشهر نفسه.

الرئيس المصري لدى تحدثه في فعاليات اليوم الثالث بمؤتمر «حكاية وطن» أمس («الشرق الأوسط»)

الشرطة المحلية عاجزة عن التدخل لضعف إمكاناتها وخوفاً من الانتقام

النزاعات العشائرية في البصرة تربك السلم الأهلي وتقوض فرص الاستثمار
البصرة: «الشرق الأوسط»

يــــشــــكــــو أهــــــالــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــــبــــصــــرة فـــــي جــــنــــوب الــــعــــراق 
مــن انــفــلات الــوضــع الأمــنــي في 
مــحــافــظــتــهــم جـــــــراء الــــنــــزاعــــات 
العشائرية التي تستخدم فيها 
مختلف أنواع الأسلحة بما فيها 
الصواريخ فيما تجد قوات الأمن 
نفسها عاجزة أمام هذا الوضع 
المـــتـــردي الــــذي يــقــوض الــفــرص 

الاستثمارية.
المــواطــن البصراوي  ويــقــول 
داود سلمان لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «لغة الرصاص هي 
الـــســـائـــدة» فـــي المــحــافــظــة حيث 
راقـــــــب بـــصـــمـــت خــــــلال ســـنـــوات 
نــزاعــات بــين عشائر قريته إلى 
أن أصيب أحد أبنائه برصاصة 

طائشة، فقرر الرحيل.
وغالبا ما تتحول النزاعات 
مــســلــحــة بــــين الـــعـــشـــائـــر الــســت 
أو الـــســـبـــع فــــي المـــحـــافـــظـــة إلـــى 
مــــعــــارك ضـــــاريـــــة. وبـــفـــعـــل هـــذا 
الــذي يــؤدي أحيانا إلى  العنف 
سقوط أبرياء وما يترتب عليه 
مــن عــمــلــيــات ثــــأر، تــقــف الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة عــلــى حـــيـــاد خـــوفـــا من 
الانـــتـــقـــام. أدمــــت تــلــك الــنــزاعــات 
وعمليات فضها منذ ســنــوات، 
تلك المنطقة الواقعة على الحدود 
مع الكويت. ولكن، ما زاد الطين 
الــقــوات الأمنية  بلة، هــو تعبئة 
لـــلـــحـــرب ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعــــــش، 
فــشــعــرت الــعــائــلات الــعــالــقــة بين 

نارين بإهمال متزايد.
ويـــقـــول ســلــمــان (٤١ عــامــا) 
بوضوح إن «العائلات المسالمة 
التي لا تمتلك السلاح لا تستطيع 
الـــــعـــــيـــــش» فــــــي كــــــل تــــلــــك المــــــدن 
والأحـــيـــاء حــيــث تــحــول المــعــارك 
بــــالأســــلــــحــــة الأوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة 
والــرشــاشــة «المــنــاطــق السكنية 

إلى ما يشبه ساحة حرب».
وخـــــــــلال أحــــــــد الـــــنـــــزاعـــــات، 
أصـــيـــب عـــلـــي (١٥ عــــامــــا) نــجــل 
ســلــمــان بــرصــاصــة طــائــشــة في 
كــتــفــه أثـــنـــاء وقـــوفـــه أمــــام مــنــزل 
الــحــين، انتقلت  العائلة. ومـــذاك 
الـــعـــائـــلـــة إلـــــى مـــديـــنـــة الــبــصــرة 
المــنــاطــق القبلية في  بــعــيــدا عــن 
شـــمـــال المـــحـــافـــظـــة، بــحــســب مــا 

يوضح الوالد.
وفي مواجهة تلك النزاعات 
الــــتــــي تـــنـــشـــب أحــــيــــانــــا بــســبــب 
خـــلافـــات عــلــى قــطــعــة أرض أو 
مسائل شرف، أو حتى مباريات 
كرة قدم، لا يقدم رجال الشرطة 
أي مــســاعــدة، بحسب مــا يؤكد 
السكان. ويوضح عضو مجلس 

نــائــب رئيس  الــبــصــرة  محافظة 
الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة غـــانـــم حــمــيــد 
صـــالـــح أنــــه فـــي غـــيـــاب الــجــيــش 
والــــــشــــــرطــــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة فـــــإن 
«الشرطة المحلية (...) تتردد في 
دخول المعارك لعدم وجود شيء 
قـــوات الجيش  يحميها، عــكــس 
الـــتـــي تــمــتــلــك آلــــيــــات مــصــفــحــة 

ومدرعة».
ورغــــم ذلــــك، يـــحـــاول هـــؤلاء 
التدخل في بعض الأحيان، لكن 
رفــاقــا لهم يرفضون، خوفا من 
الثأر، خصوصا أن غالبية منهم 
هــم أبــنــاء عــشــائــر. ولــذلــك، يرى 
المهندس حيدر علي السعد (٣٤ 
عاما) أن الحل يكون باستقدام 
قوة عسكرية من خارج البصرة 
«بحيث لا تكون لديها علاقات 
عــشــائــريــة أو اجــتــمــاعــيــة تــؤثــر 

على دورها».
ويـــــــدعـــــــو الـــــســـــكـــــان أيــــضــــا 
إلــــى ضــــــرورة ضــبــط الأســلــحــة، 
بــانــتــظــام عمليات  فيما تــجــري 
دهــم مــن قبل الشرطة، مــن دون 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى غـــلـــب الـــتـــرســـانـــة 
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــي 
الــوحــيــدة المطلة على  المحافظة 
البحر. ويلفت مستشار مجلس 

البصرة لشؤون العشائر الشيخ 
عباس الفضلي إلى أن العشائر 
استولت على هذه الأسلحة عند 
انــســحــاب الــجــيــش الــعــراقــي من 
الكويت في العام ١٩٩١، وخلال 
الغزو الأميركي للبلاد في العام 

.٢٠٠٣
وفــــي هــــذه المــنــطــقــة الــغــنــيــة 
بــــالــــنــــفــــط، حــــيــــث تــــوجــــد مـــقـــار 
لشركات أجنبية عــدة ومصاف 
كثيرة، فــإن الاشتباكات تــؤدي 
أحـــيـــانـــا إلـــــى إيــــقــــاف عـــمـــل تــلــك 
الــشــركــات، وفـــق مــا يــؤكــد قائد 
عمليات البصرة الفريق الركن 
جميل الشمري. ويقول الشمري 
إنه «عند وقــوع نــزاع عشائري، 
يــنــقــطــع الــــشــــارع لمــــدة ثـــلاثـــة أو 
أربــعــة أيـــام» مــا يمنع الموظفين 
مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى أشـــغـــالـــهـــم، 
اعـــتـــداءات  أنـــه «وقــعــت  مضيفا 
حتى على الشركات النفطية». 
ويرى السعد أن الخطوة الأولى 
للحد من العنف، هي العمل على 
إحداث تغيير جدي في العقلية، 
قائلا: «لا بد أن تتم إدانة مثيري 
النزاعات العشائرية والمجرمين، 
يـــــدانـــــوا  قــــبــــل أن  اجــــتــــمــــاعــــيــــا 

قضائيا».

ويـــــؤكـــــد فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
المــــدرس ســعــدون جــاســم العلي 
(٤٦ عــامــا)، أن «غــيــاب القانون 
وقصوره في إنصاف المتنازعين 
وعدم ملاحقة مرتكبي المخالفات 
(...) يساهم في انتشار ظاهرة 

النزاعات».
لــــتــــلــــك الأســـــــــبـــــــــاب، انــــضــــم 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد الـــــزيـــــداوي إلـــى 
لجنة حل النزاعات العشائرية 
التابعة لقيادة عمليات البصرة. 
فـــفـــي الــــبــــصــــرة، الـــعـــشـــائـــر هــي 
الــتــي تــحــل الـــنـــزاعـــات أكــثــر من 
المــحــاكــم. فعند وقـــوع نـــزاع بين 
عــشــيــرتــين، يــتــطــور مـــن خــصــام 
إلــــى خــــلاف يــــودي أحــيــانــا إلــى 
مــقــتــل أشـــخـــاص مـــن الــطــرفــين. 
وحـــــــين تـــــتـــــأزم الأمــــــــــور بــســبــب 
تــشــنــج أحـــد الأطـــــراف والــســعــي 
لـــلـــثـــأر، تــتــدخــل عــشــائــر أخـــرى 
للحل بمنح «عــطــوة» أي هدنة 
إلـــى حـــين الــتــوصــل إلـــى صيغة 
حـــل. بــعــدهــا، يــجــلــس الــطــرفــان 
المــتــنــازعــان فــي ديــــوان أو منزل 
شيخ عشيرة المقتول مع وجهاء 
محايدين، ويبدأ التفاوض على 
«الفصل العشائري» الذي غالبا 
مــا ينتهي بــدفــع مبلغ مــن المــال 

أو رحيل أهل القاتل عن المنطقة.
ويـــقـــول الـــــزيـــــداوي إنــــه في 
الــلــجــنــة  الــــعــــام ٢٠١٧، تــمــكــنــت 
مـــــن «مـــعـــالـــجـــة أكــــثــــر مـــــن ١٧٦ 
مــشــكــلــة عـــشـــائـــريـــة». وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، يــشــيــر نـــاشـــر دوريـــــة 
إيـــراكـــي بوليتيكس»  «إنــســايــد 
والمــــتــــخــــصــــص فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الــعــراقــيــة كــيــرك ســويــل إلــــى أن 
«التحدي الأمني الأكبر داخلي. 
البصرة تعاني من مشكلة عنف 
عـــشـــائـــري كـــبـــيـــرة، إضـــافـــة إلــى 
الجريمة المنظمة. ذلك أن الكثير 
الــفــصــائــل المسلحة تتحول  مــن 

إلى مافيا».
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أكـــدت عضو البرلمان  الأوســــط» 
الــعــراقــي عــن محافظة البصرة 
وعــضــو ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون 
رحــــاب الــعــبــودة إن «الــنــزاعــات 
العشائرية في البصرة لا سيما 
شــمــالــي المــحــافــظــة هـــي ليست 
جديدة بل هي مستمرة منذ عهد 
الــذي لم يتمكن  النظام السابق 
مـــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــكــامــل 
لأنها مرتبطة بعصابات تتغذى 
بنزعات عشائرية بعد حصول 
خلافات بينها الأمر الذي يؤدي 

إلـــــى تـــدخـــل الـــعـــشـــائـــر بــطــريــقــة 
سلبية مــع الأســـف»، مبينة أنه 
«فــي الــوقــت الـــذي يتوجب على 
الــعــشــيــرة الــعــمــل عــلــى الــحــفــاظ 
على السلم الأهلي في المحافظة 
فــإن دخولها طرفا لصالح هذا 
تــلــك  أفــــــــراد  بـــعـــض  أو ذاك مــــن 
العصابات مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلــــى أن تــتــعــقــد الأوضـــــــاع أكــثــر 
بحيث تستمر هذه النزاعات بما 
يجعلها مصدرا لنزيف الأرواح 
والأمـــــوال بــالإضــافــة إلـــى إربـــاك 

السلم الأهلي».
وتــرى النائبة أن «المخاطر 
التي تترتب على ذلــك في غاية 
الخطورة على مستقبل البصرة 
بوصفها أكثر المحافظات التي 
يمكن أن تكون واعدة على صعيد 
الاقـــتـــصـــاد وفـــــرص الاســتــثــمــار 
لأســبــاب كثيرة مــن أهمها أنها 
المـــحـــافـــظـــة الأولـــــــى فــــي الـــعـــراق 
لــجــهــة إنـــتـــاج الــنــفــط كــمــا أنــهــا 
مدينة ميناء وبالتالي هي بوابة 
العراق على العالم، وهو ما جعل 
البرلمان يسميها عاصمة العراق 
الاقتصادية». وهذا كله بالنسبة 
للنائبة يتطلب «استقرارا أمنيا 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــا بــــحــــيــــث نــشــجــع 
الـــشـــركـــات والمــســتــثــمــريــن على 
الــــــدخــــــول إلـــــــى الــــبــــصــــرة ومــــن 
الـــبـــصـــرة إلــــى عـــمـــوم الــــعــــراق»، 
مــؤكــدة أنــه «لــهــذا السبب فإننا 
في البرلمان وفي المحافظة نبذل 
جهودا كبيرة من أجل الحد من 
هذه الظاهرة الخطيرة وضرورة 
وضــع حــد لــهــا، وذلـــك مــن خلال 
تـــواصـــلـــنـــا الـــــدائـــــم مـــــع شـــيـــوخ 
الـــعـــشـــائـــر والــــقــــيــــادات الأمــنــيــة 
بــالمــحــافــظــة والـــنـــخـــب الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة هــنــاك 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه الــظــاهــرة 

السلبية».
وفي الوقت الذي لم تستبعد 
فـــيـــه الـــنـــائـــبـــة «وجــــــــود أســـبـــاب 
وعــــوامــــل ســيــاســيــة وراء هـــذه 
الــظــاهــرة فــإن مما يضاعف من 
المخاطر المترتبة عليها هو بقاء 
البصرة تعاني الفقر والحرمان 
بــســبــب نــــدرة فـــرص الاســتــثــمــار 
بـــيـــنـــمـــا هـــــي المـــحـــافـــظـــة الأكـــثـــر 
غــنــى فــي الـــعـــراق». ولــفــتــت إلــى 
الـــســـلاح بمختلف  أن «انــتــشــار 
أنـــواعـــه بــمــن فــي ذلـــك المــتــوســط 
بشكل علني ساعد كثيرا على 
انتشارها مما يتطلب إجراءات 
رادعة على مستوى التصدي لها 
مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المختصة 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــجـــــوانـــــب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والفكرية».

جنود عراقيون عند حاجز تفتيش في شمال مدينة البصرة (أ.ف.ب) 

حرب «داعش» شردت
١٫٣ مليون طفل عراقي

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 
الأطــفــال يشكلون نحو النصف 
مــــلــــيــــون شــخــص  بـــــين ٢٫٦  مـــــن 
نزحوا في العراق بسبب الحرب 
التي استمرت ثلاثة أعــوام على 
تنظيم داعش وإن العنف المستمر 
يعرقل جهود تخفيف معاناتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) إنه بينما 
أعلنت الحكومة العراقية الشهر 
المـــاضـــي الــنــصــر عــلــى الــتــنــظــيــم 
بــــعــــدمــــا اســــــتــــــردت تـــقـــريـــبـــا كــل 
الأراضي التي استولى عليها في 
عام ٢٠١٤، فإن استمرار القصف 
والــهــجــمــات يــجــعــل مــن الصعب 

إعادة بناء حياة النازحين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
عن بيتر هوكينز، كبير ممثلي 
يــونــيــســيــف لـــدى الـــعـــراق، قــولــه: 
«نـــعـــتـــقـــد أنــــــه نــتــيــجــة لـــلـــصـــراع 
وغـــيـــاب الاســـتـــثـــمـــار عــلــى مـــدار 
أعوام الفقر... هناك أربعة ملايين 
الــعــون الآن  إلــى  طفل يحتاجون 
في أنحاء الــعــراق». وأضــاف في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــجــنــيــف عبر 
الهاتف مــن بــغــداد أن هناك ١٫٣ 
مــلــيــون طــفــل ضــمــن ٢٫٦ مليون 
نــــازح نــتــيــجــة الــقــتــال الــــذي كــان 

مدمرا عادة مع «داعش».
وقال جيرت كابيليري المدير 
الإقليمي ليونيسيف فــي بيان: 
«عــلــى الــرغــم مــن انــتــهــاء الــقــتــال 
في عدة مناطق، فلا يزال العنف 
مستمرا في مناطق أخرى، وفي 

الأســــبــــوع الـــحـــالـــي فـــقـــط وقــعــت 
ثـــلاثـــة تـــفـــجـــيـــرات فــــي بــــغــــداد». 
وأضاف: «العنف لا يقتل ويشوه 
المــدارس  الأطفال فقط، إنه يدمر 
والمستشفيات والمنازل والطرق. 
إنـــه يــمــزق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
المــتــنــوع وثــقــافــة الــتــســامــح التي 
تحافظ على تماسك المجتمعات». 
وأضـــاف هوكينز أن يونيسيف 
تساعد أيضا أطفال المشتبه في 
«داعش» المحتجزين  لـ انتمائهم 
حــالــيــا عــن طــريــق تــوفــيــر رعــايــة 
ومــســاعــدة قانونية وتــحــاول لم 
شــمــل آخـــريـــن مـــع أســـرهـــم بمن 

فيهم الموجودون في الخارج.
وأصــــبــــحــــت قـــضـــيـــة نـــــزوح 
المدنيين من المناطق السنية التي 
كانت خاضعة لسيطرة «داعش» 
الــنــزاع  أحـــدث نقطة خلافية فــي 
السياسي ذي الصبغة الطائفية 
في العراق. ويضغط السياسيون 
السنة لتأجيل انتخابات برلمانية 
مــقــررة فــي مــايــو (أيـــــار) لإتــاحــة 
الــنــازحــين للعودة  أمـــام  الفرصة 
إلى بلداتهم للإدلاء بأصواتهم. 
ويصر سياسيون شيعة ومنهم 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
عـــلـــى إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
مــوعــدهــا المـــقـــرر يــــوم ١٢ مــايــو. 
ودعــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أول 
من أمس إلى إجــراء الانتخابات 
فـــي وقــتــهــا وقـــالـــت إن تأجيلها 
«ســـــيـــــشـــــكـــــل ســـــابـــــقـــــة خــــطــــيــــرة 
ويـــــــقـــــــوض الــــــدســــــتــــــور ويــــضــــر 
بالتطور الديمقراطي في العراق 

في الأمد البعيد».

تسلمها السفير السعودي في عشق آباد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى 
رسالة من الرئيس التركماني

عشق آباد: {الشرق الأوسط}

تلقى خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز 
رسالة من الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية 

تركمانستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتـــســـلـــم الــــرســــالــــة خــــالــــد الـــســـحـــلـــي ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
تــركــمــانــســتــان خــــلال لــقــائــه نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الخارجية التركماني رشيد ميريدوف بمقر وزارة الخارجية في 

عشق آباد أمس.
اللقاء عــددا من الموضوعات المشتركة، كما بحث  واستعرض 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بين البلدين.

عزم بحريني على عقد مؤتمر
 في ذكرى «ميثاق العمل الوطني»

المنامة: «الشرق الأوسط»

يعكف مجلس النواب البحريني 
بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام، 
عــــلــــى عــــقــــد مــــؤتــــمــــر نــــيــــابــــي تــحــت 
شـــعـــار «مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي... 
آفــاق المستقبل، والتنمية المستدامة 
والسلام»، بمناسبة الذكرى السنوية 
لميثاق العمل الوطني في شهر فبراير 
(شــبــاط) المقبل، برعاية مــن العاهل 

البحريني الملك حمد بن عيسى.
وعـــبّـــر أحـــمـــد بـــن إبـــراهـــيـــم المــلا 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، عــــن بــالــغ 
الــتــقــديــر وعــظــيــم الامــتــنــان لــلــرعــايــة 
بمناسبة  النيابي  للمؤتمر  الملكية 
ذكرى ميثاق العمل الوطني، والذي 
لــلــمــرحــلــة الوطنية  يــأتــي اســتــذكــاراً 
المــهــمــة فــي تــاريــخ مملكة الــبــحــريــن، 
والإجـــــمـــــاع الـــشـــعـــبـــي الــــــذي يــعــكــس 
التفاف شعب البحرين خلف قيادته 
وتوحد الإرادة نحو التطور والرقي 

والازدهار.
وأكــد رئيس مجلس الــنــواب أن 
مجلس الــنــواب يــعــد ثــمــرة مــن ثمار 
مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي والمــــشــــروع 
الإصــــــلاحــــــي الــــــــذي دشــــنــــه الـــعـــاهـــل 
الــنــواب كان  البحريني، وأن مجلس 
ولا يـــزال يعمل بــكــل جــهــد مــن خــلال 
تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج 
والمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــدعـــم وتـــعـــزز أثــر 
ومكتسبات المشروع الإصلاحي على 
الحياة الديمقراطية والمعيشية، ولن 
يألو جهداً في مواصلة نشر المعرفة 

الــنــيــابــيــة وتــثــبــيــت نـــجـــاح الــتــجــربــة 
البرلمانية فــي مملكة البحرين على 

الصعيد المحلي والدولي.
ويأتي -والحديث للملا- المؤتمر 
ليلقي الضوء على مرحلة مهمة من 
مراحل بناء الوطن والعمل الوطني 
عبر العديد من المــحــاور والجلسات 
الــــتــــاريــــخــــي والمـــنـــظـــور  الـــبـــعـــد  ذات 
الاستراتيجي لميثاق العمل الوطني، 
انطلاقاً من المشروع الإصلاحي للملك 

وثماره التي تشهدها البحرين.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية 
الــرســمــيــة، مــن المــقــرر أن يــشــارك في 
المــؤتــمــر عـــدد مــن كــبــار الشخصيات 
والمــســؤولــين المــشــاركــين فــي صياغة 
الــعــمــل الــوطــنــي، ومتحدثين  مــيــثــاق 
مــــــن خــــــــــارج الـــــبـــــحـــــريـــــن، وأعـــــضـــــاء 
السلطة التشريعية، وسيتم توجيه 
الــدعــوات إلــى أعــضــاء اللجنة العليا 
الــوطــنــي، والفعاليات  لميثاق العمل 
السياسية والإعــلامــيــة والمجتمعية 
الــبــلاد، كما سيتم تشكيل لجان  في 
تــنــفــيــذيــة وفـــنـــيـــة لإعــــــــداد وتــنــظــيــم 

المؤتمر.
ويعد ميثاق العمل الوطني في 
البحرين وثيقة مبادئ عامة وأفكار 
رئـــيـــســـيـــة تـــمـــثـــل جـــانـــبـــاً مــــن الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي لــلــمــمــلــكــة، وتـــرمـــي إلــى 
تحديث سلطات الدولة ومؤسساتها. 
وصـــــوّت الــبــحــريــنــيــون بــكــثــافــة على 
الوثيقة التي انطلقت قبل ١٨ عاماً، 
شهدت خلالها البحرين إصلاحات 

أخرى متعددة.
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ي وكالة الصحافة الفرنسية و«رويترز» و٥ صحافيين محليين
َ
السلطات تعتقل مراسل

الشرطة السودانية تلقي قنابل الغاز على مصلين ومحتجين في أحد معاقل أنصار المهدي
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تـــــــواصـــــــلـــــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
«الــــغــــلاء والـــخـــبـــز» فـــي الـــســـودان 
لــلــيــوم الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وشـــهـــدت مــنــطــقــة «ود نـــوبـــاوي» 
بمدينة أم درمــــان، عمليات «كــر 
وفــــــر» بــــين المـــصـــلـــين والمــحــتــجــين 
وأجهزة الأمن استمرت لساعات، 
بعد صــلاة الجمعة حــول مسجد 
«السيد عبد الرحمن» أحد معاقل 
طـــائـــفـــة الأنـــــصـــــار وحـــــــزب الأمـــــة 
القومي، بزعامة المعارض البارز 
والزعيم الديني الصادق المهدي. 
وأثناء ذلك، شهدت مدينة «ربك» 
وسط البلاد احتجاجات مشابهة، 
واحــــتــــج مــــواطــــنــــون فــــي مــنــطــقــة 
«بري» وسط شرق الخرطوم ضد 
ارتــفــاع الأســعــار ومضاعفة سعر 

الخبز.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوســـــط» أمــــس: إن المــصــلــين في 
مـــســـجـــد الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
خــرجــوا فــي مظاهرة احتجاجية 
الــجــمــعــة، وقابلتهم  عــقــب صـــلاة 
الـــشـــرطـــة وأجــــهــــزة الأمــــــن بــعــنــف 
لافــــت، مــســتــخــدمــة الـــغـــاز المــســيّــل 
لــلــدمــوع والـــــهـــــراوات لــتــفــريــقــهــم، 

داخل باحة المسجد وخارجه.
إمـــــام المــســجــد محمد  وأدان 
الــــــحــــــوار مــــحــــمــــد، الـــــــــذي يــشــغــل 
مــنــصــب أمــــين الـــدعـــوة والإرشـــــاد 
بهيئة شؤون الأنصار، في خطبة 
الجمعة أمس، العنف المفرط الذي 
الــنــظــام المحتجين على  بــه  واجـــه 
الــــغــــلاء، وطـــالـــب بـــإطـــلاق ســـراح 

المعتقلين، وإتاحة حرية التعبير 
السلمي للمواطنين.

واعتبر الحوار ما أطلق عليه 
اســـتـــبـــداد نـــظـــام الــحــكــم «مــنــكــراً، 
تــغــيــيــره واجـــــب شــــرعــــي»، ورأى 
أن «الــــقــــعــــود عــــن مـــنـــاصـــرة حــق 
الحرية والكرامة ومدافعة الظلم 
والاستبداد سبيلاً لاختلال نظام 
الحياة، وانــقــراض الأمــم واندثار 
الـــقـــيـــم، وجـــلـــب الـــلـــعـــنـــة». ويــعــد 
«مـــســـجـــد الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
نــــــــوبــــــــاوي»، أحــــد  ومـــنـــطـــقـــة ود 
معاقل طائفة الأنــصــار الدينية، 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســـبـــق الـــصـــادق المـــهـــدي، وهــي 
الطائفة الدينية الأكبر في البلاد، 
ويـــنـــتـــمـــي تــابــعــيــهــا إلـــــى «حــــزب 
الأمـــة الــقــومــي» أحــد أكــبــر أحــزاب 

المعارضة الرئيسية في البلاد.
وكان المهدي قد دعا في وقت 
سابق من الأسبوع الماضي، ضمن 
تــحــالــف المـــعـــارضـــة الـــســـودانـــيـــة، 
عـــضـــويـــة حـــزبـــه وأنـــــصـــــاره، إلـــى 
مــــواجــــهــــة نــــظــــام حـــكـــم الـــرئـــيـــس 
الــبــشــيــر وإســـقـــاطـــه عـــبـــر الــســبــل 
السلمية. وذكر الشهود، أن رجال 
الأمـــــــن اقـــتـــحـــمـــوا المـــســـجـــد بــقــوة 
كــبــيــرة، وألـــقـــوا عـــــدداً مـــن قــنــابــل 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع داخـــلـــه، 
وأشـــــــاروا إلــــى إن الــشــرطــة ظلت 
تــحــاصــر المـــكـــان مــنــذ وقـــت مبكر 
مـــن الــصــبــاح بـــقـــوة كــبــيــرة تــقــدر 
بـــعـــشـــرات الــــعــــربــــات المــخــصــصــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب، والــــســــيــــارات 

«نصف نقل».
ولم تكتفِ أجهزة الأمن بإلقاء 
قــنــابــل الـــغـــاز داخــــل المــســجــد، بل 

دخلت إلى باحة المسجد، محاولة 
اعـــتـــقـــال مــتــظــاهــريــن مــحــتــجــين، 
لـــكـــن مــصــلــين نـــشـــطـــاء مــنــعــوهــم 
مــــن الـــــدخـــــول، فـــألـــقـــت المــــزيــــد مــن 
قنابل الغاز داخل باحة، وأبرحت 
المــــــقــــــاومــــــين ضـــــربـــــاً بـــالـــعـــصـــي، 

واعتقلت أحد حراس المسجد.
وأوضــــح الــشــهــود، أن الــقــوة 
ســـــارعـــــت بـــــمـــــطـــــاردة المــحــتــجــين 
والمصلين الخارجين من المسجد، 

عقب صلاة الجمعة، وألقت القبض 
على بعضهم، ومن بينهم شيوخ 
ومـــســـنـــون. وفــــي الــــجــــوار، دارت 
مــعــارك «كـــر وفـــر» بــين المحتجين 
وقوات الأمن، انتقلت من الشارع 
العام، إلــى الــشــوارع الفرعية، في 
«حي ودنوباوي» الشهير، معقل 
حزب الأمة وطائفة الأنصار. كما 
شهدت منطقة «بري» إلى الشرق 
من وسط الخرطوم، احتجاجات 

متفرقة، نفضها مواطنون، داخل 
الحي، وطوقت فيه الشرطة وقوات 
مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية 
المنطقة لوقت طويل، ولم تلبث أن 
الــغــاز المسيل للدموع في  أطلقت 
وســــط الـــحـــي، وإحــــــدى الأســـــواق 

الشعبية هناك «سوق أربعة».
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط»، أن مـــئـــات المـــواطـــنـــين 
فــي مدينة «ربـــك» حــاضــرة ولايــة 

الـــنـــيـــل الأبــــيــــض جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
سيّروا مظاهرة احتجاجية ضد 
الــشــرطــة بالغاز  الــغــلاء، فرقتهم 
لــلــدمــوع والـــهـــراوات، ولم  المسيل 
يتأكد بعد ما إن كانت السلطات 
قد ألقت القبض على متظاهرين 

ومحتجين هناك.
وانــــــــدلــــــــعــــــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
شعبية منذ الثلاثاء الماضي، في 
أنحاء متفرقة من البلاد، أبرزها 

المـــظـــاهـــرة الــتــي دعــــا لــهــا الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــودانـــــي، لــرفــض 
الــــغــــلاء وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــخــبــز 
والــــتــــنــــديــــد بــــالــــغــــلاء، وفـــرقـــتـــهـــا 
السلطات الأمنية مستخدمة قوة 
كبيرة، وواجهتها بعنف مفرط، 
وألقت القبض خلالها على عدد 
الــقــادة السياسيين ونشطاء  مــن 
المــدنــي، وأبــرزهــم عضو  المجتمع 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوداني صديق يوسف، البالغ 

أكثر من ثمانين عاماً.
وانـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات 
الاحتجاجية إلى مدينة أم درمان 
إثـــر دعـــوة مــن تــحــالــف المــعــارضــة 
المــقــدرة بثلاثين حــزبــاً وتنظيماً، 
وعلى رأسها حزب الأمة القومي، 
والمؤتمر السوداني، والشيوعي، 
والبعث العربي، بيد أن السلطات 
أغرقت الميدان المخصص للتجمع 
بمياه الصرف الصحي، وحشدت 
قـــــوة كـــبـــيـــرة واجــــهــــت المــحــتــجــين 
بالغاز والهروات، واعتقلت عدداً 
كــبــيــراً مــنــهــم، ولا يـــــزال أغــلــبــهــم 
يـــخـــضـــعـــون لـــلاعـــتـــقـــال الأمــــنــــي، 
وأبرزهم نائب رئيس حزب الأمة 
الــدومــة، وأمينه  الــلــه  محمد عبد 
الـــعـــام الـــســـابـــق إبـــراهـــيـــم الأمــــين. 
وتوعدت قوى المعارضة بمواصلة 
الاحتجاجات والمقاومة السلمية، 
حــــتــــى إســــــقــــــاط نـــــظـــــام الــــحــــكــــم، 
وإقــامــة مــا أسمته «بــديــلاً وطنياً 
ديمقراطياً»، وإعداد دستور دائم 

للبلاد.
تــــــــــــزال أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن  ولا 
السودانية، تعتقل عشرات القادة 
الــســيــاســيــين، ونــشــطــاء المجتمع 

المــــــدنــــــي، والــــصــــحــــافــــيــــين، ومــــن 
بينهم مــراســل وكــالــة «رويـــتـــرز» 
خــــالــــد عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، ومــــراســــل 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، عبد 
المنعم أبو إدريس، و٤ صحافيين 
مــــحــــلــــيــــين، الــــــذيــــــن احـــتـــجـــزتـــهـــم 
أمــــس،  الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ أول مــــن 
أثـــنـــاء تــغــطــيــتــهــم الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة ضــــد الــــغــــلاء. ونـــــددت 
وكالتا الأنباء الشهيرتان باعتقال 
مراسلَيها، وذكـــرت أن السلطات 
وعدت بإطلاق سراحهما، بيد أن 
يــزالان قيد الاحتجاز  الرجلين لا 
فــي مــكــان مــجــهــول مــن العاصمة 

الخرطوم.
وقـــــــــالـــــــــت لـــــجـــــنـــــة حــــمــــايــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
نــيــويــورك مــقــراً لــهــا: إن خمسة 
صـــحـــافـــيـــين مـــحـــلـــيـــين اعـــتـــقـــلـــوا 
أيضاً، ودعت إلى إطلاق سراحهم 
جميعاً على الفور. وقال شريف 
منصور، منسق برنامج الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان: «مــــن خــلال 
اعـــتـــقـــال وتـــرهـــيـــب الــصــحــافــيــين 
ومــــصــــادرة الــصــحــف ومــحــاولــة 
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى نــــشــــر الأخـــــبـــــار، 
تـــواصـــل الــســلــطــات الــســودانــيــة 
الــســعــي لــدفــع الــصــحــافــيــين إلــى 
الالـــــتـــــزام بــــالــــروايــــات الــرســمــيــة 
الـــثـــمـــن». وتــفــجــرت  وإلا دفـــعـــوا 
مظاهرات واشتباكات مع قوات 
الأمــــــن فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، بــعــد 
أن فــرضــت الــخــرطــوم إجـــــراءات 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة تــتــســق مــع 
تـــوصـــيـــات مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.

 صورة من مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم أمس

جيش جوبا يلوح باستخدام القوة لمواجهة شباب القبائل المسلحين

الأمم المتحدة تحذر من «خسارة جيل» 
في الصراع بجنوب السودان

لندن: مصطفى سري

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة إن ٧٠ 
الــســودان لا  في المائة من أطفال جنوب 
يذهبون إلى المدارس، وإن الدولة حديثة 
الــنــشــأة تــواجــه خــطــر خــســارة جــيــل، ما 
سيزيد صعوبة إعادة البناء بعد انتهاء 

الصراع.
ويـــشـــهـــد جـــنـــوب الــــــســــــودان، الــــذي 
الـــســـودان فــي ٢٠١١، حرباً  انــفــصــل عــن 
أهــلــيــة مــنــذ ٤ ســـنـــوات فــجــرهــا تنافس 
سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه 
الــــســــابــــق ريــــــك مـــــشـــــار. وجـــــــاء تــحــذيــر 
المـــديـــرة التنفيذية  فـــور  هنرييتا إتـــش 
لمــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
(يونيسيف) فــي مقابلة مــع «رويــتــرز» 
أمــس (الــجــمــعــة)، بعد زيـــارة بعض من 
أكــثــر المــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت للتدمير 
بسبب الحرب. وقالت: «٧٠ في المائة من 
الأطفال خارج المدارس، هذه أعلى نسبة 
في العالم. يوجد كثير جداً من العنف». 
وأضافت: «إذا لم نقدم العون... فسوف 
نخسر هـــذا الــجــيــل وســيــكــون هـــذا أمــراً 
مأساوياً لجنوب السودان، لأنه لا يمكن 
لدولة أن تبني نفسها دون هذا الجيل 

القادم من الشبان».
وقـــالـــت فـــور إنــهــا زارت بـــلـــدات في 
شــمــال الـــدولـــة وشـــاهـــدت انــتــشــار ســوء 
الــتــغــذيــة بــين الأطـــفـــال. وحــــذرت قــائــلــة: 
«نتجه إلى الموسم الجاف... قد نخسر 
ما يصل إلى ربع مليون طفل في جنوب 
الــســودان». وتشير تــقــديــرات إلــى مقتل 
عــشــرات الآلاف فــي الـــصـــراع الــــذي أدى 
أيــضــاً إلـــى تــشــريــد ربـــع الــســكــان البالغ 
عـــددهـــم ١٢ مــلــيــونــاً إجــــمــــالاً. كــمــا بــات 
الــذي يعتمد بالكامل تقريباً  الاقتصاد 
على صادرات النفط في حالة يرثى لها 
مــع تــراجــع الإنــتــاج. وانــخــفــض الإنــتــاج 
الزراعي أيضاً بعدما أدى انعدام الأمن 
لــــتــــرك الأهـــــالـــــي قــــــرى بـــأكـــمـــلـــهـــا وعــــدم 

الاعتناء بالأراضي الزراعية. وتم توقيع 
النار في العاصمة  اتفاق لوقف إطــلاق 
أبــابــا الشهر الماضي،  الإثيوبية أديــس 
لكن تكررت الانتهاكات له وتبادل طرفا 

الصراع الاتهامات بخرقه.
من جهتها، هــددت حكومة جنوب 
الــــــســــــودان مــــن أنــــهــــا ســـتـــســـتـــخـــدم قـــوة 
معقولة في حالة مقاومة الشباب المسلح 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات وســـــط الـــبـــلاد، 
عملية نزع السلاح، التي بدأها الجيش 
الـــوطـــنـــي. وشـــهـــدت مــنــطــقــة الــبــحــيــرات 
نــزاعــاً مسلحاً الشهر المــاضــي أدى إلى 
مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ١٧٠ شــخــصــاً نــتــيــجــة 

الصراع حول الأراضي.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع فـــــي جـــنـــوب 
الـــــــســـــــودان كـــــــــوال مـــيـــانـــيـــق جـــــــوك فــي 
تصريحات صحافية أمس، إن الجيش 
سوف يستخدم «قوة معقولة» في حالة 
مـــقـــاومـــة الـــشـــبـــاب المـــســـلـــح فــــي مــنــطــقــة 
الــســلاح. وشــدد  نــزاع  البحيرات عملية 
على أن الذين يقاومون يشكلون تحدياً 
الــحــكــومــة ستتعامل مع  للسلطة، وأن 
هــذه المــقــاومــة، بيد أنــه قـــال: «بالتأكيد 
ســـنـــســـتـــخـــدم الـــــقـــــوة المـــعـــقـــولـــة لــلــذيــن 
يــــتــــحــــدون الـــســـلـــطـــة ويــــرفــــضــــون نـــزع 
الـــســـلاح حــتــى يــتــخــلــى هــــؤلاء الــشــبــاب 
إلــى أن الجيش  عن أسلحتهم»، مشيراً 
الــحــكــومــي لا يـــريـــد مـــواجـــهـــات مـــع أي 
طرف، ولكنه يسعى لتثبيت الاستقرار 

في البلاد.
ودعـــــا كـــــوال الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
وشـــــيـــــوخ وزعـــــمـــــاء الإدارات الأهـــلـــيـــة 
والقبلية في منطقة البحيرات إلى تبني 
عملية نــزع الــســلاح ومــســاعــدة الجيش 
الشعبي الحكومي. وكان رئيس جنوب 
السودان سلفا كير قد أعلن حالة الطوارئ 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة ٣ 
أشهر في أعقاب اشتباكات بين العشائر 
حول الأراضي، ما أسفر عن مصرع أكثر 

من ١٧٠ شخصاً.

هنرييتا فور مسؤولة «اليونيسيف» تتحدث إلى مرضى بأحد مستشفيات جوبا (أ.ب)

نفوذ إيران يتضاءل إذا نجح العرب في صياغة استراتيجية موحدة تجاهها

لندن: أمير طاهري

إيــــران  بـــين  كــــان عــــام ٢٠١٦  إذا 
والعرب قد بدأ بعلاقات عاصفة، فقد 
انتهى العام أيضاً بسُحب قاتمة بدت 
واضــحــة فــي الأفــــق. وتــعــود خلفية 
تلك العلاقة المتدهورة إلى الشكوك 
الــقــديــمــة المــتــبــادلــة الــتــي بــــدأت عــام 
١٩٧٩ عــنــدمــا اســتــولــى المــلالــي على 

السلطة في طهران.
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، زعـــم المــلالــي 
أن الـــــدول الــعــربــيــة، بــصــرف الــنــظــر 
عــن انقسامها السياسي، متحدون 
فـــي رغــبــتــهــم فـــي الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 
الخميني في طهران. ويستدل الملالي 
فـــي ذلـــك بــحــرب الــســنــوات الــثــمــانــي 
التي أطلق شرارتها الأولى الرئيس 
العراقي صدام حسين عام ١٩٨٠ بهدف 
معلن، وهو تغيير النظام الحاكم في 
طهران. فباستثناء سوريا في عهد 
حافظ الأسد، فقد رأى الملالي انحياز 
جميع الحكومات العربية ومنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى جــانــب 
العراق «دليلاً» على عدوانية العرب 

تجاه النظام الإيراني الجديد.
من جانبها، تزعم الدول العربية 
الـــعـــلاقـــات حــــدث بسبب  تـــدهـــور  أن 
ســـلـــوك نـــظـــام الــخــمــيــنــي، وتــحــديــداً 
عندما أصــرت علناً على «تصدير» 
آيــديــولــوجــيــتــهــا إلــــى جــمــيــع الــــدول 
الإســلامــيــة. ومنذ عــام ١٩٧٩، أسس 
حـــكـــام إيــــــران الـــجـــدد مــكــتــبــاً خــاصــاً 
بـــــــــــــوزارة خــــارجــــيــــتــــهــــم حــــمــــل اســــم 
«تصدير الثورة»، وهو الهدف المعلن 
الذي نص عليه دستور الجمهورية 
الإسلامية أيضاً. كذلك، أسس هؤلاء 
الحكام «الحرس الثوري الإسلامي» 
بــــــهــــــدف ســـــحـــــق خــــــصــــــوم الــــنــــظــــام 
فـــي الــــداخــــل ونـــشـــر الآيــديــولــوجــيــة 
الخمينية في الــخــارج، وفــي منطقة 

الشرق الأوسط تحديداً.
قـــطـــعـــت   ،١٩٨٠ عــــــــــام  ومـــــــنـــــــذ 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة عــلاقــاتــهــا 
الدبلوماسية مع ثماني دول عربية 
في أوقات متباينة ولأسباب مختلفة. 
وثبتت إدانة الجمهورية الإسلامية 
في تشجيع العمليات الإرهابية في 
الــجــزائــر ومــصــر والأردن والــكــويــت 
والـــــســـــعـــــوديـــــة. وأســــــســــــت طــــهــــران 
مــيــلــيــشــيــات لــهــا لــلــعــمــل فـــي لــبــنــان 
والــــعــــراق وســــوريــــا والـــيـــمـــن بــهــدف 
استخدامها كــدول داخــل تلك الــدول 
لتحقيق أهــــداف طـــهـــران. وحــاولــت 
طهران أيضاً استغلال الانقسام الذي 
كان سمة دائمة للعلاقات العربية – 

العربية.
وكـــانـــت عـــمـــان وقـــطـــر هـــدفـــاً لما 
سمي بسياسة «الفنلندة»، وتعني 
رفض السياسات التي ربما لا تروق 
لـــطـــهـــران. كــــذلــــك، ابــتــلــيــت الــكــويــت 
بعدوى السير في الاتجاه ذاته بزعم 
أن العراق لا تزال تضمر الطموحات 
الـــوحـــدويـــة الــقــديــمــة لــضــمــهــا؛ وهــو 
الأمــــر الــــذي لا تــســتــطــيــع دولــــة غير 
إيران التصدي له. وفي حال لم يتسنَ 
لطهران تحقيق أي من تلك الخيارات، 
فهناك أساليب أخرى يمكن لطهران 

أن تختار منها ما تشاء.
ففي العراق مثلاً، أسست طهران 
قوات شبه عسكرية، وأغدقت بالمال 
هناك لشراء ولاءات بعض الجماعات 
السياسية الشيعية. وفــي ســوريــا، 
اســـتـــثـــمـــرت إيــــــــران فــــي الــــــدم والمـــــال 
للإبقاء على بشار الأسد في السلطة، 
فــإنــهــا تــطــالــبــه بتقنين وضــع  والآن 
تلك الميليشيات المدعومة من إيــران 
والتي تضم مرتزقة من أفغانستان 
وبـــاكـــســـتـــان لــلــبــقــاء هـــنـــاك بــصــورة 
دائـــمـــة. وفـــي الــيــمــن، فــمــن دون دعــم 
طهران للحوثيين، ما كان لتلك الفئة 
أن تحافظ على بقائها فــي صنعاء 
وفي أجزاء من ساحل البحر الأحمر.
وفي لبنان، فقد تمكنت طهران 
مــن بسط نــفــوذهــا مــن خــلال «حــزب 
الــــلــــه» وعـــــن طـــريـــق عـــنـــاصـــر أخــــرى 
داخــل بعض الفئات التي أوجدتها 
طهران. وعلى مدار سنوات، فقد قدم 
الجانبان (إيـــران والــعــرب) ما يكفي 
مــن الأدلــــة لإضــفــاء المــصــداقــيــة على 
مــزاعــمــهــمــا. وجــــاءت نــهــايــة الــحــرب 
الإيرانية العراقية عام ١٩٨٨ وموت 
الخميني بعد ذلك بعام لتساعد في 

تخفيف حدة التوتر مع العرب.
ورغم ذلك، سرعان ما اتضح أنه 
لن يحدث تحسن دائم في العلاقات 
بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
طـــهـــران والـــــدول الــعــربــيــة، والــســبــب 
هــــو أن الـــنـــظـــام الـــخـــمـــيـــنـــي يــعــتــبــر 
الــحــكــومــة الإســلامــيــة  نفسه بمثابة 
الشرعية الوحيدة في العالم؛ ولذلك 
فهو يختلف جذرياً عن جميع دول 

المنطقة. وفي مثل هذه الحالة، فإما 
إيـــران على أن يكون باقي  أن تعمل 
دول الشرق الأوسط على شاكلتها، 
أو أن تتغير هي لتصبح على شاكلة 

باقي دول الشرق الأوسط.
كـــل مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق الــعــالــم 
تـــتـــكـــون مـــــن دول عــــــدة تـــشـــكـــل فــي 
مــجــمــلــهــا نـــســـيـــجـــاً واحـــــــــداً مــتــعــدد 
الألـــوان رغــم التنوع والاخــتــلاف في 
الــفــكــر والـــتـــاريـــخ والــبــنــيــة. ووجـــود 
دولــة تخالف هــذا التماسك يصبح 

مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار.
على سبيل المثال، لا يمكن بحال 
أن تــكــون هــنــاك دولـــة وســـط أوروبـــا 
تــــرفــــض شـــرعـــيـــة جـــمـــيـــع جــيــرانــهــا 
وتــحــاول الإطــاحــة بحكوماتهم من 
خـــلال الــبــروبــغــنــدا والــعــنــف وحــتــى 
الإرهــــــــاب. فــــالــــدول الـــتـــي لا تــتــلاءم 
أقــرب  مــع محيطها الإقليمي تــكــون 
مــــا يــــكــــون إلـــــى الـــــخـــــروف الأســـــــود، 
فهو ينظر له دومــاً باعتباره غريباً 

ومصدر تهديد.
ومن الأمثلة الحديثة ما شاهدناه 
فـــــي صــــربــــيــــا بــــزعــــامــــة ســــلــــوبــــودان 
ميلوزوفيتش. فتلك الدولة لم تتلاءم 
البلقان؛ الأمر  مع المزيج الجديد في 
الذي أجبر الدول الكبرى في أوروبا، 
بدعم من الولايات المتحدة، على تبني 
ســيــاســة لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــصــربــي. 
ومــن الأمــثــلــة الــتــي رأيــنــاهــا قبل ذلك 
والقريبة من منطقتنا النظام العراقي 
في عهد صدام حسين، وكذلك حكومة 
طالبان فــي أفغانستان بقيادة الملا 

محمد عمر.

ولـــنـــكـــون عـــلـــى يــــقــــين، فـــالـــحـــرب 
ليست السبيل الوحيد للتعامل مع 
الخروف الأســود المــشــؤوم. فالأنظمة 
غـــيـــر المـــلائـــمـــة يـــمـــكـــن الإطـــــاحـــــة بــهــا 
بالانقلابات العسكرية كما حدث في 
شيلي بزعامة سلافوتر أليند. وهناك 
طريقة أخرى هي إجراء التغيير داخل 
نـــظـــام الــــخــــروف الأســـــــود عــــن طــريــق 
تــطــهــيــر رأس الـــنـــظـــام مـــن الــعــنــاصــر 
المــســبــبــة لــلــقــلاقــل لـــيـــعـــود الـــخـــروف 
الأســــــود بــعــدهــا إلــــى بـــاقـــي الــقــطــيــع. 
أحــد تلك الأمــثــلــة هــي الــســودان التي 
تخلصت من الفئة المتشددة بداخله، 
التي تمثلت في حسن الترابي، ليتبنى 
النظام بعدها نموذجاً أكثر قبولاً من 

دول المنطقة ومن العالم من حوله.
كذلك، يمكن لمزيج من العقوبات 
الاقتصادية والدبلوماسية وبعض 
الضغوط أن تؤتي ثمارها كما حدث 
مـــؤخـــراً فـــي زيــمــبــابــوي. لــكــن هــنــاك 
طــريــقــة أخـــرى تتمثل فــي مــزيــج من 
«الثورات الشعبية» وبعض الرشى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة لــحــث 
الــخــروف الأســـود على التغيير كما 

حدث في ميانمار (بورما).
ولذلك؛ فمن دون تغيير النظام 
فـــي إيـــــــران، أو تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة في 
الــدول العربية بــدءاً من تركيا  باقي 
إلى المغرب مــروراً بإسرائيل ومصر 
لصالح إيـــران، فــإن الأمــل في تغيير 
العلاقات بين الجمهورية الإسلامية 
وجــــيــــرانــــهــــا، ســـــــواء الــــقــــريــــبــــون أو 
البعيدون، يبدو ضئيلاً. لكن البديل 
الوحيد لعلاقات الود ليس الصراع 

ولا الحرب.
أحـــــد الـــبـــدائـــل هــــو جـــعـــل نــظــام 
الخميني يتجرع من الكأس نفسها 
الــتــي صــنــعــه بـــيـــده. ويــمــكــن تنفيذ 
ذلــــك بــتــقــديــم الـــدعـــم لأشــــرس أعــــداء 
النظام، وفي الوقت نفسه العمل على 
زعزعة الاستقرار في البلاد. ويبدو 
أن إدارة ترمب في واشنطن تدرس 
هـــــذا الـــخـــيـــار بـــجـــديـــة بــــين خـــيـــارات 
أخـــــــرى عـــــــدة. وهـــــنـــــاك خــــيــــار آخـــــر، 
وهـــو الانــتــظــار إلـــى أن يــنــهــار نظام 
الــخــمــيــنــي مـــن تــلــقــاء نــفــســه بسبب 
ممارساته الداخلية المتناقضة كما 

حدث للاتحاد السوفياتي.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــــرى وزيـــر 
الــســابــق، اللورد  المالية البريطانية 
لامــــــونــــــت، الــــــــذي كـــــــان أحـــــــد أنـــشـــط 
أعضاء لجنة الضغط على طهران، 
أن سياسة «الانتظار» يمكن دمجها 
مع بعض الإجـــراءات لجذب النظام 
الإيـــــــرانـــــــي إلـــــــى شـــبـــكـــة الاقــــتــــصــــاد 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. وهـــنـــاك وجــهــة 
نظر أخـــرى تبناها بعض المحللين 
القيام بتزييف  في واشنطن تقترح 
عــلاقــة مــع الجيش الإيــرانــي، وشــأن 
الــعــالــم، سيسعى إلى  أي جيش فــي 
تحديث قــدراتــه وقــد يكون مستعداً 
لــتــغــيــيــر آيــديــولــوجــيــتــه فـــي سبيل 

الاندماج مع النظام العالمي.
وقد استمتعت طهران بميزتين 
الـــــعـــــرب لــم  كـــبـــيـــرتـــين: الأولـــــــــــى، أن 
ينجحوا فــي صــيــاغــة استراتيجية 
مشتركة للتعامل مــع طــهــران، فكل 
دولـــة تــحــاول على حــدة فتح طريق 
مــســتــقــلــة لــلــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية. والميزة الأخرى، أن طهران 
قد نجحت في التعامل مع الاتحاد 
الأوروبي ومع الولايات المتحدة حتى 
نهاية رئاسة أوباما. وفي الحقيقة، 
فــقــد ســـار أوبـــامـــا فــي طــريــق تعزيز 
النظام الخميني. وبالنسبة للاتحاد 
الأوروبي، يبدو أن المتحدثة الرسمية 
لــلــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــي فدريشيا مغريني، تروج 
لمصالح إيران أكثر مما تروج لمصالح 
الاتحاد الأوروبي. والشهر الماضي، 
وخـــلال زيــارتــهــا إلـــى مــيــانــمــار، كــان 
الـــــوقـــــت الــــــــذي قـــضـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة 
الإيــطــالــيــة فــي الــحــديــث عــن الاتــفــاق 
النووي الذي أبرم مع إيران أكثر من 
الــذي قضته في الحديث عن  الوقت 

مأساة مسلمي الروهينغا.
ويبدو حالياً، فإن فرص طهران 
فـــي تــســجــيــل المـــزيـــد مـــن الــنــقــاط في 
مــرمــى جيرانها تــبــدو ضئيلة. لكن 
مـــن غــيــر المـــرجـــح أيـــضـــاً أن يــتــنــازل 
الملالي عن طموحاتهم قريباً. كذلك، 
فإن عدم وجود استراتيجية موحدة 
يجعل فرصة العرب في كبح ماكينة 
الــشــر الإيـــرانـــيـــة ضــئــيــلــة أيـــضـــاً. في 
الحقيقة، فإن أياً من الطرفين حالياً 
في وضــع يؤهله لعمل التغيير في 
الـــوضـــع الــــراهــــن مـــن خــــلال اشـــتـــداد 
حــــدة الــــصــــراع، ولا حــتــى بــالــلــجــوء 
إلــــى الــعــمــل الــعــســكــري ولا بــاتــخــاذ 
تــدابــيــر مــؤقــتــة اعــتــمــاداً عــلــى حلول 
وســط من خــلال القنوات السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. بـــعـــبـــارة أخـــــرى، 
الــطــريــق يــبــدو مـــســـدوداً، عــلــى الأقــل 

في المستقبل القريب.

اجتماع عربي طارئ لـوزراء الخارجية للتصدي لإرهاب إيران (إ.ف.ب)
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تأكيد بريطاني لمواصلة دعم جهود التحالف

لندن - «الشرق الأوسط»: أكّد وزير شؤون الشرق الأوسط، 
البريطاني ألستر بيرت، أن بلاده ستواصل دعمها لجهود 

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقــال بــيــرت، خــلال إجابته عــن أسئلة نــواب مجلس العموم 
البريطاني، أمــس، حــول اليمن «ســوف نــواصــل دعمنا للتحالف 
العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي يقاتل تمرداً خطيراً مدعوماً 

من الخارج بالأسلحة»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وجدد الوزير البريطاني عزم بلاده دعم جهود التوصل إلى 
حل نهائي في اليمن، وهو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يضمن 

إنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

الحكومة اليمنية تلاحق العشوائيات في عدن

عدن - «الشرق الأوسط»: تعكف الحكومة اليمنية على تنفيذ 
حملة واسعة لإزالة البناء العشوائي والبسط والاستيلاء 
على أراضــي الدولة والمواطنين والمستثمرين في عدد من 

مناطق مديرية البريقة.
الــيــزيــدي، قد  كــان اجتماع برئاسة مدير عــام المديرية هاني 
أقــر تحديد مــواقــع استهداف الحملة فــي أرضــيــة معسكر الدفاع 
لــوزارة النقل بمدينة الشعب، وأرض  الجوي، والمساحة التابعة 
المملاح بمنطقة الفارسي، وغيرها من الأراضي والمساحات المملوكة 
للقطاعين العام والخاص، والتي تعرضت للبسط والبناء عليها 
بطرق غير قانونية من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون.
وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ عدد من مشاريع الطرقات 
في مختلف مديريات المحافظة بدءاً من الغيظة إلى حوف... مثمناً 
جهود فخامة الرئيس وتوجيهاته بأهمية تعزيز الأمن والاستقرار 
في محافظة المهرة، والتوجيه في هذا الصدد بإنشاء قوة لمكافحة 
الإرهاب وتأمين المحافظة التي تنعم بالاستقرار والسكينة العامة.

منظمة الهجرة تستكمل مشاريع تعليمية في شبوة

استكملت منظمة الهجرة الدولية  تعز - «الشرق الأوسط»: 
الـــعـــام المـــاضـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل ٧ مــــدارس 
بمحافظة شبوة وتأثيثها وإنشاء بعض الملحقات، بتكلفة 

١٩١ ألف دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية اليمنية.
واطلع مدير المشاريع بمكتب المنظمة بعدن المهندس محمد 
باشافعي، ومنسق مشاريع شــبــوة بالمكتب المهندس مصطفى 
الــشــامــي، ومــديــر مكتب  الضمبجي، ومستشار المحافظة أحــمــد 
المــنــفــذة في  الــتــربــيــة والتعليم بــالمــحــافــظــة، عــلــى طبيعة الأعــمــال 
مشروع إعادة تأهيل مدرسة باكبيرة للتعليم العام بمديرية عتق.
وشدد باشافعي، على ضرورة إلزام المقاول بإعادة تشطيب 
إلــى مخالفتها  بعض الأعــمــال الإنشائية بمدرسة الهجير نظراً 
اتفاقية التنفيذ. ووجه المهندس المقيم على تنفيذ المشاريع بعدم 
الفنية والهندسية المحددة  تسلم أي مشروع يخالف المواصفات 

في الاتفاقيات.
وأشــــار بــاشــافــعــي إلـــى أن المــنــظــمــة اســتــهــدفــت إعــــادة تأهيل 
المدارس التي كان لها الفضل في استضافة النازحين من الحرب، 
لــضــمــان تــوفــيــر التعليم الآمـــن لــلأطــفــال، والإســـهـــام فــي اســتــمــرار 

العملية التعليمية.

تراجع للميليشيات في نهم ومعارك متصاعدة بالجوف والبيضاء
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أمــــس، 
تـــقـــدمـــاً مـــيـــدانـــيـــاً جــــديــــداً فــــي جــبــال 
مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، 
فـــــي وقــــــت تــــصــــاعــــدت فـــيـــه المــــعــــارك 
ضــد ميليشيات جــمــاعــة الحوثيين 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جـــبـــهـــات الــبــيــضــاء 
والجوف وحجة وصعدة، بالتزامن 
مع إسناد جوي من طيران التحالف.
وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر مـــــيـــــدانـــــي فــي 
«الشرق الأوسط»،  الجيش اليمني لـ
بــــــأن الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة واصـــلـــت 
تقدمها في مديرية نهم وحررت جبل 
الضبيب الاستراتيجي مع سلسلة 
من التلال الأخرى غرب «جبل القرن»، 
بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا 

جماعة الحوثيين.
وقـــال المــصــدر الـــذي فــضــل عــدم 
ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح 
لــوســائــل الإعــــلام، إن «المـــعـــارك التي 
استمرت على مــدار يومي الخميس 
والجمعة، أدت إلى خسائر بشرية في 
صفوف الميليشيات لم يتسنَ معرفة 
حــجــمــهــا عــلــى وجــــه الـــدقـــة، إضــافــة 
إلــى تدمير آليات عسكرية واغتنام 

أسلحة وذخائر».
فـــــي المــــقــــابــــل خــــســــرت الــــقــــوات 
الحكومية - بحسب المــصــدر - عــدداً 
مــن جــنــودهــا، بينهم العميد الركن 
حـــــمـــــود بــــــن مـــــرشـــــد الــــــــــذي يــشــغــل 
منصب «ركن ثاني عمليات المنطقة 
العسكرية السابعة».ويسعى الجيش 
الــخــنــاق على  إلـــى تضييق  الــيــمــنــي 
صنعاء من خلال تقدمه المستمر في 
جبال نهم ذات التضاريس الوعرة 
والامــتــداد الجغرافي الــواســع، حيث 
بــاتــت معظم مناطق نهم الشمالية 
تــــحــــت ســــيــــطــــرتــــه، فـــــي حـــــين بـــاتـــت 
الميليشيات الحوثية محصورة في 

الأجزاء الجنوبية منها.
وفيما تقترب القوات الحكومية 
من السيطرة على منطقة «نقيل بن 
غيلان» على بعد نحو ٤٠ كيلومتراً 
أفـــادت مصادر  مــن أطـــراف صنعاء، 
عــســكــريــة مــطــلــعــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أرسلت المئات من مجنديها 
الـــجـــدد خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة على 
لــتــعــزيــز عناصرها  دفــعــات مــتــفــرقــة 

في جبهة نهم.
وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
(سبأ) بأن الرئيس عبد ربه منصور 
هـــادي ونــائــبــه الــفــريــق عــلــي محسن 

الأحـــمـــر بــعــثــا أمـــــس، بــرقــيــتــي عـــزاء 
مــنــفــصــلــتــين «إلــــــــى أســــــــرة الــعــمــيــد 
حـــمـــود بــــن مـــرشـــد الــــــذي اســتــشــهــد 
أثناء أداء الواجب في ميدان الشرف 

والبطولة».
وفي محافظة الجوف، تجددت 
أمس، مواجهات عنيفة بين الجيش 
الـــيـــمـــنـــي ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــي 
مديرية المتون الواقعة جنوب غربي 
الـــجـــوف اســتــخــدمــت فــيــهــا مختلف 

أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقالت مصادر قبلية في المنطقة 
إن المعارك اقتربت من محيط «المجمع 
الحكومي» في مركز المديرية، مخلفة 
خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وتـــتـــزامـــن هــــذه المـــواجـــهـــات مع 
معارك مستمرة مع الميليشيات على 
طـــول الامـــتـــداد الــجــغــرافــي لمحافظة 
الـــجـــوف المـــجـــاورة لمــحــافــظــة صــعــدة 
ابــــتــــداء مـــن مـــديـــريـــة خـــب والــشــعــف 

المــــحــــررة، الــتــي تــشــكــل نــحــو ٨٥ في 
المائة من مساحة المحافظة، ومروراً 
الــعــنــان، وصـــولاً إلى  بمديرية بــرط 
المــتــون والمصلوب جنوب  مديريتي 

غربي المحافظة.
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الــــجــــيــــش فــي 
جــبــهــة بـــرط الــعــنــان حــــررت أول من 
أمــــــــس، مـــــواقـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
المـــديـــريـــة المـــحـــاذيـــة لأغـــلـــب الـــحـــدود 
الشرقية لمحافظة صعدة التي تمثل 
للميليشيات  الاستراتيجي  العمق 
الحوثية والمعاقل الرئيسية لقادتها 

العسكريين ودعاتها الطائفيين.
وبــــعــــد الانــــــتــــــصــــــارات، وتـــقـــدم 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي فــي مديرية 
بـــرط الــعــنــان والــســيــطــرة عــلــى عــدد 
مــــن المـــنـــاطـــق أبـــــرزهـــــا جـــبـــل حــبــش 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي المـــــطـــــل عــــلــــى عــــدة 
الــرابــطــة بــين مديرية  طــرق؛ الطريق 
خــــــب والـــــشـــــعـــــف ومـــــديـــــريـــــة بــــــرط، 
وطــريــق الــجــوف - صــعــدة، أصبحت 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
تعيش في حالة ارتباك في عدد من 
الجبهات بما فيها مديرية المصلوب.

وتــــبــــادلــــت عـــنـــاصـــر انـــقـــلابـــيـــة 
الاتهامات بالخيانة. وقالت مصادر 
محلية إن «المــيــلــيــشــيــات الانقلابية 
أصــبــحــت تــعــيــش فـــي حــالــة ارتــبــاك 
وسط انسحاب أكثر من ٢٥ انقلابياً 

من المصلوب».
وأكـــــدت، بــحــســب مــا نــقــل عنها 
مــــجــــلــــس إعـــــــــــلام الـــــــجـــــــوف الــــتــــابــــع 
للشرعية، أن «خلافات حادة نشبت 
بين قيادات حوثية من الصف الأول 
فــــي مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــمــديــريــة 
المصلوب، ما أدى إلى انسحاب بعض 
الــــقــــيــــادات وامـــتـــنـــاعـــهـــا عــــن خـــوض 
المـــــعـــــارك فــــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية في المديرية».
وأوضحت أن «الخلافات نشبت 
بعد أن زرعــت الميليشيا ألغاماً راح 
ضحيتها مواطنون ينتمون لقبيلة 

بني نوف التي ينتمي إليها القيادي 
الحوثي ربيع صالح السنتيل وأمين 
محمد الــقــح، الأمـــر الـــذي جعل أكثر 
مـــــن ٢٥ عـــنـــصـــراً مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
تعلن رفــض مشاركتهم في جبهات 
الــقــتــال بسبب مــا ســمــوه الخيانات 
الــداخــلــيــة وزج الأبـــريـــاء فــي مــعــارك 
وهــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى اشــتــراطــهــم 
الــتــي عــمــلــت على  الــعــنــاصــر  تسليم 
زراعــــة الألـــغـــام فــي مــنــاطــق مختلفة 

من المديرية».
إلـــى ذلـــك، اســتــمــرت المــواجــهــات 
أمــس على أطــراف مديرية ناطع في 
مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، بـــالـــتـــزامـــن مع 
قصف عشوائي للميليشيا الحوثية 
المــواطــنــين فــي مديرية  على مساكن 
القريشية التي تنشط فيها «مقاومة 
شعبية» من رجال القبائل يرفضون 

الوجود الحوثي.
وقـــــــال شــــهــــود إن «المــيــلــيــشــيــا 
بــالــدبــابــات والمدفعية  قصفت أمــس 

المـــتـــمـــركـــزة فــــي جـــبـــل بــــهــــران بــبــلاد 
الــظــهــرة مــنــازل المــواطــنــين فــي قرية 
ذي كالب»، ما أدى إلى إحداث دمار 
في عدد المساكن والممتلكات وإصابة 

نحو ٥ أشخاص بينهم امرأتان.
وأكــــــد مـــوقـــع الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
(سبتمبرنت) أن غارة جوية لطيران 
الــتــحــالــف اســتــهــدفــت أمـــس «ســيــارة 
للميليشيا الانقلابية أثناء توجهها 
إلــى منطقة فضحة التابعة لمديرية 
الملاجم في محافظة البيضاء، ما أدى 
إلــى مقتل عــدد مــن قــيــادات الحوثي 
بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي المــــدعــــو أبـــــو ســـام 
الكحلاني المشرف الثقافي للجماعة 

بمديرية الطفة».
المــــــوقــــــع أن عـــنـــصـــريـــن  وذكــــــــــر 
حــوثــيــين قــتــلا «فـــي كــمــين للمقاومة 
الشعبية بالقرب من موقع شــاردة، 
بمنطقة ذي مــضــاحــي، فــي منطقة 
الحازمية، بمديرية الصومعة» في 

محافظة البيضاء.

طفل يمني يحمل سلاحا في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)

الجيش اليمني: 
مقتل ١١٧ حوثياً خلال أسبوع

تعز: «الشرق الأوسط»

اشتبك مسلحو القبائل مع 
حملة حوثية، أمــس، في مديرية 
«عــنــس» جــنــوب مــحــافــظــة ذمـــار، 
حاولت اقتحام قرية «الحصين» 
لاختطاف أحد مشايخ «آل عمران» 
الذين تربطهم بالرئيس اليمني 

الراحل، علاقة مصاهرة.
وأفـــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة بــأن 
«رجـــــــــال الـــقـــبـــيـــلـــة اشـــتـــبـــكـــوا مــع 
الــحــمــلــة الــحــوثــيــة عــــدة ســاعــات 
وأجــــــبــــــروهــــــا عــــلــــى الانــــســــحــــاب 
بـــــعـــــد ســــــقــــــوط قــــتــــلــــى وجـــــرحـــــى 
مـــن الـــطـــرفـــين، مــؤكــديــن أنــهــم لن 
يـــســـمـــحـــوا بـــتـــســـلـــيـــم زعـــمـــائـــهـــم 

القبليين ليد الميليشيات».
وفــــي صــنــعــاء أقـــــدم الــجــهــاز 
الأمـــنـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على اعتقال «عاقل حارة» في حي 
الحصبة شمال العاصمة يدعى 
الــهــنــدوانــة» على خلفية  «يحيى 
رفـــضـــه أوامـــــــر الـــجـــمـــاعـــة لــحــشــد 
أبناء الحي للالتحاق بمعسكرات 

التجنيد التي أقامتها الجماعة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الأعـــــــمـــــــال 

القمعية التي تمارسها الجماعة 
أقــدم  الانقلابية ضــد معارضيها 
عــنــاصــرهــا عــلــى خــطــف مــوظــف 
يعمل في منظمة الهجرة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة واقتياده 

إلى مكان مجهول.
وأفــــــــاد الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــجــــــاش، وهــــو 
إعلامي مخضرم وسبق أن رأس 
الــصــحــف اليمنية  تــحــريــر كــبــرى 
الــرســمــيــة (الــــثــــورة)، فـــي منشور 
بــــأن مسلحين  عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» 
ملثمين على متن سيارة اعترضوا 
نجله «هــشــام» بــعــد خــروجــه من 
عمله لــدى منظمة الهجرة، ظهر 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وكــــان برفقة 
زوجته، قبل أن يقتادوه من خلف 
مقود سيارته إلى مكان مجهول.

ـــــــــم يــــتــــهــــم بــــــجــــــاش جـــهـــة  ول
بــعــيــنــهــا، لــكــنــه أكـــد أنـــه «لا يعلم 
أيــن هــو ابنه حتى اللحظة». في 
حــين وجــه نــاشــطــون وإعــلامــيــون 
إلـــى ميليشيات  أصـــابـــع الاتـــهـــام 
الحوثي في سياق عمليات القمع 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الـــجـــمـــاعـــة ضــد 

معارضيها.

لقاءات اقتصادية واجتماعية للسفير السعودي في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

لــدى اليمن،  استكمل محمد آل جــابــر، السفير السعودي 
زيارته الميدانية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة بجملة لقاءات 
اقــتــصــاديــين، والتقى عـــدداً من  مــع مسؤولين أمنيين وآخــريــن 
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية في ثاني أيام الزيارة.
وبحث السفير السعودي مع نائب رئيس الوزراء اليمني 
وزير الداخلية أحمد الميسري، جملة موضوعات ذات اهتمام 
الــقــائــم بــين السعودية  الــتــعــاون  مــشــتــرك، ومنها سبل تعزيز 

واليمن.
ونـــقـــل آل جـــابـــر تـــأكـــيـــدات نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
باستقرار الوضع الأمني في المحافظات الخاضعة للشرعية، 
مؤكدين أن من أسهم في هزيمة وطرد الحوثي والقاعدة قادر 

على فرض الأمن وحماية القوافل التجارية.
وانــعــقــد الــلــقــاء بــحــضــور المــحــافــظــين ومـــديـــري الأمــــن في 

محافظات عدن والضالع ولحج وأبين وتعز والحديدة.
و«اقتطف» السفير آل جابر جملة من لقاء اجتماعي عقده 
في العاصمة اليمنية المؤقتة، وغرد عبر حسابه الرسمي في 
«تويتر» قائلاً: «(دمر الحوثي وإيران محافظاتنا وهدموا الأمن 
والاستقرار والآمال، وجاء التحالف وأعادها.... نشكركم جميعاً 
ومتفائلين بمستقبل واعد وأكثر ازدهــاراً). جملة مقتطفة من 
أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني في لقائي بهم في عدن».

وأضاف آل جابر في تغريدة أخرى أنه التقى رئيس الغرفة 
التجارية ونائبه ومجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في عدن، 
وقال إنهم «أبدوا تفاؤلهم لتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة 
حجم الواردات لموانئ المخا وعدن والملا، كما عبروا عن شكرهم 
وامتنانهم لسيدي خادم الحرمين الشريفين لرفعه المعاناة عن 

الشعب اليمني».
السفير محمد آل جابر لدى انعقاد اجتماع تجاري في عدن أمس (حساب السفير السعودي في «تويتر»)

تصاعد موجات النزوح بعد معارك العاصمة اليمنية

اتهام للحوثيين بخطف موظف أممي في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وجـــه نــاشــطــون وإعــلامــيــون 
يـــمـــنـــيـــون أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلـــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بــخــطــف 
موظف يعمل في مؤسسة أممية 
بـــصـــنـــعـــاء، فــــي ســــيــــاق عــمــلــيــات 
الــقــمــع الـــتـــي تــنــهــجــهــا الــجــمــاعــة 
ضــد معارضيها. وأعلنت عائلة 
الـــذي يعمل  ابــنــهــا  يمنية خــطــف 
موظفاً في منظمة الهجرة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة، واقتياده 

إلى مكان مجهول.
وأفاد الصحافي اليمني عبد 
الـــرحـــمـــن بـــجـــاش، وهــــو إعــلامــي 
مخضرم وســبــق أن رأس تحرير 
كبرى الصحف اليمنية الرسمية 
(الــــــــــثــــــــــورة) فـــــــي مـــــنـــــشـــــور عـــلـــى 
«فيسبوك»، بأن مسلحين ملثمين 
على متن سيارة اعترضوا نجله 
«هـــشـــام» بــعــد خــروجــه مــن عمله 

لــــدى مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة ظــهــر أول 
من أمس (الخميس)، وكان برفقة 
زوجته، قبل أن يقتادوه من خلف 
مقود سيارته إلى مكان مجهول.

ـــــــــم يــــتــــهــــم بــــــجــــــاش جـــهـــة  ول
بعينها لكنه أكد «أنه لا يعلم أين 

هو ابنه حتى اللحظة».
وفي سياق قمعي آخر، اشتبك 
مسلحو القبائل مع حملة حوثية 
في مديرية عنس جنوب محافظة 
ذمار أمس، بعدما حاول عناصر 
الجماعة اقتحام قرية الحصين، 
لاختطاف أحد مشايخ «آل عمران» 
الذين تربطهم بالرئيس اليمني 

الراحل علاقة مصاهرة.
وأفـــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة بــأن 
«رجـــــــــال الـــقـــبـــيـــلـــة اشـــتـــبـــكـــوا مــع 
الــحــمــلــة الــحــوثــيــة عـــدة ســاعــات، 
وأجــــــبــــــروهــــــا عــــلــــى الانــــســــحــــاب 
بــعــد ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
الـــــطـــــرفـــــين»، مــــؤكــــديــــن أنــــهــــم لــن 

يـــســـمـــحـــوا بـــتـــســـلـــيـــم زعـــمـــائـــهـــم 
القبليين ليد الميليشيات.

وفــــي صــنــعــاء أقـــــدم الــجــهــاز 
الأمـــنـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
على اعتقال «عاقل حارة» في حي 
الحصبة شمال العاصمة يدعى 
الـــهـــنـــدوانـــة، عــلــى خلفية  يــحــيــى 
رفـــضـــه أوامـــــــر الـــجـــمـــاعـــة لــحــشــد 
أبناء الحي للالتحاق بمعسكرات 

التجنيد التي أقامتها الجماعة.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مــفــوضــيــة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 
المعارك المستعرة في اليمن أرغمت 
أكـــثـــر مــــن ٣٢ ألـــــف شـــخـــص عــلــى 
الــفــرار مــن ديــارهــم فــي الشهرين 

الماضيين.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين، في بيان، أمس 
الخميس، إن هؤلاء يضافون إلى 
نحو مليوني يمني نزحوا أصلاً 

بسبب المعارك.

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «حــلــول 
الشتاء في اليمن حيث يمكن أن 
تنخفض درجات الحرارة لما دون 
الــصــفــر فــي عـــدد مــن المــحــافــظــات، 
قــــد فـــاقـــم الـــصـــعـــوبـــات بــالــنــســبــة 
الــنــازحــين  لكثيرين، وخــصــوصــاً 
والمــــقــــيــــمــــين فـــــي تـــجـــمـــعـــات غــيــر 
رسمية عرضة لعناصر الطبيعة 

مع حماية قليلة من البرد».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المفوضية شابية مانتو إن تصاعد 
المــــعــــارك فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
التي يسيطر عليها الانقلابيون، 
وكــذلــك فــي مــحــافــظــتــي الــحــديــدة 
على البحر الأحمر وشبوة الغنية 
الــجــنــوب، تسبب في  بالنفط فــي 
موجات النزوح الجديدة. وقالت 
مــــانــــتــــو عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر» أمــــس 
الــجــمــعــة: «نــســتــمــر فـــي مــشــاهــدة 
ارتباط بين تفاقم الأعمال العدائية 

والإصابات المدنية والنزوح». نازحون يمنيون في مخيم بعمران (إ.ب.أ)
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فنزويلا تعتبر القدس 
«عاصمة أبدية لدولة فلسطين»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمــــــغــــــتــــــربــــــين فــــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الفلسطينية، رياض المالكي، أن 
الــفــنــزويــلــي، نيكولاس  الــرئــيــس 
مــادورو، أبلغه أن بلاده تعترف 
بــالــقــدس بــاعــتــبــارهــا العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين.
وجــــــاء تـــصـــريـــح المـــالـــكـــي، 
خــــلال الــــزيــــارة الــرســمــيــة إلــى 
فــنــزويــلا، بــدعــوة مــن الرئيس 
مادورو، وقال إن مضيفيه أكدوا 
الــدعــم والــتــضــامــن مــع القيادة 
الفلسطينية وشعبها في وجه 
قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب حــــــول الــــــقــــــدس. ونـــقـــل 
المـــالـــكـــي لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
المــشــهــد السياسي  صــــورة عــن 
وتحركات القيادة الفلسطينية 
الــحــالــيــة والمــرتــقــبــة فـــي «وجـــه 
مـــــحـــــاولات تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية». من جهته، نقل 
مادورو رسالة دعم وتضامن، 
مؤكداً أن بلاده تعترف بالقدس 
«باعتبارها العاصمة الأبدية 

لدولة فلسطين».
واســـــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــر مـــــــــــــــــــــادورو 
الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة إزاء 
الفلسطينية، مضيفاً  الــقــضــيــة 
فــنــزويــلا ودول حــركــة «عـــدم  أن 
الانحياز» التي تترأسها فنزويلا 
حـــالـــيـــاً، والـــتـــي مـــن المـــرتـــقـــب أن 
تجتمع في وقت لاحق من الشهر 
القيادة  الحالي «يقفون بجانب 
الــفــلــســطــيــنــيــة وشـــعـــبـــهـــا عــلــى 

جميع الأصعدة».
كـــمـــا الـــتـــقـــى المـــالـــكـــي خـــلال 
هـــذه الـــزيـــارة الــتــي انــتــهــت أمــس 
كــلاً مــن وزيـــر السلطة  الجمعة، 
الــشــعــبــيــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــي خـــورخـــيـــه إريـــــــازا، 
ورئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
التأسيسية الفنزويلية الدكتورة 
ديلسي رودريــغــيــز الــلــذيــن أكــدا 
أن «الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هي 
الــســيــاســة الخارجية  مــن ركــائــز 
والوطنية الفنزويلية، وأن قرار 
ترمب لن يغير هذا الواقع، بل على 
العكس، فهو يعزز دعم فنزويلا 
لحقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف».

عائلة فلسطينية تقتل أحد أبنائها 
للاشتباه في تجسسه لمصلحة إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

قالت عائلة فلسطينية في 
قــطــاع غـــزة أمـــس الجمعة إنها 
قتلت أحد أفرادها بعد أن ساعد 
ب واغتيال 

ّ
إســرائــيــل على تعق

ثــلاثــة مـــن كــبــار أعـــضـــاء حــركــة 
«حماس» بينهم قريب له.

وقالت عائلة أحمد برهوم 
في بيان إنها قتلته بالرصاص 
في مدينة رفح بعد أن أبلغتها 
جــــمــــاعــــة مــــقــــاومــــة بـــــأنـــــه قــــــدّم 
معلومات لإسرائيل. وجاء في 
الــبــيــان أن المــعــلــومــات أدت إلــى 
توجيه ضربة جوية إسرائيلية 
خــــــلال حــــــرب غــــــزة عــــــام ٢٠١٤ 
اســتــهــدفــت أعــضــاء «حــمــاس»، 
وكـــــالـــــة  أوردت  مـــــــا  بــــحــــســــب 

«رويترز».
وأفــــــاد بـــيـــان الــعــائــلــة بــأن 
قتله جاء «انطلاقاً من التزامنا 
الـــــديـــــنـــــي والأخـــــــــلاقـــــــــي وبــــعــــد 
الــعــمــيــل أحــمــد سعيد  تسلمنا 
برهوم من قوى المقاومة». ولم 
يفصح البيان عن اسم الفصيل 

الذي ألقى القبض عليه.
وقــــــــالــــــــت الـــــعـــــائـــــلـــــة إنــــهــــا 
استمعت إلى اعترافات برهوم 
و«عاينت أدوات الجريمة التي 
استخدمها المذكور في التخابر 

مع العدو الإسرائيلي».
وعائلة بــرهــوم واحـــدة من 
أكـــبـــر عــــائــــلات رفـــــح ومـــعـــروفـــة 
بقربها مــن جماعات النشطاء 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة المـــــنـــــاهـــــضـــــة 
لإسرائيل، بحسب «رويترز».

وأصـــــدرت «حـــمـــاس» التي 
تــهــيــمــن عـــلـــى الــــقــــطــــاع، بــيــانــاً 
فــيــه بــمــا فعلته عائلة  أشــــادت 
بـــرهـــوم، وقـــالـــت إنـــهـــا تــعــتــبــره 
«دلـــيـــلاً عــلــى أصــالــتــهــا وعــمــق 
انــتــمــائــهــا لمـــشـــروع المـــقـــاومـــة». 
وأحـــجـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

عن التعليق.
وعــلــى مـــر الــســنــين أنــشــأت 
إســـرائـــيـــل شــبــكــة فـــي الأراضــــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــســـتـــخـــدمـــة 
مزيجاً مــن الضغط والترغيب 
لاستدراج الفلسطينيين لإفشاء 

معلومات.
وحكمت «حماس» بالإعدام 
على ١٠٩ أشخاص وأعدمت ما 
لا يقل عن ٢٥ في غزة منذ ٢٠٠٧، 
ونــــــددت جــمــاعــات فلسطينية 
ودولــــــيــــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنسان مراراً باستخدام عقوبة 
الإعـــــــــــــــدام، وحـــــثـــــت «حـــــمـــــاس» 
والسلطة الفلسطينية المدعومة 
الــغــرب فــي الضفة الغربية  مــن 

على إلغائها.
وسحبت إسرائيل الجنود 
والمــســتــوطــنــين مـــن قـــطـــاع غــزة 
في ٢٠٠٥، وسيطرت «حماس» 
عــلــى الــقــطــاع بــعــدهــا بــعــامــين، 
لــكــن إســرائــيــل مــا زالــــت توسع 
المستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة، بحسب ما لفتت وكالة 

«رويترز».

مبعوث فرنسي في رام الله
 «رسالة أميركية»

ً
ناقلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــصــــــادر 
ســيــاســيــة فــــي تــــل أبــيــب 
الــفــرنــســي،  الـــرئـــيـــس  أن 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون، 
أوفــد مستشاره الرفيع، 
أورلــــيــــان لا شــيــفــالــيــيــه، 
الــلــه فــي «مهمة  إلـــى رام 
دبلوماسية دقيقة»، هي 
عـــبـــارة عـــن «نــقــل رســالــة 
مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة» 
تدعو الفلسطينيين إلى 
«الــــــتــــــروي والانــــتــــظــــار» 
حـــــتـــــى تـــــــصـــــــدر «خــــطــــة 
الــــــســــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، 
وتــــــقــــــول لــــهــــم إنـــــهـــــم قــد 
يـــــغـــــيّـــــرون فـــــي ضـــوئـــهـــا 
رأيــــــهــــــم فــــــي الـــســـيـــاســـة 

الأميركية.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت هـــــــــــذه 
المــســتــشــار  المــــصــــادر إن 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــخـــــاص 
بالرئيس الفرنسي، لا شيفالييه، 
الأســـــبـــــوع  خــــــــلال  الـــــلـــــه  رام  زار 
المــــــاضــــــي، والــــتــــقــــى بـــمـــســـؤولـــين 
أبـــرزهـــم أمــين  فلسطينيين كــبــار، 
ســــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة رئــيــس 
دائرة المفاوضات، الدكتور صائب 
عريقات، ورئيس جهاز المخابرات 
مــاجــد فـــرج. وأضـــافـــت أنـــه أجــرى 
مع الفلسطينيين مباحثات حول 
مــــبــــادرة تـــرمـــب المـــرتـــقـــبـــة، دافـــعـــاً 
بــاتــجــاه عـــدم رفــضــهــا وإعــطــائــهــا 
فـــرصـــة. وأكـــــدت أن هــــذه الـــزيـــارة 
الــتــام مــع الإدارة  تمت بالتنسيق 
الأميركية. وأن المستشار الفرنسي 
أوضح خلالها أن الرئيس ماكرون 
يــنــصــح الــرئــيــس مــحــمــود عباس 

بـــــأن يــفــتــح الــــبــــاب أمــــــام الـــحـــوار 
باعتبار أنه «يجب إعطاء فرصة 
لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة بـــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين بناء على مبادرة 
تــــــرمــــــب والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــــــن قـــطـــع 

الخيوط».
وأكـــدت مــصــادر إسرائيلية، 
أمــــــس، هـــــذه الأنـــــبـــــاء، وأكـــــــدت أن 
مــبــعــوث الــرئــيــس الــفــرنــســي قــال 
للفلسطينيين إن أحـــداً لا يعرف 
بعد ما هو المضمون الدقيق لخطة 
الــســلام الأميركية وإن مــن حقهم 
لـــم تــعــجــبــهــم.  أن يــرفــضــوهــا إذا 
ولكن ينبغي المساعدة على تهيئة 
الأجواء لطرحها، وهذا غير ممكن 
فــي الأســلــوب الــحــاد الـــذي يتبعه 
الـــرئـــيـــس عــــبــــاس. وكـــشـــفـــت هـــذه 
المصادر أن ماكرون، الذي يجري 
اتصالات هاتفية شبه يومية مع 
ترمب، طرح الموضوع الفلسطيني 
بــقــوة أمـــامـــه وخــــرج بــانــطــبــاع أن 
أمـــوراً جــديــة وأن  خطته تتضمن 
إســرائــيــل أيــضــاً ستشعر بــأنــه لا 

يأخذ مطالبها بعين الاعتبار.
نــائــب الرئيس  ومـــعـــروف أن 
الأمــيــركــي، مايكل بــنــس، سيصل 
إلى المنطقة غداً الأحد وأن مبعوث 
الرئيس الأميركي الخاص لعملية 
الــــــســــــلام فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
جيسون غرينبلات، وصل أول من 
أمس، الخميس. وفيما يركز بنس 
على المــوضــوع الإيــرانــي، سيركّز 
غــريــنــبــلات عــلــى بــحــث الــخــطــوات 
المــســتــقــبــلــيــة بــعــد خـــطـــاب عــبــاس 
في المجلس المركزي الفلسطيني، 
والذي قالت الحكومة الإسرائيلية 
إنـــــــه جـــــــاء حـــــــــاداً بـــســـبـــب غــضــب 
الرئيس الفلسطيني على «صفقة 
القرن» التي يعتزم ترمب طرحها.

يناقش في مصر والأردن وإسرائيل «قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وجهود التصدي للنشاطات الإيرانية»

بنس يبدأ زيارة شرق أوسطية يقاطعها الفلسطينيون
واشنطن  -  القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يستعد نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس للقيام بزيارته الخامسة 
لإســــرائــــيــــل، فــــي إطـــــــار جــــولــــة شـــرق 
أوسطية، حاملاً في حقيبته قرارين 
لا أولوية 

ّ
سياسيين مهمين لطالما مث

لــه، وهما تصنيف القدس بوصفها 
عاصمة لإسرائيل، وتقييد المساعدات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وقـــــــال مـــســـؤولـــون 
أميركيون إن بنس يُفترض أن يغادر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــيــلــة الــجــمــعــة - 
السبت، مستهلاً جولة تشمل مصر 
فــيــمــا أوضــــح  والأردن وإســــرائــــيــــل، 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أنـــــه ســيــنــاقــش فــي 
الدول الثلاث «قضايا الأمن ومكافحة 
الإرهاب وجهود التصدي للنشاطات 
الإيــــرانــــيــــة». وأعـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــون 
مــقــاطــعــتــهــم جــولــتــه احــتــجــاجــاً على 
قرارات أخيرة مثيرة للجدل اتخذتها 
الإدارة الأميركية في خصوص النزاع 

مع إسرائيل.
وكتبت وكالة «أسوشيتد برس» 
أيــامــه فــي الكونغرس  أن بــنــس، منذ 
قــبــل عــقــد مـــن الـــزمـــن، لــعــب دوراً في 
الـــدفـــع بــالــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فيما 
يــخــص الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل ووضــع قيود على تمويل 
احتياجات للفلسطينيين، وهــو أمر 
غالباً ما انتقدته تل أبيب. واعتبرت 
الوكالة أن بنس يأتي هــذه المــرة إلى 
منطقة الشرق الأوسط بوصفه مؤيداً 
صــريــحــاً لإســرائــيــل، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
ســبــق لـــه أن انــتــقــد وصـــف الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــأنــهــا تــقــوم بــــدور «وســيــط 
نـــزيـــه» فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام المــتــعــثــرة 
بـــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين. 
وقـــال بــنــس فــي مقابلة مــع «الشبكة 

لــلــبــث» عـــام ٢٠١٠: «تــريــد  المسيحية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تـــكـــون نــزيــهــة 
بــالــتــأكــيــد، لــكــنــنــا لا نـــريـــد أن نــكــون 
وسيطاً». وأوضح: «الوسيط لا يقف 
إلــى جــانــب طـــرف. الــوســيــط يفاوض 

بين أطراف على قدم المساواة».
وسيقوم نائب الرئيس الأميركي 
بــلــقــاءات تـــدوم أربــعــة أيـــام فــي مصر 
والأردن وإسرائيل، وستكون الزيارة 
الأرفـــــــع لمــــســــؤول أمـــيـــركـــي لــلــمــنــطــقــة 
منذ قــرار الرئيس دونــالــد ترمب في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتبار 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل ونــقــل 
السفارة الأميركية إليها مــن مقرها 
الحالي في تل أبيب. وأغضبت خطوة 
تــرمــب الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن أعــلــنــوا 
مــقــاطــعــتــهــم زيــــــــارة نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي للمنطقة، التي كان يُفترض 
أن تشمل الأراضي الفلسطينية أيضاً. 
وأشـــارت «أسوشيتد بــرس» في هذا 
الإطـــار إلــى أن بنس لعب دوراً مهماً 
في الدفع بإدارة الرئيس ترمب نحو 
الـــتـــي انتهجتها  الــســيــاســة  انــتــهــاج 
بــخــصــوص الـــقـــدس، بــعــدمــا تــــرددت 
الإدارات الأميركية السابقة في ذلك، 
لافتة إلى أن نائب الرئيس الأميركي 
نـــاقـــش قــضــيــة المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة مــع 
قـــادة يــهــود وإنجيليين فــي الشهور 
التي سبقت قرار ترمب نقل السفارة 
والاعـــــــــــتـــــــــــراف بــــــالــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة 

لإسرائيل.
وجــــــاء ذلـــــك فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الـــخـــارجـــيـــة  «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن وزارة 
الأمــيــركــيــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تصرف مساعدات غذائية قيمتها ٤٥ 
مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر 
الماضي بتقديمها للفلسطينيين في 
إطار برنامج «النداء الطارئ للأراضي 
الــــذي تــقــوده  المــحــتــلــة»  الفلسطينية 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

الـــخـــارجـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
أعـــلـــنـــت يـــــوم الـــثـــلاثـــاء أن واشــنــطــن 
ستعلق مبلغاً آخر قيمته ٦٥ مليون 
دولار كــانــت تعتزم تقديمه للوكالة 
التي تساعد الفلسطينيين، قائلة إن 
عــلــى «أونــــــروا» إجــــراء إصـــلاحـــات لم 

تحددها.
ونقلت «رويــتــرز» عــن المتحدثة 
باسم الخارجية هيذر نــاورت نفيها 
الـــــ٦٥ مليون  أن يــكــون تعليق مــبــلــغ 
دولار هــدفــه مــعــاقــبــة الفلسطينيين 
الـــذيـــن انـــتـــقـــدوا بـــشـــدة إعـــــلان تــرمــب 
الشهر الماضي اعتزامه نقل السفارة 

الأمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس. 
وكان المراقب المالي لوزارة الخارجية 
الأميركية إريك هيمبري قد تعهد في 
رســالــة بــتــاريــخ ١٥ ديسمبر (كــانــون 
«الأونروا»  الأول) إلى المفوض العام لـ
بــيــيــر كــريــنــبــول بــتــقــديــم ٤٥ مــلــيــون 
دولار في إطار برنامج «النداء الطارئ 

للأراضي الفلسطينية المحتلة».
وجــاء في الرسالة التي اطلعت 
«رويترز» على نسخة منها الخميس: 
«تعتزم الولايات المتحدة إتاحة هذا 
(الأونروا) في أوائل ٢٠١٨.  التمويل لـ
ســـيُـــرســـل خــــطــــاب إضــــافــــي وحـــزمـــة 
إســـهـــامـــات لــتــأكــيــد هـــــذه المــســاهــمــة 
بحلول أوائــل يناير (كانون الثاني)  

٢٠١٨ أو قبل ذلك».
وقــــالــــت نــــــــاورت لــلــصــحــافــيــين، 
الخميس، في إفادة اعتيادية بوزارة 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الـــخـــارجـــيـــة، إن 
«الأونــروا» أن المساعدات  لـــ أوضحت 
الــتــي تبلغ قيمتها ٤٥ مليون دولار 
كــانــت مــجــرد تــعــهــد يــهــدف لمــســاعــدة 
الــوكــالــة فــي «الــتــوقــع والاســتــشــراف» 
وليست ضمانة مكفولة، بحسب ما 
أوردت «رويــتــرز». وأضافت الناطقة 
الأمــيــركــيــة: «فـــي الــوقــت الــحــالــي، لن 
نــقــدم هــــذا. لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي، وأود 
أن أؤكـــــــد، لا يــعــنــي أنـــنـــا لــــن نــقــدمــه 
فــي المــســتــقــبــل». وكــــررت وجــهــة نظر 
الولايات المتحدة، وهي أن «الأونروا» 

تحتاج إلى إصلاحات، قائلة إن عدد 
الــذيــن يشملهم برنامجها  اللاجئين 
زاد كثيراً عما كان عليه سابقاً، وإنه 
يـــجـــب أن «يــــزيــــد المــــــال الــــــذي تــقــدمــه 
الـــــدول الأخـــــرى أيــضــاً حــتــى يتسنى 
استمرار صــرف الأمـــوال الــلازمــة لكل 
هــؤلاء اللاجئين». وأضــافــت: «نطلب 
مــن الــــدول أن تــفــعــل المـــزيـــد... ونحن 
لــزامــاً علينا أن  لا نعتقد أســاســاً أن 
نكون المانح الرئيسي لكل منظمة في 

العالم».
وعــلــى الــرغــم مــن الــقــرار المتعلق 
بــتــعــهــد المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، قــالــت 
نــــاورت: «نــحــن الــدولــة الأكــثــر سخاء 

على الكوكب، وسنظل».

سيّاح في جبل الزيتون يلتقطون صورة وخلفهم مدينة القدس القديمة ومسجد قبة الصخرة أمس الجمعة (أ.ف.ب)

ليبرمان يتهم «حماس» بالتخطيط لشن هجمات انطلاقاً من جنوب لبنان

شاب فلسطيني يدهس جندياً إسرائيلياً في غور الأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت تــتــعــرض فــيــه الشرطة 
والــجــيــش والمـــخـــابـــرات فــي إســرائــيــل 
لــلــنــقــد بــســبــب تــمــكــن قـــائـــد الــخــلــيــة 
قتلت مستوطناً  الــتــي  الفلسطينية 
قرب نابلس، من الفرار من قوة كانت 
تحاول توقيفه، أقدم شاب فلسطيني 
عــلــى دهــــس جـــنـــدي إســرائــيــلــي عند 
نـــهـــر الأردن،  المـــغـــطـــس عـــلـــى  مـــدخـــل 

مقابل أريحا.
وأفـــاد فلسطينيون بــأن الشاب 
حــــــــاول الــــــدخــــــول إلــــــى المـــغـــطـــس فــي 
الــــطــــقــــوس  لمـــــمـــــارســـــة  غــــــــور الأردن 
الدينية المسيحية في عيد الغطاس، 
ــــــذي صــــــادف أمــــــس، لـــكـــن الــجــنــود  ال
الإسرائيليين منعوه بالقوة، مؤكدين 
أنهم لن يسمحوا له بالدخول لأنه لا 
يملك تصريحاً، فقرر أن يدخل عنوة، 
لــه أحــد الجنود، رد  وعندما تصدى 
بــدهــســه وأصــــابــــه بـــجـــروح خــفــيــفــة، 
لكن الإسرائيليين اعتبروها «عملية 
إرهابية»، واعتقلوا الشاب للتحقيق.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتــــهــــم وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
حركة «حماس» بوضع «خطة شاملة 
لتنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل» 
رها من «عواقب». وقال ليبرمان 

ّ
وحذ

إن إسرائيل تمكنت مــن إحــبــاط ١٤٨ 
عملية خططت «حماس» وتنظيمات 
فــلــســطــيــنــيــة أخــــــرى لــتــنــفــيــذهــا ضــد 
الـــــجـــــنـــــود والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين والمـــــــــدن 
الإســرائــيــلــيــة. وأضــــاف أن «حــمــاس» 
تـــســـعـــى إلـــــى إنــــشــــاء «بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
اللبناني، في  إرهابية» في الجنوب 
محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل 
مــــــن هــــــنــــــاك. وجـــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
لــيــبــرمــان، أمـــس، خـــلال زيــارتــه لأحــد 

الجنديين اللذين أصيبا خلال العملية 
العسكرية لقوات الاحتلال في جنين، 
لــيــل الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
والتي حوصرت خلالها منازل عائلة 
جرار بحثاً عن أحمد نصر جرار (٢٢ 
عاماً) الذي تتهمه سلطات الاحتلال 
بتنفيذ عملية قــتــل مــســتــوطــن قــرب 
تل 

ُ
نابلس، وخلال الاشتباك المسلح ق

أحمد إسماعيل جرار (٣١ عاماً) بينما 
لم يعرف مصير أحمد الــذي طاردته 

قوات الاحتلال.
ورد وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
على الانتقادات الموجهة إلى الأجهزة 
الأمنية بالفشل في إلقاء القبض على 

أحــمــد نــصــر جــــرار، الــقــائــد المفترض 
لعملية قتل المستوطن، والــذي يبدو 
أنه نجح في الفرار رغم وجود قوات 
كبيرة جــداً فــي المنطقة فــرضــت أكثر 
مــن طـــوق حـــول مــديــنــة جــنــين، قــائــلاً 
إن «حـــمـــاس تــجــد صــعــوبــة فـــي شن 
هجماتها مــن قــطــاع غــزة الآن، لذلك 
هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات 
في مناطق الضفة الغربية وتطوير 
ســاحــات جــديــدة للمواجهة، بما في 
ذلــك جنوب لبنان». وأضـــاف أن «ما 
يــبــعــث عـــلـــى الـــقـــلـــق هــــو مــحــاولــتــهــم 
(حــــمــــاس) تـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
لــــــلإرهــــــاب فـــــي جــــنــــوب لــــبــــنــــان، فــي 

مـــحـــاولـــة لـــتـــهـــديـــد أمـــــن إســــرائــــيــــل»، 
حـــســـب زعــــمــــه. وتــــابــــع أن إســـرائـــيـــل 
«تــتــابــع وتـــراقـــب كــيــف يــتــم الــتــقــارب 
بـــين رجـــــالات حـــمـــاس وفــــي مــقــدمــهــم 
صلاح العاروري (نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة)، وبين رئيس حزب 
الــلــه (حــســن نــصــر الــلــه)، ولـــن نــوافــق 
على أن تتحدث حماس من جهة عن 
المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن 
جهة أخــرى تحاول شن هجمات من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وبــنــاء بــنــى تحتية 

إرهابية في جنوب لبنان».
ــذ عملية 

ّ
لــيــبــرمــان، مــنــف وهـــــدد 

إطــــــلاق الــــنــــار قـــــرب نـــابـــلـــس، والـــتـــي 

أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل مـــســـتـــوطـــن مــن 
«حـــفـــات غــلــعــاد» بــالــقــول: «هـــو على 
يقين بأنه يعيش في الوقت الضائع». 
وتابع: «نحن نعرف كل شيء، من هم 
ذون، والمتعاونون، وسنصل إلى 

ِّ
المنف

الجميع».
كانت الضفة الغربية قد شهدت 
انــخــفــاضــاً فــي الــتــوتــر والــصــدامــات، 
أمـــس (الــجــمــعــة). ورغــــم ذلــــك، نــفــذت 
قــــــوات الاحــــتــــلال ســلــســلــة اعـــتـــقـــالات 
في جنين في إطــار تحقيقاتها حول 
عـــمـــلـــيـــة قــــتــــل المــــســــتــــوطــــن وتــــصــــدي 
المــــواطــــنــــين لــلــجــيــش عـــنـــدمـــا حــــاول 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أفـــــــراد الــخــلــيــة. 

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، 
بعد الظهر، مواطنة من المدينة بعد 
الــحــرم  أثــنــاء دخــولــهــا  تفتيشها فــي 
الإبراهيمي الشريف. وقالت مصادر 
أمنية إن حجة اعتقال المواطنة منتهى 
إبراهيم علي أبو حمدية (٣٢ سنة)، 

أنها تحمل سكيناً في حقيبتها.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أن ٣  وأفـــــــــــاد 
صـــيـــبـــوا بـــجـــروح خــــلال قمع 

ُ
شــبــان أ

قــــــوات الاحــــتــــلال لمـــســـيـــرة قـــريـــة كــفــر 
قــــدوم الأســبــوعــيــة الــســلــمــيــة المــنــددة 
بالاستيطان والمطالبة بفتح شــارع 
الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ ١٥ عــامــاً لصالح 
مستوطني «قدوميم» الجاثمة عنوة 
عــلــى أراضــــــي الـــقـــريـــة. وذكـــــر منسق 
المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
شــتــيــوي، أن قــــوات الاحـــتـــلال قمعت 
المـــســـيـــرة الـــتـــي انــطــلــقــت بـــعـــد صـــلاة 
الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية 
المــغــلّــفــة بـــالمـــطـــاط، وقـــنـــابـــل الــصــوت 
والــغــاز المسيل لــلــدمــوع، مــا أدى إلى 
إصـــابـــة ٣ شـــبـــان عـــولـــجـــوا مــيــدانــيــاً 
من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر 
إلــى أن  الفلسطيني. وأشــار شتيوي 
المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة 
والباردة، «تأكيداً لاستمرار المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وتــــنــــديــــداً بــالاســتــيــطــان 
وبــقــرارات الإدارة الأميركية المتعلقة 
بــالــقــدس الــشــريــف». وفـــي الــجــنــوب، 
أصيب مواطنان برصاص الاحتلال 
فـــي المـــواجـــهـــات المــنــدلــعــة عــلــى نــقــاط 
الــــتــــمــــاسّ مــــع قــــــوات الاحــــتــــلال عــلــى 
الــحــدود الشرقية لقطاع غــزة (الأول 
أصيب شرق مدينة غزة والآخر شرق 
جباليا). وفي جنوب قطاع غزة أطلق 
جنود الاحتلال النار على المتظاهرين 
شرق بلدة القرارة شرق خان يونس، 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فلسطينيون ينقلون رفيقا لهم أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة أمس (رويترز)

نتنياهو: تأسفنا وأبدينا الندم على الحادث وسندفع تعويضات أكبر مما دفعنا لتركيا

إسرائيل تعاود افتتاح سفارتها في عمّان غداً بعد تسوية قضية قتل راح ضحيتها أردنيان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد جـــــدل حـــــول مــــا إذا كــانــت 
إســرائــيــل قــد اعــتــذرت إلـــى الأردن أو 
أعــربــت عــن أسفها فقط لــحــادث قتل 
شــهــدتــه ســفــارتــهــا فـــي عـــمّـــان الــعــام 
الماضي، صرح رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، بنفسه أمس (الجمعة)، بأن 
إسرائيل «أعربت عن أسفها وندمها 
عـــلـــى حــــــادث الـــســـفـــارة وأكـــــــدت أنــهــا 
ستستخلص العبر مــنــه»، موضحاً 
أنــــهــــا ســــتــــدفــــع تــــعــــويــــضــــات كـــبـــيـــرة 
للمملكة الأردنية. وقالت مصادر في 
الخارجية الإسرائيلية إنه في أعقاب 
تــســويــة المـــوضـــوع، ستفتح الــســفــارة 

أبوابها من جديد غداً (الأحد).
وكانت مصادر في تل أبيب قد 
نــفــت أن تــكــون إســرائــيــل قــد اعــتــذرت 
عـــن الــجــريــمــة الــتــي اقــتــرفــهــا ضــابــط 
أمــــن إســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــســـفـــارة وراح 
ضــحــيــتــهــا مـــواطـــنـــان أردنـــــيـــــان، فــي 
يوليو (تموز) الماضي. وقالت إن تل 

أبيب أعربت عن أسفها فقط. وأضافت 
أن الاتفاق الجديد على المصالحة بين 
الحكومتين كان ناجزاً منذ أسابيع، 
لكن انفجار الأزمة الناجمة عن إعلان 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
بخصوص القدس تسبب في تأجيل 
الإعـــلان عنه. وأعـــرب نتنياهو، أمــام 
صحافيين رافقوه خلال رحلة عودته 
من الهند، عن ارتياحه لتسوية الأزمة 
مع الأردن. وسئل إن كان يشعر بالندم 
على تصرفه عندما استقبل الضابط 
الــقــاتــل بــحــفــاوة فــي مكتبه، فــأجــاب: 
«أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان 
الــعــبــر، أنــــا أقـــــوم بـــذلـــك مـــن جــانــبــي، 
بـــذلـــك من  يـــقـــوم  وأعـــتـــقـــد أن الأردن 
جانبه... لدينا مصلحة مشتركة في 
العلاقة التي تربطنا، وهــذا انعكس 

على طبيعة الحل».
كـــانـــت الأزمـــــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن قــد 
انـــفـــجـــرت عــلــى أثــــر شـــجـــار وقــــع بين 
ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية 
زيف مويال، وبين عامل نجارة أردني، 

مجمد جواودة (١٧ عاماً)، كان يركّب 
خــــزانــــة فــــي بـــيـــت الـــضـــابـــط المـــجـــاور 
لــلــســفــارة. وحــســب الـــروايـــة الأردنــيــة 
فقد نشب بينهما خلاف حول السعر 
تــحــوّل إلـــى شــجــار فــتــســرع الضابط 
بـــــإطـــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــيـــه وكـــــذلـــــك عــلــى 
صـــاحـــب الـــبـــيـــت، المـــؤجـــر لــلــضــابــط، 
الــذي حضر  ار حمارنة، 

ّ
الدكتور بش

إلــى المنزل بعد سماعه الــصــراخ. أما 
الرواية الإسرائيلية فتقول إن العامل 
بــدا مــتــأثــراً مــن الأحــــداث فــي المسجد 
الأقـــصـــى، حــيــث قــــررت إســرائــيــل في 
حينه وضع بوابات إلكترونية، فهجم 
آلــة حــادة  عليه يــنــوي قتله بواسطة 
فــاضــطــر الــضــابــط إلـــى إطــــلاق الــنــار 
عليه فأرداه قتيلاً ومن هذا الرصاص 

.
ً
تل الدكتور خطأ

ُ
ق

وتــــحــــصّــــنــــت آنـــــــــــذاك الـــســـفـــيـــرة 
الإسرائيلية، عنات شلاين، وطاقمها 
داخل السفارة، مع الضابط. وعادوا 
إلى إسرائيل بعد يومين، فاستقبلهم 
نتنياهو في مكتبه بحفاوة وتعامل 

القاتل كما لو أنه بطل.  مع الضابط 
بـــالاســـتـــفـــزاز، وقــــررت  فــشــعــر الأردن 
حــكــومــتــه مــنــع الــســفــارة مـــن الــعــودة 
إلى العمل، حتى يتم تقديم الضابط 
لـــلـــقـــضـــاء وتـــــقـــــال الـــســـفـــيـــرة شـــلايـــن 

وتُستبدل.
وخــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، أرســـل 
نتنياهو رئــيــس «المـــوســـاد»، يوسي 
كوهن، للتفاوض. وتوصل الطرفان 
إلى اتفاق تعهدت إسرائيل بموجبه 
بمواصلة الإجـــراءات القانونية ضد 
الــضــابــط زيــــف واســـتـــبـــدال الــســفــيــرة 
شــلايــن والاعـــتـــذار ودفـــع تعويضات 
لــلــمــمــلــكــة عــــن الـــضـــحـــيـــتـــين وعــــــودة 

السفارة إلى العمل فوراً.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــويــة الــســفــيــر 
الـــقـــادم فــي الأردن، قــال  الإســرائــيــلــي 
مَــن  نتنياهو، أمـــس: «ســأقــرر قــريــبــاً 
ســيــكــون الــســفــيــر، وأنـــــا أقــــــدّر كــثــيــراً 
لتنا في الأردن، ما 

ّ
السفيرة التي مث

سينعكس على تعيين خليفتها».
كان وزير الدولة لشؤون الإعلام 

الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، 
قــــــال أول مــن  قـــــد  مـــحـــمـــد المــــومــــنــــي، 
الــخــارجــيــة وشـــؤون  أمـــس، إن وزارة 
المــغــتــربــين تــلــقــت مـــذكـــرة رســمــيــة من 
وزارة الخارجية الإسرائيلية «عبّرت 
فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية 
وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة 
الإسرائيلية في عمّان التي وقعت في 
يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن 
ــين اثنين،  ــين أردنــيَّ

َ
استشهاد مــواطــن

وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي 
الأردني (رائد) زعيتر». وقال المومني 
إن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تعهدت 
رســـمـــيـــاً مــــن خـــــلال المــــذكــــرة بــتــنــفــيــذ 
ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة 
بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان 
مــثــلــمــا تــعــهــدت بــتــقــديــم تــعــويــضــات 
القتلى الثلاثة». وقــال مكتب  لأهالي 
بــيــان أمـــس: «ستعود  نتنياهو، فــي 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي عــمّــان إلى 
عملها المعتاد على الفور. وستواصل 
الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة فــــي إســـرائـــيـــل 

دراســــة المــــواد الــتــي تــم جمعها حــول 
الأحـــداث ومــن المرتقب أنــهــا ستتخذ 
قــــرارات بــهــذا الــشــأن خــلال الأسابيع 

القريبة المقبلة».
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
تــــل أبـــيـــب إن الـــحـــكـــومـــة قــــــررت دفـــع 
تعويضات أيــضــاً عــن الــحــادث الــذي 
وقــع فــي شهر مـــارس (آذار) مــن عام 
٢٠١٤، إذ أطــلــق جــنــود إسرائيليون 
الــــنــــار عـــلـــى الـــقـــاضـــي رائــــــد زعــيــتــر، 
وهـــــو فــلــســطــيــنــي يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأردنـــيـــة، عــلــى مــعــبــر الــكــرامــة بزعم 
مــحــاولــتــه خــطــف ســـلاح جـــنـــدي، في 
حين أكد شهود أن القاضي البالغ من 
تل عقب مشادة مع 

ُ
العمر ٣٨ عاماً ق

الــجــنــود بسبب الــتــدخــين. وأكـــدت أن 
ما ستدفعه للأردن مقابل كل ضحية 
يفوق كثيراً ما دفعته إسرائيل لتركيا 
عن الهجوم على السفنية «مرمرة»، 
علماً بأنها دفعت ٩ ملايين دولار عن 
مقتل ٩ أتراك في السفينة التي كانت 

متجهة إلى قطاع غزة عام ٢٠١٠.



٦ Issue العدد ١٤٢٩٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/١/٢٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مطالب في مجلس الأمن بالمحاسبة على {الكيماوي السوري}
نيويورك: علي بردى

طـــالـــب مـــســـؤولـــون دولـــيـــون 
خــــــــلال جــــلــــســــة رفــــيــــعــــة عـــقـــدهـــا 
مجلس الأمن أمس حول «تدابير 
بــنــاء الــثــقــة لمــنــع انــتــشــار أسلحة 
الدمار الشامل» بالعمل من أجل 
معاقبة المسؤولين المتورطين في 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
ســيــاق الــحــرب الــســوريــة، بعدما 
قضت روسيا على آلية التحقيق 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومـــنـــظـــمـــة الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
مــن خــلال اســتــخــدام حــق النقض 
(فيتو) أكثر من مرة. واتهم وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــروف الغرب بأنه «يفضل كيل 
الاتــــهــــامــــات» لــحــكــومــة الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد و«يـــغـــض الـــطـــرف» 
عـــن اســـتـــخـــدام الإرهـــابـــيـــين هــذه 

الأسلحة المحرمة دولياً.
وفي جلسة برئاسة الرئيس 
الكازاخي نور سلطان نزارباييف، 
قـــال الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش إن «الوضع 
في شبه الجزيرة الكورية أخطر 
تــحــد يـــواجـــه الــســلــم والأمــــــن في 
العالم اليوم». وأكــد أن استخدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فــي ســوريــا 
يتحدى الحظر الدولي المناهض 
لاستخدام أسلحة الدمار الشامل 
تــلــك. وقـــال: «إذا ثبت مــرة أخــرى 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
ســوريــا، فسيكون عــلــى المجتمع 
الــــدولــــي إيــــجــــاد الــســبــيــل المـــلائـــم 
لـــتـــحـــديـــد المـــــســـــؤولـــــين عــــــن ذلــــك 
أنــه «من  ومحاسبتهم»، مضيفاً 
دون ذلك، فإننا نسمح باستخدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مــع الإفـــلات 
من العقاب». وأمــل في أن «يعود 

مجلس الأمـــن إلــى وحــدتــه حيال 
هذه القضية».

وتطرق نائب رئيس الــوزراء 
وزيــر الخارجية الكويتي الشيخ 
صــــبــــاح خــــالــــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح 
إلـــى المـــبـــادرات الــدولــيــة الخاصة 
بـــــإنـــــشـــــاء مـــــنـــــاطـــــق خـــــالـــــيـــــة مـــن 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، مــوضــحــاً أن 
الــشــرق الأوســــط لا تــزال  «منطقة 
تمثل، وبــكــل أســـف، أحــد الأمثلة 
الأكــثــر وضــوحــاً على التهديدات 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه مــــنــــظــــومــــة عـــــدم 
الانــتــشــار». وأضــــاف أنـــه «عـــلاوة 
عــلــى الــطــريــقــة الانــتــقــائــيــة الــتــي 
يــتــنــاول بــهــا مــجــلــس الأمــــن هــذه 
الــــتــــهــــديــــدات، فـــلـــيـــس مــســتــغــربــاً 
أن تــشــهــد المــنــطــقــة مــســتــوى غير 
مسبوق مــن الإحــبــاط، ولا سيما 
لــــــدى الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة بــســبــب 
الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد 

المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية 
مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وغــيــرهــا 
مــــن أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الــــشــــامــــل». 
وكــذلــك نــدد باستخدام الأسلحة 
الكيمياوية في سوريا، معبراً عن 
القلق «بسبب عدم تمكن المجلس 
من المحافظة على الآلية الدولية 
لتحديد الجهة التي استخدمت 
هذه الأسلحة». ودعا إلى «البحث 
عــن بــدائــل وآلــيــة تحظى بتوافق 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن كــافــة بما 
يكفل استقلالية وحيادية ومهنية 
أي آلية مستقبلية جديدة لضمان 
عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب 

هذه الجرائم من العقاب».
وقـــــال لافــــــروف إن «حــصــول 
الإرهــابــيــين فــي ســوريــا والــعــراق 
عــــلــــى تــــقــــنــــيــــات تـــصـــنـــيـــع مــــــواد 
كــيــمــاويــة يــثــيــر الـــقـــلـــق»، مــؤكــداً 
الــشــرق  الــخــطــر يتخطى  أن «هـــذا 

الأوســـــــط مــــع وجــــــود عـــــدد كــبــيــر 
مـــن الإرهـــابـــيـــين الأجــــانــــب الــذيــن 
اكــتــســبــوا خـــبـــرات تــصــنــيــع هــذه 
الأنــــواع مــن الأســلــحــة». وأضـــاف: 
«اقترحنا اعتماد قرار في مجلس 
الأمــن أو على الأقــل بيان رئاسي 
فــــي الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة 
لإدانــــــــة الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة فــي 
ســـوريـــا والــــعــــراق. ولــكــن لــلأســف 
كانت هناك معارضة من الغربيين 
الذين غضوا الطرف عن استخدام 
الإرهــابــيــين الأســلــحــة الكيماوية 
وفـــضـــلـــوا اتـــهـــام دمـــشـــق لــخــدمــة 
بعض المصالح الاستراتيجية»، 
وطالب «الجميع باحترام القرار 
الـــــــدول  كـــــل  يـــــدعـــــو  الـــــــــذي   ١٥٤٠
لمــنــع وصـــــول هــــذه الأســلــحــة إلــى 
مـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر تـــابـــعـــة لـــلـــدول 
ومنعهم من الحصول على أسلحة 
الـــدمـــار الــشــامــل والمـــــواد المتصلة 

بها». وأعلن أن بلاده تتطلع إلى 
«معاهدة دولية لمكافحة الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة»، كـــاشـــفـــاً عــــن أنـــه 
اقــــتــــرح عـــقـــد مـــؤتـــمـــر لــــنــــزع هـــذا 

السلاح في جنيف.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
نــيــكــي هــايــلــي إن «الأنــظــمــة التي 
تهدد العالم اليوم بأسلحة الدمار 
الــشــامــل هــي أيــضــاً مــصــدر أنــواع 
مختلفة من التحديات الأمنية»، 
مؤكدة أنه «لا يوجد تهديد أكبر 
لـــنـــظـــام مـــنـــع الانــــتــــشــــار الـــنـــووي 
فــي الــعــالــم أكــثــر مــن خــطــر كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة»، غـــيـــر أنـــهـــا أضـــافـــت 
أن «أعــمــال النظام الإيــرانــي مثال 
آخــر» لأن «النظام في طهران هو 
السبب الرئيسي لعدم الاستقرار 
في جزء غير مستقر من العالم»، 
مــوضــحــة أنـــه «يــدعــم الإرهــابــيــين 

والمقاتلين بالوكالة والقتلة مثل 
بشار الأسد»، كما «يقدم صواريخ 
باليستية في انتهاك لحظر الأمم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى هـــــذه الأســـلـــحـــة». 
وذكّرت بأن «ميليشيات الحوثيين 
فـــي الــيــمــن أطــلــقــت صـــاروخـــاً من 
إيران على مطار الرياض». ولفتت 
إلـــــى أن طــــهــــران «أظــــهــــرت مـــــراراً 

وتكراراً أنها لا تستحق ثقتنا».
وقـــالـــت إن الــنــظــام الـــســـوري 
«اســـــــتـــــــخـــــــدم مـــــــــــــــراراً الأســـــلـــــحـــــة 
الكيماوية ضد شعبه»، مضيفة 
أن «هذه هي أعمال حكومة فاسدة 
تـــقـــف مــــع (داعـــــــــش) بــاعــتــبــارهــا 
مـــــن الــــكــــيــــانــــات الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
تــســتــخــدم الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
كــــــــــــــــأدوات لـــــلـــــحـــــرب فـــــــي الـــــقـــــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن». وحــضــت 
مجلس الأمــن على «التعامل مع 
الــفــاضــح للقانون  هـــذا الانــتــهــاك 

الــــدولــــي»، مــتــهــمــة روســـيـــا بأنها 
«الــــــدولــــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تــقــف 
فــــي طــــريــــق قــــيــــام مـــجـــلـــس الأمــــن 
أنــــه «إذا كــانــت  بـــواجـــبـــه». ورأت 
الحكومة الروسية جادة في منع 
انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، 
تــقــنــع مــوكــلــهــا الأســد  فعليها أن 
بالقضاء على أسلحته الكيماوية 
تـــام مــع منظمة  ويــتــعــاون بشكل 
حظر الأسلحة الكيماوية والأمم 

المتحدة».
وعبر وزير الدولة البريطاني 
مــــــارك فــيــلــد عــــن خــشــيــتــه مــــن أن 
«يـــــــــؤدي افــــتــــقــــار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
إلــــى الــــوحــــدة والــتــصــمــيــم حــيــال 
سوريا إلى توجيه أخطر رسالة 
إرباك ممكنة لمن ينشرون أسلحة 
الـــدمـــار». وأضــــاف أنـــه «يــجــب أن 
يــــكــــون مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــســتــعــداً 

لمحاسبة جميع المتجاوزين».

باريس مرتاحة لإعلان واشنطن استراتيجيتها إزاء سوريا
باريس: ميشال أبو نجم

قالت مصادر رسمية فرنسية 
بــــاريــــس «تــــرحــــب» بــإفــصــاح  إن 
الــولايــات المتحدة عن سياستها 
وأهــدافــهــا فــي ســوريــا بــعــد فترة 

طويلة من الغموض والبلبلة.
«الشرق  وأضافت المصادر لـ
الـــطـــرف  أمـــــــس، أن  الأوســـــــــــط»، 
الــفــرنــســي الـــذي شــكــا كــثــيــراً في 
الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة مــــــن غـــيـــاب 
«رؤيـــــــــــــة» أمــــيــــركــــيــــة لمــســتــقــبــل 
ســوريــا السياسي، ومــن حصر 
«محاربة  الأهــــداف الأمــيــركــيــة بـ
داعــش» والقضاء على التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي، يـــعـــتـــبـــر الـــــيـــــوم أن 
الأمــــــور أصــبــحــت الـــيـــوم «أكــثــر 
وضـــوحـــاً»، وبــالــتــالــي فـــإن ذلــك 
«يسهل» على شركاء واشنطن 
في التحالف الدولي التعامل مع 
الملف السوري بناء على «أسس 
محددة»، فندها وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون في 
خطابه المسهب الأسبوع الماضي 
في جامعة ستانفورد. وستتاح 
الفرصة للمسؤولين الفرنسيين، 

الــثــلاثــاء المقبل، ليناقشوا معه 
تــفــاصــيــل الـــتـــصـــور الأمـــيـــركـــي، 
والــوســائــل السياسية والمــاديــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي ســتــعــبــئــهــا 
واشنطن من أجل وضع خطتها 

موضع التنفيذ.
وســـــيـــــحـــــل تـــــيـــــلـــــرســـــون فـــي 
العاصمة الفرنسية للمشاركة في 
الاجــتــمــاع الــــوزاري الــدولــي الــذي 
دعـــت إلــيــه فــرنــســا، والــــذي يــدور 
حــول محاربة اســتــخــدام السلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي، وإطـــــــلاق «شــــراكــــة» 
دولــــيــــة تـــضـــع حـــــداً لــــلإفــــلات مــن 
الـــعـــقـــاب الــــــذي بـــــرز فــــي الأعــــــوام 
الــــســــابــــقــــة بــــخــــصــــوص ســــوريــــا 
واســتــخــدام روســيــا حــق النقض 
(الفيتو) لحماية النظام السوري. 
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد اســتــخــدمــت 
مرتين «الفيتو» في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي لرفض 
التجديد للبعثة الدولية المكلفة 
بالتحقيق في استخدام أسلحة 

كيماوية في سوريا.
وبحسب مندوب فرنسا في 
الأمـــم المــتــحــدة، الــســفــيــر فرنسوا 
دولاتر، فإن الغرض من الاجتماع 

«الــــبــــحــــث فـــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الأمني وتبني آليات تحتم إنزال 
العقاب على اســتــخــدام الأسلحة 
الكيميائية». واعتبر دولاتـــر أن 
«الـــشـــلـــل الـــحـــالـــي فـــي المــنــتــديــات 
مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــراف يـــمـــنـــع مــن 
اتــخــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة تجاه 
مرتكبي تلك الجرائم، وبالتالي 
إلــى منعهم عن  الــوصــول  يتعين 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــمـــارســـاتـــهـــم». 
وتــــريــــد بــــاريــــس الاســــتــــفــــادة مــن 
الحضور الدولي بهذه المناسبة 
لإجــــــراء ســلــســلــة مـــن المــــشــــاورات 
بــخــصــوص الــوضــع فــي ســوريــا، 
لــكــن مـــصـــادر الــخــارجــيــة أبــلــغــت 
«الشرق الوسط» أنه «حتى الآن» 
ليس هناك تخطيط لاجتماعات 
«رســـــمـــــيـــــة» حـــــــول ســــــوريــــــا، بــل 
لــقــاءات ثنائية وغير  ستحصل 
ثــنــائــيــة بــســبــب وجـــــود عــــدد من 
الــبــلــدان الفاعلة  وزراء خــارجــيــة 
في الملف السوري، وعلى رأسهم 

وزير الخارجية الأميركي.
ويــــــأتــــــي اجـــــتـــــمـــــاع بــــاريــــس 
الـــــدولـــــي مــســتــبــقــاً اســتــحــقــاقــين 
رئيسيين سيحصلان حتى نهاية 

الــحــالــي: الأول، اجــتــمــاع  الــشــهــر 
«جنيف ٩»، بــدعــوة مــن المبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المتحدة ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا. وبــعــكــس المــــرات 
الــســابــقــة، فــــإن الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
المــــرة فــي فيينا،  سيحصل هـــذه 
بدلاً من جنيف «لأسباب تقنية». 
والــــــثــــــانــــــي، اجــــتــــمــــاع ســـوتـــشـــي 
«الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري»  لـــــ
الـــــذي تـــأجـــل عــــدة مــــــرات، والــــذي 
سيلتئم نهاية الشهر في المنتجع 
الـــــروســـــي، بــــدعــــوة مــــن مــوســكــو 
وحــضــور شريكيها فــي آستانة 
(تركيا وإيـــران) وممثلي النظام 
الــســوري وأطـــراف مــن المعارضة. 
لــكــن مــوقــفــهــا «الـــنـــهـــائـــي» لجهة 
المــشــاركــة مـــن عــدمــهــا لـــم يتضح 
بـــاريـــس  بــــعــــد. ولــــيــــس ســــــراً أن 
تعارض سوتشي، وهــو ما أعاد 
الــرئــيــس مـــاكـــرون الــتــأكــيــد عليه 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي بمناسبة 
استقباله لوفد من الهيئة العليا 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات بـــــرئـــــاســـــة نــصــر 

الحريري.
وأمس، أكد الرئيس ماكرون 
أن الأولويات في سوريا (والعراق) 

يــجــب أن يـــعـــاد تــوجــيــهــهــا، بعد 
الـــعـــســـكـــري  الـــتـــنـــظـــيـــم  أن «هــــــــزم 
(داعـــش) بشكل كــامــل تقريباً»  لــــ
فــي هذين البلدين، وأن «النصر 
الـــعـــســـكـــري المـــيـــدانـــي ســيــتــحــقــق 
في الأسابيع المقبلة». ولــذا، فإن 
مــاكــرون يــريــد التركيز «مــن الآن 
وصاعداً» على «المشاركة الفعالة 
فـــي تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار، وإعـــــادة 
البناء، ومساعدة الناس بالعمل 
مـــع شـــركـــائـــنـــا». لــكــن بـــاريـــس لا 
تـــــرى، مـــع ذلـــــك، أن الـــحـــرب على 
الإرهـــاب قد انتهت، أو ستنتهي 
مــع نهاية العمليات العسكرية، 
وهو ما أكدت عليه وزيرة الدفاع 
الفرنسية بارلي. وهذا معنى ما 
أمــــس، بمناسبة  مــــاكــــرون،  قــالــه 
خطاب رئيسي وجهه ظهر أمس 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، فـــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الــبــحــريــة فـــي مــديــنــة 
طـــــولـــــون، مــــن عـــلـــى مــــتن حــامــلــة 

طائرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن 
الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة «لــــن تــكــون 
نهاية هذه المعركة (ضد داعش)، 
ولذا سنكيف إمكاناتنا الوطنية 

مــع الــوضــع المــيــدانــي خـــلال هــذه 
السنة»، بما يمنع عودة «داعش» 
أو ظــهــور تنظيم إرهــابــي جديد 
يــحــل مــحــلــه. وفـــي أي حــــال، فــإن 
بــاريــس تــربــط بــين المــشــاركــة في 
إعادة الإعمار في سوريا وعملية 
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي الـــتـــي تـــرى 
فيها «ورقة» ضغط أساسية على 
روسيا وإيران والنظام معاً، وهو 
ما يتطابق مع الموقف الأميركي.

الـــــيـــــوم أن مــا  ولــــيــــس ســـــــراً 
يشغل المــســؤولــين الفرنسيين لم 
يعد مصير الحرب ضد «داعش»، 
بــل مستقبل ســوريــا السياسي، 
والتسوية التي من شأنها أن تضع 
حداً لحرب السنوات السبع فيها. 
وتريد باريس أن تكون التسوية 
على حساب المعارضة، ووفق ما 
تـــريـــده مــوســكــو وطــــهــــران. ومــن 
هنا، الأهمية التي توليها فرنسا 
لــلــمــواقــف الأمــيــركــيــة «الــجــديــدة 
والعلنية» بــشــأن ســوريــا بسبب 
قناعة مترسخة قوامها أنه «من 
دون أميركا، سيكون من الصعب 

الوقوف بوجه الحل الروسي».
وقالت المصادر الفرنسية إن 

باريس «مرتاحة لكون واشنطن 
أكــدت استمرارها فــي الحرب  قــد 
عــــلــــى (داعـــــــــــــش)، و أيــــضــــاً دعــــم 
الــســيــاســي بناء  عملية الانــتــقــال 
عــلــى الــقــرار الــدولــي رقـــم ٢٢٥٤». 
أمـــــا بـــشـــأن الـــــجـــــدال الـــقـــائـــم بــين 
واشنطن وأنقره حول عزم الأولى 
على إنشاء جيش مدرب ومجهز 
مـــن ٣٠ ألــــف رجـــــل، فــــإن بــاريــس 
تـــــرى أنـــــه «يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــطـــرف 
الأمــيــركــي أن يبحث ذلــك كله مع 
الجهات الإقليمية المعنية»، ومن 
ضمنها تــركــيــا. وســبــق لباريس 
أن أكـــدت أكــثــر مــن مـــرة تمسكها 
بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. 
وبــعــكــس الأقـــــــوال الـــتـــي تــحــدثــت 
عـــن «مــــبــــادرة» فــرنــســيــة جــديــدة 
فــي الملف الــســوري، فــإن المصادر 
الفرنسية نفت وجــود توجه من 
القبيل، ربما لأن «المــبــادرة»  هــذا 
الفرنسية السابقة، القائمة على 
اتـــصـــال» من  تشكيل «مــجــمــوعــة 
الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــن والــقــوى الإقليمية المعنية 
الــســوري،  بشكل رئيسي بالملف 

كانت عديمة النتائج.

تجدر الإشارة إلى أن باريس 
وأنقره اتفقتا، إبان زيارة الرئيس 
إردوغـــــان إلـــى فــرنــســا، عــلــى عقد 
اجـــــتـــــمـــــاع لمــــــا يــــســــمــــى «الــــــنــــــواة 
الـــصـــلـــبـــة» الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة 
السورية الشهر المقبل. لكن تغير 
الأولويات التركية سيطيح على 

الأرجح بهذا المشروع.
أمـــــا بـــشـــأن مــــا قـــالـــه الـــوزيـــر 
تيلرسون من أن أحد أهداف بقاء 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا، 
إلـــى جــانــب مــنــع عــــودة «داعــــش» 
والــــدفــــع إلــــى حـــل ســـيـــاســـي، هو 
الوقوف بوجه النفوذ الإيراني في 
المنطقة، فإن باريس ترى أن هناك 
«توافقاً في الأهداف واختلافاً في 
الوسائل»، مشددة على أن باريس 
قــد اخـــتـــارت الـــحـــوار مــع طــهــران، 
الأمر الذي لا يمنعها من التنديد 
«نــــزعــــة الـــهـــيـــمـــنـــة» الإيــــرانــــيــــة  بـــــ
إلــى طرح  على الإقليم، والــدعــوة 
مــــلــــف الـــســـيـــاســـتـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والصاروخية لطهران على بساط 
البحث، مقابل التمسك بالاتفاق 
الـــنـــووي المــبــرم مــعــهــا فــي صيف 

عام ٢٠١٥.

موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي
«سوتشي»  وتواصل التحضير لـ

موسكو: طه عبد الواحد

حـــــاولـــــت مـــوســـكـــو الـــنـــأي 
بنفسها عن العملية العسكرية 
الــتــركــيــة فــي عــفــريــن، إذ رفــض 
الــكــرمــلــين الــتــعــلــيــق عــلــى تلك 
العملية، في وقت أعلن البرلمان 
الـــروســـي أن الـــقـــوات الــروســيــة 
في سوريا لديها مهام محددة 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة، 
الــنــظــام تــمــتــلــك كل  وأن قـــــوات 
الـــــوســـــائـــــل المـــمـــكـــنـــة لـــحـــمـــايـــة 

الأجواء السورية.
وفـــــــــــي الــــــكــــــرمــــــلــــــين بـــحـــث 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين مؤتمر الحوار السوري 
فــــي ســـوتـــشـــي خـــــلال اجــتــمــاع 
لمجلس الأمن القومي الروسي. 
وأطـــــلـــــقـــــت الــــــــــــدول الـــضـــامـــنـــة 
(روسيا - تركيا - إيران) سلسلة 
لقاءات تمهيدية لمؤتمر الحوار 
السوري، المرتقب في سوتشي 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الجاري، حيث شهدت موسكو 
مـــحـــادثـــات روســــيــــة –إيـــرانـــيـــة 
بـــهـــذا الــــخــــصــــوص، وســيــعــقــد 
دبــــلــــومــــاســــيــــون مــــــن روســــيــــا 
وتـــــركـــــيـــــا وإيــــــــــــــران اجـــتـــمـــاعـــاً 
تــشــاوريــاً الــيــوم فــي سوتشي، 
بهدف الاتفاق على التفاصيل 
الأخــــيــــرة، بــمــا فـــي ذلــــك قــائــمــة 
مــن ستتم دعــوتــهــم للمشاركة 
فـــي المــؤتــمــر. وعــلــى الـــرغـــم من 
التأكيدات الروسية أن المؤتمر 
ســـيُـــعـــقـــد فــــي مــــوعــــده المـــعـــلـــن، 
تبقى احتمالات تأجيله قائمة، 
بـــســـبـــب عــــقــــبــــات جـــــديـــــة وفــــي 
مقدمتها اســتــمــرار النظام في 
عملياته العسكرية في منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي إدلـــــب، 
عــلــى الــرغــم مــن مــطــالــبــة أنــقــرة 
لــلــضــامــن الــــروســــي بــمــمــارســة 
دوره والـــضـــغـــط عـــلـــى دمــشــق 

لوقف تلك الهجمات.
ورفض دميتري بيسكوف، 
الناطق باسم الكرملين، التعليق 
عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــركــيــة 
بشأن تنسيق مع موسكو حول 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
فـــي عــفــريــن. وفــــي إجــابــتــه عن 
ســـــؤال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، قــال 
بــيــســكــوف، أمــــس: «أنــصــح في 
هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص بـــالـــتـــوجـــه 
الــدفــاع  إلـــى وزارة  (بـــالـــســـؤال) 
الـــــروســـــيـــــة». مــــن جـــانـــبـــه ألمـــح 
فـــلاديـــمـــيـــر شــــامــــانــــوف، قــائــد 

القوات الخاصة سابقاً، النائب 
حالياً لرئيس لجنة الدفاع في 
مجلس الـــدومـــا الـــروســـي، إلــى 
أن روسيا لن تتدخل عسكرياً 
فــــي مـــعـــركـــة عـــفـــريـــن، وقــــــال إن 
«تــلــك الــوســائــل المــتــوفــرة (لــدى 
قـــوات الــنــظــام الــســوري) كافية 
تماماً لضمان تغطية موثوقة 
لأجـــــواء الـــبـــلاد»، لافــتــاً إلـــى أن 
الحديث يدور عن تغطية أجواء 
الــخــاضــعــة للسيادة  الأراضـــــي 
السورية، وأضاف: «لدينا (في 
سوريا) مهمة خاصة تحددها 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
السورية الشرعية. وتم تحديد 
مناطق مسؤوليات لنا، إضافة 
إلـــى حــل المــهــام بــالــقــضــاء على 
بـــنـــى (مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة) 
محددة»، موضحاً أن الحديث 
يــــــدور حـــــول الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــا 
تبقى من إرهابيين في سوريا.

وكان فيصل المقداد، نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــســـوري، قد 
صـــرح بـــأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
الـــســـوريـــة اســـتـــعـــادت قــوتــهــا، 
وستقوم بتدمير أي مقاتلات 
تــركــيــة فـــي الأجـــــواء الــســوريــة. 
ولــــم تــعــلــن روســـيـــا عـــن مــوقــف 
واضـــح إزاء عملية عفرين، إلا 
الــتــركــي  الـــخـــارجـــيـــة  أن وزيــــــر 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أكــد أن 
أنـــقـــرة ســتــنــســق عــمــلــيــتــهــا مع 
مــوســكــو وطــــهــــران. كــمــا بحث 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات وقــائــد 
الأركــــــان الــتــركــيــين، الــعــمــلــيــات 
فـــي ســـوريـــا مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، 
وقائد الأركان الجنرال فاليري 
غـــيـــراســـيـــمـــوف. وقـــالـــت وزارة 
المــحــادثــات تناولت  الــدفــاع إن 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق مــنــاطــق خفض 
التصعيد في سوريا، وضمان 

وقف إطلاق النار فيها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــثــفــت 
روســـيـــا اســتــعــداداتــهــا لمؤتمر 
الحوار السوري في سوتشي، 
وبــــحــــث بــــوتــــين الــتــحــضــيــرات 
لــلــمــؤتــمــر، خــــلال اجـــتـــمـــاع مع 
أعــضــاء مجلس الأمـــن القومي 
الــــــــروســــــــي. وقــــــــــال الـــكـــرمـــلـــين 
فــــي الاجـــتـــمـــاع  المــــشــــاركــــين  إن 
«واصــــــــلــــــــوا تــــــبــــــادل وجــــهــــات 
النظر حول التسوية السورية، 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق بـــحـــثـــوا 
جـــمـــلـــة مــــن المـــســـائـــل الـــجـــاريـــة 
المتصلة بالتحضيرات لمؤتمر 

الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري في 
ســـوتـــشـــي». كــمــا كــــان الــوضــع 
فـــــي ســـــوريـــــا والـــتـــحـــضـــيـــرات 
للمؤتمر موضوعات رئيسية 
خـــلال مــحــادثــات فــي موسكو، 
أمس، بين ميخائيل بوغدانوف 
نائب وزير الخارجية الروسي، 
ونـــــظـــــيـــــره الإيـــــــــرانـــــــــي حـــســـين 

أنصاري.
وقــــــــــــال بـــــــوغـــــــدانـــــــوف فـــي 
مستهل اللقاء إن تسوية الأزمة 
الــــســــوريــــة مـــــوضـــــوع رئــيــســي 
لـــــلـــــمـــــشـــــاورات مـــــع أنـــــصـــــاري. 
وأضاف: «لقاء اليوم مهم للغاية 
بالنسبة إلينا، كي نحدد بعض 
التفاصيل، وننسّق الخطوات 
في مسألة التسوية السورية». 
ولفت إلى أن أنصاري سيتجه 
إلـــى ســوتــشــي لــلــمــشــاركــة -إلــى 
جــانــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي والمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
الــروســي الــخــاص إلــى سوريا- 
فـــــي لــــقــــاء تـــحـــضـــيـــري لمــؤتــمــر 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــوري 
فـــي ســوتــشــي. مـــن جــانــبــه قــال 
أنــصــاري إن «المــؤتــمــر سيُعقد 
بــعــد ١٠ أيــــــام، لـــهـــذا مـــن المــهــم 
جــــداً إجـــــراء مــــشــــاورات أخــيــرة 
حول هذه القضية مع الشركاء 
الـــــروس والأتــــــــراك»، وعـــبّـــر عن 
قناعته بأن «المشاورات الثلاثية 
ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز تــعــاونــنــا 
بهدف المساعدة بتسوية عاجلة 

للأزمة السورية».
ومـــا زالــــت روســـيـــا مــصــرة 
عـــــلـــــى عـــــقـــــد المـــــؤتـــــمـــــر نـــهـــايـــة 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عـــلـــى الـــرغـــم 
ين 

َ
الــتــبــايــنــات بــين الضامن مــن 

الروسي والتركي، على خلفية 
مـــــواصـــــلـــــة الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
عملياته العسكرية في منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي إدلـــــب، 
وعدم استجابة موسكو لمطلب 
سلمته أنقرة للسفير الروسي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بــــضــــرورة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــظـــام لــوقــف 
اللقاء  تلك العمليات. وعشية 
التشاوري الثلاثي في سوتشي 
 في 

ً
برزت تلك التباينات جلية

تــصــريــحــات وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
الذي قال إن المعارضة السورية 
لــــن تــتــمــكــن مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
المؤتمر ما دام النظام السوري 
يــــواصــــل عــمــلــيــتــه فــــي مــنــطــقــة 

خفض التصعيد في إدلب.

«التركيز على داعش كلاماً بلا معنى» اعتبرت دعوة واشنطن لـ

أنقرة تبدأ عملية عفرين بقصف مدفعي عبر الحدود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن وزيـــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
نــور الدين جانيكلي أن العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي عــفــريــن 
الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي الـــســـوري، 
وذراعـــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة «وحــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، بــدأت 
«فــعــلــيــاً» بــقــصــف عــبــر الـــحـــدود، 
لافــتــاً إلــى أن ذلــك لا يعني عبور 

قوات تركية إلى داخل عفرين.
وأضاف جانيكلي، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، أمـــــس، أن «عــمــلــيــة 
عــفــريــن الــعــســكــريــة ســتــنــفــذ، لكن 
توقيتها متعلق بــإنــجــازهــا في 
الوقت الأكثر فاعلية ونجاحاً... 
وســـيـــتـــم إزالـــــــــة جـــمـــيـــع خـــطـــوط 

الإرهاب، ولا حل آخر لذلك».
وأوضــــــــــــــــح جـــــانـــــيـــــكـــــلـــــي أن 
«الــعــمــلــيــة بـــــدأت فــعــلــيــاً بقصف 
عــبــر الـــحـــدود، لــكــن لــم يــتــم عبور 
الحدود. عندما أقول فعلياً لا أريد 
أن يكون هناك سوء فهم. العملية 

بدأت من دون عبور للحدود».
وشنت المدفعية التركية أمس 
قصفاً على مواقع «وحدات حماية 
الــكــرديــة فــي عفرين من  الشعب» 
جـــانـــب الـــــوحـــــدات المـــنـــتـــشـــرة فــي 

قـــــضـــــاءي هـــــاصّـــــا وكـــــريـــــك خـــان 
بــولايــة هــطــاي عــلــى الـــحـــدود مع 

سوريا.
وقالت مصادر عسكرية إنه 
جـــرى الـــرد عــلــى نــيــران التحرش 
الـــقـــادمـــة مــــن جـــانـــب المــيــلــشــيــات 
الـــكـــرديـــة فــــي إطــــــار حــــق الـــدفـــاع 

المشروع عن النفس.
بـــــدورهـــــا أعـــلـــنـــت «وحـــــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» الـــــكـــــرديـــــة أن 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة أطـــلـــقـــت نــحــو 
٧٠ قــذيــفــة عــلــى قــــرى كـــرديـــة في 
الليلة قبل  عفرين منذ منتصف 
المـــاضـــيـــة وحـــتـــى صـــبـــاح أمــــس. 
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن روجــهــات 
روج المتحدث باسم «الــوحــدات» 
الــكــرديــة فــي عــفــريــن أن ذلـــك كــان 
أعنف قصف تركي منذ أن صعدت 
أنــقــرة تهديداتها بالقيام بعمل 
عــســكــري ضـــد المــنــطــقــة الــكــرديــة، 
إلـــى أن «وحـــــدات حماية  وأشــــار 
الــشــعــب» ســتــرد «بـــأقـــوى شـــدة» 

على أي هجوم على عفرين.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات 
لـــلـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية أمس، دعت فيها تركيا 
إلــــى عــــدم الــــدخــــول إلــــى عــفــريــن، 
والــتــركــيــز عــلــى مــكــافــحــة تنظيم 
داعش الإرهابي، قال جانكلي إن 

«تــصــريــحــاتــهــا جـــوفـــاء وعــديــمــة 
المعنى، فتنظيم داعش انتهى».

مــــــثــــــل هــــــذه  وأضــــــــــــــــــاف أن 
التصريحات تعكس أن الولايات 
المـــتـــحـــدة اســـتـــخـــدمـــت «داعـــــــش» 
وسيلة من أجل أن يصبح لها نفوذ 
في بعض مناطق سوريا. وأشار 
إلــى أن تصريحاً مثل «(داعـــش) 
هو التهديد الأكبر، ولذلك ينبغي 
للجميع تــركــيــز ســيــاســاتــه كلها 
لمواجهته، والتحرك وفقا لذلك»، 
هو تصريح عديم المعنى في هذه 
الأيام، لأن «تهديد (داعش) قد زال 
علن ذلك 

ُ
في سوريا والعراق، وقد أ

رسمياً».
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الخارجية الأميركية هيذر ناورت 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس: «نـــحـــن لا 
نعرف ما إن كانت تركيا ستجري 
عملية عسكرية في عفرين أم لا، 
لكننا نحث أنقرة على عدم اتخاذ 
مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، لأن عــيــون 
الـــجـــمـــيـــع يـــجـــب أن تــــكــــون عــلــى 

(داعش)».
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم، إنه «لن 
يــتــم الــتــســامــح إطــلاقــاً حــيــال أي 
كيان يهدد الأمن القومي لتركيا»، 
مـــؤكـــداً: «هـــذا حقنا الطبيعي». 

وأضــاف يلدريم في أنقرة: «هذا 
حـــقـــنـــا وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 
ولـــقـــوانـــيـــنـــنـــا... هــدفــنــا الــقــضــاء 
عــلــى الإرهـــــاب، والــحــيــلــولــة دون 
أن يتعرض شعب المنطقة، الذي 
يعاني منذ فترة طويلة، للمزيد 

من المعاناة».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة إبـــــراهـــــيـــــم كــــــالــــــن، أن 
الخطوات التي ستتخذها تركيا 
في عفرين ومنبج وجرابلس، أو 
فــي نــقــاط أخـــرى، لحماية أمنها 
الــقــومــي، ليست عملية موجّهة 
ضد أكــراد سوريا على الإطــلاق. 
إلــى استمرار بلاده  وأشــار كالن 
في اتخاذ جميع أشكال التدابير 
لمــواجــهــة أي تـــطـــورات قــد تشكل 
تـــهـــديـــداً لأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي، دون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن مــــن أحــــد، 
«ســـــواء فـــي عــفــريــن أو مــنــبــج أو 
الــعــراق أو أي مكان  جرابلس أو 

آخر».
ـــــــل نــــور 

ُ
ــــــــك، قــــالــــت غ إلـــــــى ذل

آيبيت، كبيرة مستشاري الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغـــان، إن 
الولايات المتحدة يمكنها إطلاق 
أي تسمية على القوة التي تخطط 
لتأسيسها شمال سوريا، ولكن 
في حال انخراط «وحدات حماية 

الشعب» الكردية فيها، فإنها لن 
تكون سوى «جيش إرهابي» في 

نظر تركيا.
وأكدت آيبيت أن تركيا مصرّة 
على منع تشكيل أي تكتّل إرهابي 
على طــول حــدودهــا مــع سوريا، 
وهي تتحرك آخذة بعين الاعتبار 
التهديدات التي تستهدف أمنها 

القومي من المناطق الحدودية.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــحــات 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
ت فيها تركيا 

ّ
التركية، التي حث

عــــلــــى عـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة فــي 
عــفــريــن، والــتــركــيــز عــلــى تنظيم 
مــحــاربــة «داعـــــش»، قــالــت آيبيت 
إن «تــركــيــا هــي الــعــضــو الوحيد 
الــذي تمكن من  ضمن التحالف، 
تــطــهــيــر هـــذه المــســاحــة الــواســعــة 
من (داعــش)، أي أن كفاحنا ضد 
هذا التنظيم، أعمق بكثير مقارنة 
مع بقية أعضاء التحالف، لأننا 
نــواجــه التهديد مباشرة بجوار 

حدودنا».
وأوضـــحـــت أن عملية «درع 
الـــــفـــــرات» ســـاهـــمـــت فــــي تــطــهــيــر 
المنطقة من «داعــش»، وليس من 
نا على التركيز في هذا 

ّ
العدل حث

الإطار، لأننا في الأحوال العادية 
مركّزون على هزيمته.

حافلات تركية تنقل مقاتلين معارضين سوريين باتجاه عفرين أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

خلافات «الحر» و«المردة»
 تسقط احتمالات التحالف الانتخابي

بيروت: بولا أسطيح

لم تشهد العلاقة بين «التيار الوطني 
الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران 
باسيل و«تيار المــردة» الذي يرأسه النائب 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، الــــتــــراجــــع والـــــتـــــردي 
اللذين يسيطران عليها حالياً. فالطرفان 
الــلــذان كــانــا يــعــتــبــران نفسيهما «حليفين 
استراتيجيين» منذ العام ٢٠٠٦ وصلا حالياً 
إلــى حــدود الخصومة المطلقة، بغياب أي 

مؤشرات لرأب الصدع بينهما.
وأعــــادت إطــلالــة فرنجية التلفزيونية 
مساء الخميس نكأ الجراح بعد مرحلة من 
الــتــي طبعت  التهدئة الإعــلامــيــة والمـــراوحـــة 
أحــوال العلاقة بين الطرفين. إذ شــنّ رئيس 
«المــردة» حملة عنيفة على باسيل، متحدثاً 
عــن «خــــلاف واخـــتـــلاف مــع الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر، كونه يريد إلغاء الآخــريــن والهيمنة 
الــســاحــة المسيحية»، لافــتــاً أيــضــا إلى  على 
«تعاطٍ ديكتاتوري حالياً في التيار». وأشار 
فرنجية إلى أن «الفرق بين العماد عون ومن 
حوله هو أن الرئيس كان يعتبر نفسه ملك 
الــشــعــب، أمـــا مــن حــولــه فــيــعــتــبــرون الشعب 
ملكهم». وفيما قطع فرنجية الطريق على 
الــحــر»،  أي تحالف انتخابي مــع «الــوطــنــي 
انــتــخــابــيــة ولا ود  مــعــتــبــراً أن «لا مــصــلــحــة 
لقيام تحالف معه»، أكد أن «المشكلة ليست 
مع عون بل مع من حوله، وأن هذا العهد بنى 
مشروعه السياسي قبل وصوله إلى السلطة 

على اتهام كل العهود السابقة بالفساد».
فــــي «الـــتـــيـــار  قـــيـــاديـــة  وردت مــــصــــادر 
الوطني الحر» عبر «الشرق الأوسط» على 
فــرنــجــيــة، مــعــتــبــرة أنـــه بــإطــلالاتــه الأخــيــرة 
«لم يترك للصلح مكان كما أنه قطع شعرة 
إلــى أن «كــل المواقف  معاوية معنا»، لافتة 
التي أطلقها تبين أنها تنم عن حقد شخصي 
باعتبار أنه لم يتحدث بالسياسة بقدر ما 
الــوزيــر باسيل». وأشــارت  تحدث بصفات 
المــصــادر إلـــى أن فرنجية جـــاء لــيــؤكــد مــرة 
جــديــدة أن «لا أمــل بتحسين العلاقات بين 
ه قام بخدمة نشكره عليها 

ّ
الحزبين، حتى أن

أنــه كشف للوسطاء ولكل الراغبين  لجهة 
بجمعنا مجدداً أن هو من يتحمل مسؤولية 
ما وصلت إليه الأمور وليس نحن، باعتبار 
أن الوزير باسيل أبلغ هؤلاء الوسطاء أكثر 

من مرة ألا مانع لديه باللقاء مع أي كان وأن 
بابه دائما مفتوح». واعتبرت المصادر أن 
«ما ورد على لسان فرنجية يُخالف تماما 
الإيجابية والانفتاح اللذين لطالما عبرنا 

عنهما».
كــذلــك انـــدلـــع ســجــال بـــين وزيــــر الــعــدل 
سليم جــريــصــاتــي، عــضــو «تــكــتــل التغيير 
والإصلاح» الذي يرأسه باسيل، ومسؤول 
الإعــلام في «تيار المــردة» المحامي سليمان 
فرنجية. ففيما قال الأول إن «لغة التخاطب 
عــنــد الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، نــحــن لا 
نجيدها والآن يعرف الجميع لماذا اخترنا 
جبران قائداً لمسيرتنا في ظل فخامة الرئيس 
القوي»، رد الثاني: «من لا يجيد الوفاء لا 
يجيد لغة سليمان فرنجية أمــا مسيرتك 
الــتــي تــعــدد اخــتــيــارك لقائدها، فــحــدّث ولا 
حرج وبالطبع هكذا مسيرة تحتاج هكذا 
قائداً». وساءت العلاقة بين «الوطني الحر» 
و«تـــيـــار المــــــردة» مــنــذ مــرحــلــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية وتنافس رئيسي التيارين على 
موقع الرئاسة الأولـــى، إلا أنــه وبــدل عودة 
العلاقة إلى طبيعتها بعد انتهاء السباق 
الرئاسي، اتسعت الهوة بينهما مع مرور 
الأشـــهـــر، خــصــوصــاً مـــع تـــقـــارب «الــوطــنــي 
الحر» - «القوات». ولم ينجح طرفا «المردة» 
و«الـــقـــوات»، والــلــذان كــانــت بينهما عــداوة 
تــاريــخــيــة تــعــود إلـــى أيـــام الــحــرب الأهــلــيــة، 
بالتوصل إلى أي تفاهمات رغم اجتماعات 
الــحــزبــين، اعتبرها  عقدها مــســؤولــون فــي 
الــحــر» بمثابة رســالــة من  «التيار الوطني 
بنشعي، مقر إقامة فرنجية، إلى بعبدا، مقر 

رئاسة الجمهورية.
وقبل ٤ أشهر على موعد الانتخابات 
النيابية، لا يزال التشتت والتشرذم سيدي 
الموقف في الساحة المسيحية، باعتبار أنه 
ورغم محاولات «القوات» و«التيار الوطني 
الحر» إحياء التفاهم بينهما، لا يبدو أن 
لهما مصلحة بــخــوض الانــتــخــابــات على 
لــوائــح مــوحــدة. كــمــا أن اتــســاع الــهــوة بين 
«المــــــردة» و«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» يــمــهــد لمعركة 
شرسة بين الطرفين، وبالتحديد في دائرة 
البترون - الكورة - زغرتا وبشري، ليبقى 
حزب «الكتائب» مغرداً خارج سرب السلطة، 
وباحثاً عن تحالفات مع زعماء مناطقيين 

ومجموعات المجتمع المدني.

عون يعتبر بناء إسرائيل جداراً «تهديداً للإستقرار»

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــال قـــائـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 
العاملة في الجنوب «اليونيفيل» 
مـــــايـــــكـــــل بــــــــيــــــــري، أمـــــــــــــس، عـــلـــى 
الــلــبــنــانــيــين وأبلغهم  المــســؤولــين 
أن «الــجــانــب الإســرائــيــلــي أوقـــف 
نشاطه بــشــأن الــجــدار الــحــدودي 
الـــــــذي يــــنــــوي إقــــامــــتــــه بـــانـــتـــظـــار 
اجتماعات اللجنة الثلاثية التي 
ستنعقد فــي مطلع شهر فبراير 

(شباط) المقبل».
وطـــالـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عــون، خلال لقائه 

الـ١٣  النقاط  «البحث في  بيري، بـ
لــبــنــان على  الــتــي يتحفظ عليها 
الـــــــذي لا  (الـــــخـــــط الأزرق)  طــــــول 
يعتبره حدوداً نهائية، بل تدبير 
مؤقت اعتُمد بعد تحرير الشريط 
الحدودي في عام ٢٠٠٠ وانسحاب 

إسرائيل منه».
واعتبر عون أن «بناء إسرائيل 
جداراً قبالة الحدود اللبنانية في 
الراهن للخط الأزرق،  ظل الوضع 
لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها 
الــــقــــوات الــــدولــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
اللبناني للمحافظة على  الجيش 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار عــلــى الــحــدود 

الـــجـــنـــوبـــيـــة»، مـــؤكـــداً دعــــم لــبــنــان 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» لــلــقــيــام  الـــكـــامـــل لــــ
بالمهام المطلوبة منها، لافتاً إلى 
«نــــشــــر الـــجـــيـــش فــــوجــــاً إضـــافـــيـــاً 
لحفظ الاســتــقــرار وتطبيق القرار 
الــتــمــســك  لــبــنــان  أكــــد  الـــــذي   ١٧٠١
بتنفيذه بكل مندرجاته، في وقت 
تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية 
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة». كــمــا نـــوّه 
«احــتــضــان  رئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــ
(اليونيفيل)،  الأهالي في الجنوب لـ
مــــا يـــســـاعـــد فــــي إنــــجــــاز مــهــمــتــهــا 
بنجاح». من جهته، أطلع بيري، 
عـــــون عـــلـــى «الأوضـــــــــاع المــســتــقــرة 

الـــســـائـــدة فـــي الـــجـــنـــوب»، مــنــوهــاً 
«ما يقوم به الجيش اللبناني في  بـ
مجال مساعدة (اليونيفيل) على 

تطبيق القرار ١٧٠١».
وقــال بيان صــادر عن القصر 
الجمهوري، إن البحث بــين عون 
وبــــيــــري تــــنــــاول «مـــســـألـــة إقـــامـــة 
إســرائــيــل الـــجـــدار قــبــالــة الــحــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واســـــتـــــحـــــداث فـــوج 
عــســكــري نـــمـــوذجـــي فـــي الــجــيــش 
الــجــنــوب»،  اللبناني منتشر فــي 
كذلك تطرق إلــى «مؤتمر رومــا ٢ 
المقرر انعقاده نهاية شهر فبراير 
المـــقـــبـــل لـــدعـــم الـــجـــيـــش والــــقــــوات 

المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــهـــام الــــقــــوات الـــدولـــيـــة فــي 
الجنوب». كذلك التقى بيري، رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، ناقلاً إليه 
أن «الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه 
في بأن الجدار الحدودي الذي ينوي 
إقامته بانتظار اجتماعات اللجنة 
الــثــلاثــيــة الــتــي ســتــنــعــقــد فـــي مطلع 
فبراير». وذكــر بيان صــادر عن بري 
ه «كان قد أجرى سلسلة اتصالات 

ّ
أن

مـــع المــــراجــــع الـــدولـــيـــة والمــعــنــيــة في 
هـــذا الإطـــــار»، لافــتــاً إلـــى أن الــجــنــرال 
بيري شكر رئيس المجلس على هذه 

الجهود.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)

المشنوق كشف عن تفاصيل تجنيد قيادي في التنظيم الإرهابي

١٣ سورياً تجمدوا حتى الموت أثناء عبور «طريق تهريب» عبر الجبال إلى لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
الجمعة، أن ٩ ســوريــين تجمدوا 
حــتــى المــــوت أثـــنـــاء عــبــورهــم إلــى 
لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا ضـــربـــت عــاصــفــة 
ثلجية طريق تهريب في الجبال 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــوقـــع حــــــدودي مع 

سوريا.
وأفــــــــاد بـــيـــان لــلــجــيــش بــأنــه 
أنقذ ٦ آخرين قرب معبر المصنع 
الــحــدودي وتــوفــي أحــدهــم لاحقاً 
فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات. وأضـــاف 
البيان أن الجيش اعتقل سوريين 
اثــنــين بــتــهــم الــتــهــريــب، ولا يـــزال 
يــبــحــث عـــن آخـــريـــن تــقــطــعــت بهم 
الـــســـبـــل وســـــط الـــثـــلـــوج، بــحــســب 

تقرير لوكالة «رويترز».
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الــــســــوريــــين 
الراغبين في دخول لبنان تقديم 
اللبنانية على  دلــيــل للسلطات 
الــدولــة،  لــدخــول  امتلاكهم سبباً 

مــثــل امـــتـــلاك عـــقـــار أو تــصــريــح 
إقامة أو بسبب موعد في سفارة.

ويــــــــعــــــــد الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
تــصــريــحــات إقــامــة أو عــمــل أمــراً 
مــســتــحــيــلاً بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
الـــســـوريـــين الـــفـــاريـــن مـــن الــحــرب 
في بلدهم. وكثير من السوريين 
مــــــوجــــــودون فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل 
غــيــر قــانــونــي ويــواجــهــون خطر 
الاعتقال، إذا تم اكتشاف أمرهم.

واســتــقــبــل لــبــنــان نــحــو ١٫٥ 
مليون لاجئ من سوريا في ذروة 
الصراع السوري الذي دخل عامه 

السابع.
وبـــعـــد الـــظـــهـــر، عــــاد الـــدفـــاع 
المــــــدنــــــي وأعــــــلــــــن ارتـــــــفـــــــاع عــــدد 
إلـــــــــى ١٣ شـــخـــصـــاً  الـــــضـــــحـــــايـــــا 
جميعهم من الجنسية السورية. 
وتـــأتـــي هــــذه الـــحـــادثـــة بــعــد أقــل 
مـــن شــهــر عــلــى حـــادثـــة مــمــاثــلــة 
أعــلــن خــلالــهــا أيــضــاً عــن العثور 
على جثتين لطفل وعجوز على 

الطريق نفسها بعدما استطاعت 
أفراد العائلة النجاة.

وأكــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
«الشرق الأوسط»، أن «عناصر  لـ
الجيش يــوجــدون بشكل مكثف 
وتــــقــــوم بـــــدوريـــــات فــــي المــنــطــقــة 
الـــــحـــــدوديـــــة، حـــيـــث يـــتـــم إلـــقـــاء 
الــــقــــبــــض عــــلــــى المـــــهـــــربـــــين عــنــد 
اكتشافهم، كما تم توقيف الذين 
يـــحـــاولـــون الانـــتـــقـــال إلــــى لــبــنــان 
خــــلــــســــة، إنــــمــــا الــــبــــعــــض يــعــمــد 
إلــــى ســـلـــوك الـــطـــرقـــات الــجــرديــة 

والوعرة».
ومـــنـــذ بــــدء الأزمــــــة الــســوريــة 
الــحــدود اللبنانية -  تنشط على 
السورية عمليات تهريب البشر، 
وقد زادت هذه الظاهرة في الفترة 
الأخيرة نتيجة المراقبة الشديدة 
الــقــوى  الــتــي تفرضها  والـــشـــروط 
الأمنية اللبنانية، ويعلن بشكل 
الــــقــــبــــض عــن  إلـــــقـــــاء  دوري عـــــن 
مــافــيــات لــتــهــريــب الــبــشــر مــقــابــل 

مبالغ مالية، ويعترف الموقوفون 
بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان. 
وقبل نحو ٣ أشهر كانت المديرية 
العامة لأمن الدولة أوقفت في بلدة 
تعنايل - قضاء زحلة (في البقاع) 
الــســوري مـــازن. م، بــجــرم تهريب 
أشــخــاص بالتنسيق مــع شركاء 
لــه. وبالتحقيق معه اعــتــرف أنه 
يقوم بإدخال سوريين خلسة إلى 
لبنان، عبر معبر بين بلدة المرج 
ومحلّة المصنع، حيث يتسلّمهم 
أشــخــاص لبنانيّون يتقاسمون 
البدل المــادي. كما اعترف بأنّ من 
يدير شبكة التهريب هي اللبنانية 
تـــمّ  حـــيـــث  مـــوالـــيـــد ١٩٧٩،  ز،  م. 
توقيفها في محلّة الصويري في 
البقاع الغربي، واعترفت بقيامها 
بتهريب كثير من الأشخاص من 
ســــوريــــا إلـــــى لـــبـــنـــان وبــالــعــكــس، 
وأنـــــهـــــا تـــعـــمـــل فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
مــنــذ ســنــتــين، لــقــاء مــبــالــغ مالية، 

بمعاونة أفراد هم قيد الملاحقة.

أجهزة الأمن اللبنانية لا تنفي
«التجسس الإلكتروني»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المشنوق أن المجلس الأعلى للدفاع، 
الـــذي انــعــقــد أمـــس فــي قــصــر بعبدا، 
ناقش موضوع التقرير الذي تحدث 
عن قيام الأمن العام اللبناني بحملة 
تجسس تستخدم نسخاً مزيفة من 
تطبيقات «واتـــســـاب» و«تــيــلــيــغــرام» 
و«ســــيــــغــــنــــال» لاخـــــتـــــراق الـــهـــواتـــف 
الــذكــيــة، مــا يُعتبر أحـــد أول الأمثلة 
عـــن اخـــتـــراق واســـــع يـــقـــوم بـــه جــهــاز 
أمــــــن فـــــي دولــــــــة لــــهــــواتــــف بــــــــدلاً مــن 
أجــهــزة الكومبيوتر. وقــال المشنوق 
إن التقرير فيه مبالغة، لكن ذلــك لا 
أنـــه غــيــر صــحــيــح، معتبراً أن  يعني 
 (CIA) جهاز الاستخبارات الأميركية
لا يملك إمكانية التجسس على ٥٠٠ 
ألف خط. من جهته، جدد المدير العام 
لــلأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
الــذي يديره  التأكيد على أن الجهاز 
لا يــمــلــك الإمــكــانــيــات الــتــي يــتــحــدث 
التقرير، وقــال: «نحنا أقوياء،  عنها 
الــتــي حكي عنها  لــلــدرجــة  لكن ليس 

في التقرير».
وقــــــــــــال بــــــاحــــــثــــــون فــــــــي شــــركــــة 
«أوتــــلــــوك» ومــؤســســة «إلــكــتــرونــيــك 
فــــــرونــــــتــــــيــــــر»، فـــــــي بــــــيــــــان مـــشـــتـــرك 
الخميس، إن المديرية العامة للأمن 
الــعــام فــي لــبــنــان أدارت أكــثــر مــن ١٠ 
حــمــلات عــلــى الأقــــل مــنــذ عـــام ٢٠١٢، 
استهدفت مستخدمي الهواتف التي 

تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» في 
٢١ بلداً على الأقل.

الـــهـــجـــمـــات  الــــبــــيــــان أن  وتـــــابـــــع 
التي أحكمت السيطرة على هواتف 
«آنـــــــــدرويـــــــــد»، ســـمـــحـــت لـــلـــقـــراصـــنـــة 
بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا 
وسرقة بيانات منها من دون الكشف 
عن ذلك. ولم يعثر على أي دليل على 
أن مــســتــخــدمــي هــــواتــــف «آبـــــــل» قــد 
استهدفوا. وتطرق اجتماع المجلس 
الأعــلــى لــلــدفــاع، الـــذي تــرأســه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، للوضع 
الأمـــنـــي بــشــكــل عــــام، ولــلــتــحــضــيــرات 
لمــؤتــمــر رومــــا لــدعــم الــجــيــش. وأفــيــد 
بأن الرئيس عون «أعطى توجيهاته 
لـــقـــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للمحافظة 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الأمـــــنـــــي، والـــبـــقـــاء 
عــلــى الــجــهــوزيــة لمــنــع أي خــلــل، كما 
نوه بالجهود التي تبذلها الأجهزة 

الأمنية للمحافظة على الاستقرار».
وأوضح بيان صادر عن القصر 
أنـــــه «فـــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر 
رومــا، عرضت قيادة الجيش وقوى 
الأمن الداخلي احتياجاتها استناداً 
إلــــى خــطــط مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. وتــم 
الــتــطــرق إلــــى الـــجـــدار الــفــاصــل على 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــــــذي تــنــوي 
إقــامــتــه عــلــى النقطة ١٣»،  إســرائــيــل 
فشدد المجتمعون على أن «بناء هذا 
الجدار هو خرق للقرار ١٧٠١»، وتقرر 
أن «يقوم لبنان بكل الإجـــراءات لمنع 

الخرق».

ر لها «داعش»
ّ

اختراق أمني ينقذ لبنان من هجمات حض
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي نــــهــــاد المـــشـــنـــوق عــن 
إحــبــاط مخطط لتنظيم داعــش 
كــــان يــســتــهــدف مـــقـــرات رســمــيــة 

ومراكز عبادة.
وتــــــحــــــدث المـــــشـــــنـــــوق أمــــس 
عــن عملية «لــبــنــان الآمــــن» التي 
قامت بها شعبة المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي عبر تجنيد 
قـــيـــادي فـــي تــنــظــيــم داعــــش بعد 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه فـــي يونيو 
(حــزيــران) الماضي وتــم تشغيله 
بعدها لمدة خمسة أشهر، ما حال 
دون حـــصـــول أي عــمــلــيــة كــانــت 
تستهدف أماكن عبادة ومقرات 
رسمية خاصة في فترة الأعياد 
الأخــــــيــــــرة. وقـــــــال المــــشــــنــــوق فــي 
مؤتمر صحافي إن «الرسالة من 
وراء الإعلان عن هذه العملية أن 
لبنان آمــن، والتأكيد للبنانيين 
والعرب خصوصا الذين لديهم 
تـــخـــوف مـــن المـــجـــيء إلــــى لــبــنــان 
قـــدرة أمنية فاعلة  مــن أن هــنــاك 
الـــــوضـــــع الأمـــنـــي  وعــــالــــيــــة وأن 

ممسوك في لبنان».
واستشهد الوزير المشنوق 
بكلام القيادي الذي تم تجنيده 
ويــدعــى «أبـــو جعفر الــعــراقــي»، 
لــبــنــان  فــــي  الـــعـــمـــل  بـــقـــولـــه «إن 
صــفــر» مــعــتــبــرا ذلـــك دلــيــلاً على 
الــدائــم لكل  فاعلية «الاســتــنــفــار 

الــقــوى والأجــهــزة الاستخبارية 
اللبنانية ســـواء فــي الجيش أو 
الأمن العام أو شعبة المعلومات». 
«أنها  ووصف المشنوق العملية بـ
ترتدي أعلى مستوى لأي جهاز 
استعلامي في العالم العربي»، 
مــــقــــدرا «المـــهـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة الــتــي 
تتمتع بها هذه الشعبة وتضعها 
في مصاف أكبر الأجهزة الأمنية 

في العالم».
الــعــســكــري  الـــخـــبـــيـــر  ورأى 
والعميد المتقاعد خليل الحلو، 
أن أهمية هذه العملية تكمن في 
أنــهــا نــقــلــت لــبــنــان مـــن مــحــاربــة 
الإرهاب عبر العمليات العسكرية 
إلى المعركة المخابراتية عبر خرق 
التنظيم وتجنيد أحد قيادييه. 
«الــــشــــرق  وأكـــــــد فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوسط» أن «العملية هي إنجاز 
نــوعــي فــي حــد ذاتــهــا وتــؤكــد أن 
الأجهزة الأمنية اللبنانية قادرة 
على حماية لبنان وحدها رغم 
الـــبـــعـــض، مــــن دون أن  تــشــكــيــك 
يعني ذلك أن لبنان أصبح بمنأى 
بشكل نهائي عــن الإرهــــاب كما 
هو الحال في كل بلدان العالم».

ـــــــــى عـــمـــلـــيـــات  وإضــــــــافــــــــة إل
مـــلاحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 
المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تــــم بــمــوجــبــهــا 
توقيف المئات منهم في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، كـــــــان لــــبــــنــــان خــــاض 
ــق 

ّ
مــعــركــة «فــجــر الـــجـــرود» وحــق

انــــتــــصــــارا ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 

فــي الصيف المــاضــي، فــي جــرود 
بلدتي رأس بعلبك والقاع، رغم 
أنــهــا انــتــهــت بـــإبـــرام صــفــقــة بين 
الله» والنظام  التنظيم و«حــزب 
السوري قضت بخروج عناصره 
من الجهة اللبنانية إلى منطقة 

دير الزور السورية.
وشــــــــــرح المـــــشـــــنـــــوق: «بـــعـــد 
الانفجارات التي شهدها لبنان 
وبـــعـــد انـــفـــجـــار بـــــرج الــبــراجــنــة 
تـــحـــديـــدا، (عــــــام ٢٠١٥) درســــت 
شعبة المعلومات خريطة جديدة 
للسير عليها واعتمادها لمواجهة 

الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة. وحــصــل 
تـــعـــاون بـــين شــعــبــة المــعــلــومــات 
ومــخــابــرات الجيش فيما عرف 
الــشــهــيــرة فــي (مقهى  بالعملية 
الكوستا) يناير (كانون الثاني) 
تــــعــــاون بــين  كـــمـــا جـــــرى   ،٢٠١٧
الــشــعــبــة والأمــــن الــعــام وأحبطا 
عملا إرهــابــيــا كــبــيــرا». وأوضــح 
أن «ما يميز عملية لبنان الآمن» 
أنه وبعد دراســة الخريطة التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهـــــابـــــي ودراســــــــة احـــتـــمـــالات 
الأســالــيــب الــجــديــدة الــتــي يمكن 

أن يستند إليها، وصلت الشعبة 
إلى استنتاج أنه لا بد أن يكون 
في لبنان قيادة نائمة للتنظيم 
وليس خلايا فقط، وهــي قــادرة 
على التجنيد والعمل والتفجير 
فــــي أمــــاكــــن عـــامـــة وفـــــي مـــقـــرات 
رســـمـــيـــة. وقــــد ثــبــت صــحــة هــذا 
الاستنتاج لأنه في شهر يونيو 
٢٠١٧ ألـــقـــي الــقــبــض عــلــى «أبـــو 
جعفر الــعــراقــي» وبــشــكــل ســري 

يقيم في لبنان.
وأضــــــــاف المــــشــــنــــوق: «بــعــد 
إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــقـــيـــادي 

تــــــم تـــشـــغـــيـــلـــه لــــصــــالــــح شــعــبــة 
المعلومات لمدة ٥ أشهر من دون 
معرفة قيادة التنظيم أنه موقوف 
لــدى الشعبة، كما تــم التواصل 
مـــــــع مــــــصــــــدر مـــــتـــــطـــــوع يـــتـــصـــل 
بـــه يــومــيــا واســـتـــأجـــر لـــه مــنــزلا 
فـــي الـــجـــبـــل، جــهــز بــكــل وســائــل 
المراقبة. وكانت النتيجة أنه تم 
كــشــف كـــل الــعــمــلــيــات الــتــي كــان 
بالإمكان تنفيذها خلال ٥ أشهر 
وذلك من دون أن يعرف أحد من 
قيادة التنظيم أو عائلته حقيقة 
وضــــعــــه حـــيـــث كــــــان يـــحـــادثـــهـــم 
بشكل طبيعي ووفق التعليمات 
المــــــوضــــــوعــــــة، خــــصــــوصــــا بــعــد 
الخسارة التي مني بها التنظيم 
في العراق وسوريا. ورغم مقتل 
مـــــســـــؤول المــــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
التنظيم بــقــي الأخــيــر يستعمل 

وسائل اتصالاته عينها».
المــــشــــنــــوق أن «هـــــذا  وأكـــــــــد 
الإنـــــــجـــــــاز هــــــو مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــنــادرة التي قامت بها الشعبة 
لــتــجــنــيــد مـــوقـــوف واســتــخــدامــه 
معلوماتيا، وكــشــف مخططات 
كــــانــــت ســـتـــحـــصـــل خــــــلال فـــتـــرة 
الأعــــــيــــــاد المــــاضــــيــــة فـــــي أمــــاكــــن 
الــــــعــــــبــــــادة ومــــــــقــــــــرات رســــمــــيــــة. 
وتحجج الموقوف لتنظيمه بأنه 
لا يمكنه تنفيذ أي عملية بحجة 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة والعسكرية 
المــــــفــــــروضــــــة مــــــن قــــبــــل الـــــدولـــــة 

اللبنانية».

ثلوج تغطي منطقة صوفر الجبلية اللبنانية (رويترز)

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
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أطباء يحتجون على تردي قطاع الصحة في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

بــعــد الإضـــــراب الـــعـــام، الـــذي قــام 
بــه أطــبــاء الــقــطــاع الــعــام فــي المــغــرب 
الثلاثاء الماضي، نظم أطباء القطاع 
الخاص وقفة احتجاجية أمس أمام 
مــقــر وزارة الــصــحــة بــالــربــاط، وذلــك 
لــلــتــنــديــد بـــمـــا وصــــفــــوه «الــتــمــاطــل 
والــــلامــــبــــالاة اتـــجـــاه المـــلـــف المــطــلــبــي 
لأطباء القطاع الحر»، وكذا «الوضع 

الكارثي لواقع الصحة في البلاد».
ويطالب أطباء القطاع الخاص 
وزارة الصحة بالشروع بشكل فوري 
في مناقشة إصــدار قوانين التغطية 
الصحية، والتقاعد للأطباء، بعد أن 
تــأخــر المــلــف لــعــقــود، حــســب قــولــهــم. 
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــون بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــي 
النظام الضريبي للعيادات الطبية، 
ومراجعة إطاره القانوني بما يسمح 
بتحقيق العدالة الجبائية، ومراجعة 
المــنــظــمــة للهيئة الوطنية  الــقــوانــين 
للأطباء، وطريقة انتخاب أعضائها، 
بما يمكن مــن التمثيلية الحقيقية 
المــنــاســبــة لــكــل الــقــطــاعــات، ويضمن 

الفعالية في تدبير المهنة.
وكـــــان أطـــبـــاء الــقــطــاع الـــعـــام قد 

نـــــفـــــذوا ســـلـــســـلـــة احــــتــــجــــاجــــات فــي 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وأعـــلـــنـــوا أنــهــم 
ســيــنــزلــون إلـــى الـــشـــارع فـــي مسيرة 
وطنية في الثامن من فبراير (شباط) 

المقبل.
وبسبب احتجاجاتهم المتكررة 
وجــــه نــــور الـــديـــن بـــوطـــيـــب، الـــوزيـــر 
الــداخــلــيــة المكلف  المــنــتــدب فــي وزارة 
تــدبــيــر الـــقـــطـــاع، فـــي انــتــظــار تعيين 
وزيــــر صــحــة جــديــد خــلــفــا للحسين 
الـــــــوردي، الـــــذي أعـــفـــي مـــن مــنــصــبــه، 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لأطـــبـــاء الــقــطــاعــين 
الـــــــعـــــــام والـــــــــخـــــــــاص، وقـــــــــــال عـــنـــهـــم 
إنــهــم «لــيــس لــديــهــم (وطـــنـــيـــة)، فهم 
أمـــوالا طائلة مــن العمليات  يجنون 
الجراحية، وكلما وقع مشكل يدعون 
إلى مسيرات احتجاجية»، مقرا في 
الوقت ذاته بأن قطاع الصحة يعيش 
معضلة ومشاكل كبيرة، وتمنى أن 

يجد الوزير المقبل حلا لها.
كما طالب الوزير بوطيب أطباء 
القطاع الخاص بأداء تكلفة تكوينهم 
من قبل الدولة قبل الذهاب للعمل في 

المصحات الخاصة.
وتـــــطـــــالـــــب الــــنــــقــــابــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لأطــــبــــاء الـــقـــطـــاع الــــحــــر، الـــتـــي دعـــت 

إلــى الاحــتــجــاج أيــضــا، بسن مدونة 
(قـــانـــون) المــســؤولــيــة الــطــبــيــة بشكل 

واضح،
والتراجع عن المتابعات الجنائية 
للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، 
وكــــذلــــك تــســهــيــل المـــســـطـــرة المـــدنـــيـــة 
مــن أجـــل تــعــويــض الــضــحــايــا». كما 
تـــطـــالـــب بـــمـــحـــاربـــة المــــمــــارســــة غــيــر 
القانونية للطب. وحمل بــدر الدين 
الداسولي، رئيس النقابة، مسؤولية 
الــذي اتخذه الأطباء  قــرار التصعيد 
إلى وزارة الصحة لأنها «تمادت في 
تصرفاتها المستفزة لأطباء القطاع 
الحر، لدرجة لا يمكن معها الصمت. 
لهذا فإن خيار التصعيد كنا مجبرين 
عــلــيــه، ولــــم يــكــن اخــتــيــارنــا الأول»، 
حسب تعبيره وأضــاف داســولــي أن 
نقابته «سبق وأن بادرت إلى اقتراح 
حلول منصفة في مختلف اللقاءات 
الـــــوزارة،  الــتــي جمعتها بــمــســؤولــي 
المــراســلات التي  وضمنتها لمجموع 

وجهتها، دون أن تستجيب لها».
وتوعد المسؤول النقابي بخوض 
أشكال نضالية أكثر تصعيدا، دفاعا 
عن كرامة الأسرة الطبية، وعد وقفة 

الاحتجاج «مجرد بداية».

اتهام النيابة المغربية بإخفاء تقرير حقوقي في قضية «احتجاجات الحسيمة»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انتقد دفــاع متهمي احتجاجات 
الحسيمة ارتكاز النيابة العامة على 
تــدويــنــات «الــواتــســاب» و«فيسبوك» 
في اتهاماتها لنشطاء الريف، واعتبار 
هذه التدوينات بمثابة تلبس في تهم 
المس بأمن الدولة الموجهة للمتهمين.
وقــال عبد اللطيف وهبي أمس، 
خـــــــلال جـــلـــســـة مـــحـــاكـــمـــة الـــنـــشـــطـــاء 
المعتقلين، إن مفهوم التلبس محدد 
في القانون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي 
نص قانوني فيما يتعلق بالتدوينات 
المـــنـــشـــورة عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعية. وأضــاف وهبي موجهاً 
كلامه للنيابة العامة: «لا تجتهدوا 
فـــي خــلــق أســـبـــاب لــلــزج بــالــنــاس في 
الــســجــون فــي غــيــاب نــص تشريعي، 
واتركوا المجال للمشرع وللبرلمانيين 

ليقوموا بعملهم في هذا المجال».
واستشهد وهبي بحكم صادر عن 
محكمة النقض الفرنسي فــي واقعة 
الــصــراف الإلكتروني،  تتعلق بخطأ 
التي برأت ساحة مواطن استفاد من 
المــال المتحصل مــن هــذا الخطأ لعدم 
وجـــــود نـــص يـــجـــرم اســـتـــغـــلال خطأ 

الــصــراف الآلـــي، وذلــك بعد أن أدانته 
محكمة أدنى درجة. كما ساق وهبي 
أيـــضـــاً اجـــتـــهـــاداً لــلــقــضــاء الــفــرنــســي 
يــعــتــبــر أن الاتـــصـــالات عــلــى شبكات 
التواصل الاجتماعية بمثابة علاقات 
خـــاصـــة، وأنـــهـــا لا تـــرقـــى إلــــى درجـــة 

وسائل الإثبات.
واتــــهــــم وهـــبـــي الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
بــــإخــــفــــاء تـــقـــريـــر المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، الـــــــــذي تــضــمــن 
خــبــرة طبية حــول تــعــرض المعتقلين 
أنــه «ليس من  إلــى  للتعذيب، مشيراً 
حـــق الــنــيــابــة الــعــامــة إخـــفـــاء وســائــل 
إثــــبــــات مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد فــي 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــحـــقـــيـــقـــة»، وطـــالـــب 
بضم التقرير والخبرات الطبية التي 
ضمها إلى وثائق الملف لتطلع عليه 
المحكمة، وتقول فيه قرارها. وفي هذا 
الــســيــاق، أوضــــح وهــبــي أن المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان أحال تقريره 
حـــول تــعــرض معتقلي احــتــجــاجــات 
الحسيمة للتعذيب على وزير العدل، 
غــيــر أن هــــذا الأخـــيـــر ارتـــكـــب «خــطــأ 
قانونياً فظيعاً»، على حــد تعبيره، 
لأنــه لم يفتح بحثاً حــول ما جــاء في 
التقرير، وأضاف أن الاستخفاف بهذا 

التقرير يمكن أن يستغل في الخارج 
لإطــلاق متابعات جنائية، ويعرض 
مسؤولين مباشرين وغير مباشرين 
للاعتقال في بعض البلدان الأجنبية 
بتهم التورط في ممارسة التعذيب أو 

التغطية عليه.
كما أشــار وهبي إلى أن المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان أحال تقريره 
حول معتقلي الحسيمة بعد ذلك إلى 
مؤسسة النيابة العامة، عندما تقرر 
استقلالها عن وزارة العدل قبل أشهر، 
كــمــا أن الــتــقــريــر أحــيــل عــلــى الــوكــيــل 

العام للملك في الدار البيضاء.
وكانت النيابة العامة قد طلبت 
مــن المــحــكــمــة فــي جلسة ســابــقــة عــدم 
قـــبـــول طـــلـــب الــــدفــــاع بــــــــإدراج تــقــريــر 
مجلس حقوق الإنسان ضمن وثائق 
القضية، معتبرة أن التقرير مجهول 
المصدر، وأن الخبرات المتضمنة فيه لم 
تتم تحت إشراف قضائي، وبالتالي 
لا يمكن أن تعتبر وسائل إثبات. ورد 
وهبي قائلاً: «ليس من حق أي كان، 
ومهما كان موقعه، أن يقول عن تقرير 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه 
مجهول المــصــدر»، مذكراً أن المجلس 
يــعــتــبــر مــؤســســة دســتــوريــة أسسها 

ظــهــيــر مــلــكــي (مــــــرســــــوم). والــتــمــس 
وهــبــي مــن القاضي أن يــرد الاعتبار 
المــســؤولــيــة، وأن يــأخــذ نتائج  لــهــذه 

تقريرها بعين الاعتبار في قراره.
كما دافع وهبي عن عدم مشروعية 
إحالة معتقلي الحسيمة إلى محكمة 
الدار البيضاء بدل محكمة الحسيمة، 
باعتبارها الجهة القضائية المؤهلة 
المــلــف، منتقداً  ترابياً للنظر فــي هــذا 
إضــــفــــاء الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الــصــبــغــة 
السياسية على الملف، وطالباً بحصر 
القضية فــي إطـــار ســوء تفاهم حول 
مطالب اقتصادية واجتماعية. وفي 
رده عـــلـــى مـــرافـــعـــة مـــحـــامـــي الـــطـــرف 
المدني، الذي صرح بأنه يمثل الدولة 
فــي هــذه القضية، قــال وهــبــي: «كلنا 
نمثل الــدولــة ونــدافــع عــنــهــا. كــمــا أن 
هــنــاك نــيــابــة عــامــة تــقــوم بـــدورهـــا»، 
متسائلاً عن الهدف من الإيحاء بأن 
الدولة تقف ضد نشطاء احتجاجات 
الحسيمة. وأضاف أن محامي الطرف 
الــعــامــة لــلأمــن  المـــدنـــي يــمــثــل الإدارة 
الوطني، وبعض الضحايا من رجال 
الأمـــن ولــيــس الــدولــة المــغــربــيــة، التي 
تستوعب جميع أبنائها وتحميهم، 

على حد قوله.

البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون لوقف مسلسل الاحتجاجات
تونس: المنجي السعيداني

واصـــــــل الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي 
أمـــس الــنــظــر فــي مــشــروع «قــانــون 
الأمان الاجتماعي»، الذي عرضته 
الــــحــــكــــومــــة لامـــــتـــــصـــــاص غــضــب 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، ووقــــــــف مــســلــســل 
الاحتجاجات التي عرفها الشارع 
الــتــونــســي لـــعـــدة أيـــــام احــتــجــاجــاً 
الــزيــادات في الأسعار وغلاء  على 

المعيشة.
ونـــــــاقـــــــش أعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
البرلمانية المكلفة الصحة والشؤون 
الاجتماعية، محتوى هذا القانون، 
الذي جلب للحكومة انتقادات عدة، 
حيث أوضــحــت مباركة عواينية، 
الـــنـــائـــبـــة عــــن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
المعارضة، أن تقدم الحكومة بهذا 
المــــشــــروع يـــبـــرر فــــي جـــانـــب كــبــيــر 
الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة، الناجمة 
عن غياب الأمان الاجتماعي، على 
حد تعبيرها، مبرزة أن الحكومة 
رفــضــت مــقــتــرح الـــرفـــع مـــن منحة 
الـــعـــائـــلات المــــعــــوزة عــنــد مــنــاقــشــة 
قانون المالية لسنة ٢٠١٨، غير أنها 
وافقت تحت ضغط الاحتجاجات 
على زيادة مبلغ ٣٠ دينار تونسي 

(نحو ١٢ دولاراً) لتك المنحة.
بــــــدوره، قــــال عــمــر بـــن ســالــم، 
النائب عن حزب النداء، إن القضاء 
على الفقر مهمة مستحيلة، لكن 
الــحــكــومــة وكــــل الأطــــــراف المــعــنــيــة 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــتــــقــــلــــيــــص مــــنــــه. 
وطالب الحكومة بإقرار إجــراءات 
شجاعة، وعــدم الخوف من الذين 
يهاجمونها ويشوهون خياراتها، 

على حد قوله.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي، وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، إن «اســــتــــجــــابــــة 
الحكومة لضغوط الشارع يحسب 
لها وليس عليها، وقانون الأمان 
الاجتماعي ليس مستحدثاً، بل إن 
الحكومة شرعت فــي إعـــداده منذ 

سنة».
قــــــانــــــون «الأمــــــــــان  يـــــذكـــــر أن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي»، الــــــــــذي عـــرضـــتـــه 
الـــحـــكـــومـــة، يـــقـــضـــي بــــــأن يــتــمــتــع 
ألـــف عــاطــل عـــن العمل  نــحــو ٦٢٨ 
المجانية في  الصحية  بالتغطية 
جــمــيــع المــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة، 
بداية من الأول من أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل بـــمـــعـــدل ثــــــلاث مـــــــرات فــي 
السنة، والرفع في المنحة الموجهة 

لــفــائــدة ٢٥٠ ألــــف عــائــلــة مــعــوزة، 
مــن ١٥٠ ديــنــاراً تونسياً إلــى ١٨٠ 
ديـــنـــاراً كــحــد أدنــــى، و٢٤٠ ديــنــاراً 

كحد أقصى.
من جهة ثانية، تسبب تعيين 
حــــزب الــــنــــداء، المـــتـــزعـــم لــلائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، لاثـــنـــي عـــشـــر عــضــواً 
فـــــي حــــكــــومــــة يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
وأربـــعـــة مـــن مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي، للإشراف 
عـــــلـــــى الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــات الــــخــــاصــــة 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة المـــزمـــع 
إجـــراؤهـــا فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو 
(أيار) المقبل، في موجة من الرفض 
والاحـــــتـــــجـــــاج، بـــســـبـــب مـــــا عـــــدوه 
تـــداخـــل مـــهـــام أعـــضـــاء الــحــكــومــة، 
المــفــتــرض أن يــكــونــوا مــحــايــديــن، 
مــــع الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــحـــزبـــي، 
وهو ما يمثل خطراً على العملية 
السياسية، وحــذر المحتجون من 
استغلال النفوذ وإمكانات الدولة 
فــي الحملة الانــتــخــابــيــة البلدية، 
مــمــا قـــد يــؤثــر لاحــقــاً عــلــى نتائج 

الانتخابات.
لـــكـــن حـــــزب الــــنــــداء دافــــــع عــن 
اختياراته الأخيرة، إذ قال المنجي 
الحرباوي، المتحدث باسم الحزب، 

إن «المنسّقين الجهويين المعيّنين 
حديثاً للإعداد للانتخابات البلدية 
هــم فــي الأصـــل قــيــادات بالحركة، 
وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي 
وبــالــهــيــئــة الــســيــاســيــة، وتــولــيــهــم 
لمــــهــــام لا يـــنـــفـــي عـــنـــهـــم صــفــاتــهــم 

الحزبية وانتماءهم السياسي، ولا 
أدوارهـــم داخــل حزبهم، والواجب 
يدعوهم دائماً للمشاركة مع باقي 
قــــيــــادات الــــحــــزب، وبـــكـــل المـــواســـم 
الانتخابية، تشريعية أو رئاسية 
أو بلدية، والعمل على إنجاحها». 

لكن هذا الدفاع لم يقنع الكثير من 
القيادات السياسية، التي واصلت 
ضـــغـــوطـــهـــا مـــــن أجــــــل عــــــدم الـــــزج 
بحكومة الشاهد في ملعب العمل 

السياسي.
كــمــا أكـــد الـــحـــربـــاوي عــلــى أن 

يــتــطــلــب منهم  الــتــكــلــيــف «لا  هــــذا 
الاســتــقــالــة مــن مــهــامــهــم، أو حتى 
انــتــمــائــهــم السياسي  الــتــجــرد مــن 
والحزبي، كما أن هذا لا يتعارض 
مــع مــبــادئ العمل الــديــمــقــراطــي». 
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أوضــــــح زهــيــر 
المــــغــــزاوي، رئــيــس حــركــة الــشــعــب 
«الشرق الأوســط»  (حــزب قومي) لـ
أنه وجه مراسلة إلى رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة، ورئيس الهيئة 
لــلانــتــخــابــات، طــالــب فيها  العليا 
بإلزام أعضاء الحكومة بالاختيار 
بين البقاء في الحكومة، أو القيام 
بمهام حزبية انتخابية، وحذر من 
انعكاس هذا التوجه على العملية 
الديمقراطية والسياسية برمتها، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن تــكــلــيــف بــعــض 
أعــضــاء الحكومة، تابعين لحزب 
الـــنـــداء، فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
يعد «توظيفاً صريحاً لإمكانات 
الـــــــدولـــــــة لــــصــــالــــح هـــــــذا الـــــحـــــزب، 
والاعتماد عليها للتأثير على هذه 
الانتخابات»، وأن ما يحدث يعد 
تداخلاً وخطراً كبيراً على المسار 
السياسي فــي تــونــس. كما اعتبر 
أن كــل حــزب مــشــارك فــي الائتلاف 
الحاكم «سيعمل فــي هــذه الحالة 

على الاســتــفــادة مــن موقع وزرائــه 
فــي الحكومة لكسب الانتخابات 
المحلية، ولما لا البرلمانية المنتظرة 

خلال السنة المقبلة؟».
وأكــد المــغــزاوي على ضــرورة 
تـــنـــقـــيـــة المــــــنــــــاخ الــــســــيــــاســــي كــي 
تــجــري الانــتــخــابــات الــبــلــديــة في 
جــــو شــــفــــاف، وفـــــي ظــــل تـــســـاوي 
الفرص بين كل الأحزاب والأطراف 
المـــشـــاركـــة فـــي تــلــك الانــتــخــابــات. 
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة قد طالب بدوره، يوسف 
الــشــاهــد، بــالإعــلان عــن نيته عدم 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المزمع إجراؤها خلال سنة ٢٠١٩ 
في محاولة للتخفيف من تأثير 
رئـــاســـتـــه لــلــحــكــومــة عـــلـــى الـــــرأي 
العام. كما طالب محسن مــرزوق 
رئــــيــــس حــــــزب حــــركــــة «مــــشــــروع 
تـــونـــس»، مــن نــاحــيــتــه، بحكومة 
كـــفـــاءات وطــنــيــة مستقلة، تسير 
شـــــؤون الــــدولــــة إلــــى حـــين إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
في إشــارة إلــى إمكانية استغلال 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة مــواقــعــهــم في 
الإعداد لحملات انتخابية مبكرة، 
والتأثير على القاعدة الانتخابية.

جانب من المظاهرات الاجتماعية التي عرفتها العاصمة التونسية احتجاجاً على غلاء المعيشة (أ.ب)

حزب بوتفليقة متخوف 
من اضطرابات اجتماعية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدى حـــــــــزب الأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــي 
الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، 
وهـــــو حـــــزب الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
 مــــن حــــدوث 

َ
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، مـــــخـــــاوف

اضطرابات شعبية شبيهة بما جرى 
في تونس عام ٢٠١١، خصوصاً أن 
البلاد تواجه، وهي تقترب من نهاية 
الرابعة للرئيس بوتفليقة،  الولاية 
أزمــــــــــة مــــالــــيــــة خــــانــــقــــة يــتــحــمــلــهــا 
خــــصــــوصــــاً مـــــلايـــــين مـــــن أصــــحــــاب 

الدخل المحدود.
وقـــال جــمــال ولــد عــبــاس، أمين 
عـــــــام «جــــبــــهــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر»، أمـــــس، 
بالعاصمة، خلال اجتماع بالعشرات 
مــــن مــنــتــخــبــي الــــحــــزب بـــالـــولايـــات 
والـــبـــلـــديـــات، إنـــهـــم «مــــدعــــوون إلــى 
الاهــــــتــــــمــــــام بــــمــــشــــاكــــل المــــواطــــنــــين 
وهـــمـــومـــهـــم، والـــســـعـــي لــحــلــهــا مــن 
مـــوقـــعـــهـــم كـــمـــســـيـــريـــن لـــلـــبـــلـــديـــات 
والــولايــات، ويملكون الأمـــوال التي 

تسمح لهم بذلك».
والــــــتــــــقــــــى وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
نــــور الـــديـــن بــــــدوي، أول مـــن أمـــس، 
البالغ  الــبــلــديــات  المنتخبين فــي كــل 
بــلــديــة، وطــلــب منهم  عــددهــا ١٥٤١ 
نــــفــــس الـــــــشـــــــيء، عــــلــــى أســــــــــاس أن 
الحكومة حافظت على سقف الدعم 
المــــالــــي المــــقــــدم ســـنـــويـــاً لــلــبــلــديــات، 
الــذي  ولــم تــمــارس عليها التقشف، 
فرضته على الكثير مــن القطاعات 

بسبب أزمة شح الموارد المالية.
وذكـــــــر ولــــــد عــــبــــاس أن ١٢٠٠ 
بلدية تعاني من إفلاس مالي كامل، 
إلـــى أن المنتخبين المنتمين  مــشــيــراً 
للحزب، الذين أفرزتهم الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، «مطالبون 
باستقبال المواطنين والعناية بهم، 
فـــالمـــواطـــن الــبــســيــط لا يــطــلــب أكــثــر 
مـــن أن تــهــتــمــوا بــــه. تــــذكَــــروا جــيــداً 
مـــا حـــدث فـــي ســيــدي بـــوزيـــد (بــلــدة 
بجنوب تونس)، فقد فقدت تونس 
ســلــمــهــا المـــدنـــي بــمــجــرد أن أهــانــت 
شــرطــيــة مـــواطـــنـــاً»، فـــي إشـــــارة إلــى 
حـــادثـــة مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي نــهــايــة 
٢٠١٠، الــذي أضــرم النار في جسده 
احــتــجــاجــاً عــلــى مـــصـــادرة الــشــرطــة 
بــمــديــنــة ســـيـــدي بـــوزيـــد عـــربـــة كــان 

يبيع عليها خضراً وفواكه.
وخلفت حادثة البوعزيزي ثورة 

شعبية على النظام في تونس أدت 
إلى هروب الرئيس زين العابدين بن 
عــلــي مــن الــبــلاد. ويــتــضــح أن حــزب 
الأغــلــبــيــة «جــبــهــة الــتــحــريــر»، الـــذي 
يرأسه بوتفليقة، يخشى من تكرار 
ســيــنــاريــو بــوعــزيــزي وحـــدوثـــه في 
الــجــزائــر. ويــرجــح أن هــذه المخاوف 
مستمدة من تقارير للاستعلامات 
الأمنية بخصوص احتقان، يُخشى 
أن يتحول إلى اضطرابات شعبية. 
ويـــعـــود ذلــــك، حــســب مــراقــبــين، إلــى 
ارتــــفــــاع جــنــونــي فـــي أســـعـــار مـــواد 
ومنتجات كثيرة، ووقف مساعدات 
كانت تقدمها الدولة في شكل دعم 
لــعــديــد مـــن المـــــواد لــتــحــاشــي زيــــادة 
أســـعـــارهـــا. وقــــد كــــان ذلــــك فـــي زمــن 
الــوفــرة عندما تخطى سعر برميل 
النفط ١٠٠ دولار. لكن كل شيء تغير 
منذ ٢٠١٤، إذ أعلنت السلطات عن 
وقف المشاريع الكبرى التي تتطلب 
مـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة كــــبــــيــــرة، كــمــا 
تــم تــوقــيــف مــشــاريــع بــنــاء المــــدارس 

والمستشفيات.
وأعلن ولد عباس في الاجتماع 
عـــن إطـــــلاق «لــــجــــان» فـــي الـــولايـــات 
الـــــ٤٨، مكلفة بــإحــصــاء «الإنــجــازات 
الــتــي تحققت منذ وصـــول الرئيس 
إلـــى الحكم  الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد 
المــنــتــخــبــين،  عــــام ٢٠١٩». وقـــــال إن 
المطالبين بإحصائها، سيشتغلون 
مــع وزراء سابقين تابعين للحزب، 
ومنهم وزراء المالية والزراعة والنقل 

والصناعة سابقاً.
وفــســر مـــراقـــبـــون هــــذا المــســعــى 
بــــــأنــــــه حــــمــــلــــة مـــــبـــــكـــــرة لـــتـــرشـــيـــح 
بوتفليقة لولاية خامسة، بمناسبة 
الانتخابات التي ستجري في ربيع 

العام المقبل.
ويفهم من النشاط الذي يريده 
ولـــــد عـــبـــاس أنـــــه «تـــشـــويـــش» عــلــى 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي 
«الــبــحــث  يــتــهــمــه حــــزب الأغــلــبــيــة بـــ
عن خلافة الرئيس وهو لا يزال في 
الحكم». غير أن ولد عباس قال إنه 
«لا ينبغي أن تــتــعــامــلــوا مــع لجان 
إحـــصـــاء الإنــــجــــازات، بــأنــهــا تــدخــل 
فـــي شـــأن الــحــكــومــة، ولــكــنــنــا حــزب 
الـــرئـــيـــس، ونــمــلــك الأغــلــبــيــة ونــحــن 
بـــمـــثـــابـــة الـــــحـــــارس عـــلـــى الـــــدولـــــة». 
وســبــق لأويــحــيــى أن نــفــى أي رغبة 
لديه لمنافسة بوتفليقة، وصرح بأنه 

سيدعمه إذا ترشح لفترة خامسة.

إيطاليا تؤكد احترامها لسيادة الدولة... ومطار معيتيقة يستأنف عمله

الجيش الليبي يطلق «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات الإجرامية
القاهرة: جمال جوهر

اتــــخــــذ الــــجــــيــــش الــــلــــيــــبــــي، بـــقـــيـــادة 
المـــشـــيـــر ركـــــن خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، إجـــــــراءات 
احترازية لمواجهة ما سمي «العصابات 
الإجــرامــيــة» فــي جنوب الــبــلاد، رداً على 
تصفية ستة عسكريين في منطقة الكفرة 
خلال مواجهات مع «عناصر حركة العدل 
والمساواة السودانية»، المعارضة، وجاء 
ذلــــك فـــي وقــــت أعــلــنــت فــيــه إدارة مــطــار 
معيتيقة الدولي أمس استقبال الرحلات 
الجوية، بشكل نهائي اليوم، وذلك بعد 
استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن 

والسلامة.
وعقب توارد الأنباء عن شن مقاتلات 
حربية غارة استهدفت رتلاً مسلحاً غرب 
مدينة الكفرة، وأوقعت عدداً من القتلى، 
كشف العميد أحمد المسماري، المتحدث 
باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن 
أن الجيش بــدأ فــي تنفيذ عملية باسم 
«غضب الصحراء» جنوب غربي الكفرة.

وقـــــال المـــســـمـــاري فـــي تـــدويـــنـــة على 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة بــمــوقــع «فــيــســبــوك» 
مساء أول من أمس، إن وحدات من القوات 
المــســلــحــة الـــعـــربـــيـــة، مـــدعـــومـــة بــالــقــوات 
الجوية، تنفذ عملية جنوب غربي المدينة، 
أنــهــا «استهدفت العصابات  إلــى  ولــفــت 
الإجــرامــيــة المــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة، التي 
تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس 
عــمــلــيــات الــحــرابــة والـــســـرقـــة، وتــكــبــدهــم 

خسائر فادحة».
ونـــقـــل المـــســـمـــاري عــــن آمـــــر المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة فـــي الـــكـــفـــرة الــــلــــواء المـــبـــروك 
الغزوي، قوله إنه تم إبلاغهم باشتباك 
التابعة للكتيبة ١٠٦، وتصفية  الدورية 
أفـــراد عسكريين منها، مشيراً إلى  ستة 
أنه تم إرسال دوريات عدة في اتجاهات 
لــغــرض مــنــع «عــصــابــات حركة  مختلفة 
العدل والمــســاواة السودانية، التي تقوم 
بــالــحــرابــة فــي الــصــحــراء مــن الانسحاب 

إلى الغرب».
وأضـــاف الــغــزوي موضحا أنــه «تم 
تــكــلــيــف مــقــاتــلات مـــن الـــســـلاح الـــجـــوي، 
ــــكــــفــــرة الــــجــــويــــة،  تــــمــــركــــزت بــــقــــاعــــدة ال
بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــيــادة الــعــامــة لــضــرب 
هذه العصابات»، لافتاً إلى أن المقاتلات 
دمرت جميع الآليات، «وتم القضاء على 
المـــجـــرمـــين الــتــابــعــين لــتــلــك الــعــصــابــة... 
وعــمــلــيــة (غــضــب الـــصـــحـــراء) ومــلاحــقــة 
العصابات ما تزال مستمرة حتى القضاء 
عليها بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة 

الليبية على جميع إقليمها الجغرافي».
وكـــانـــت دوريـــــة عــســكــريــة قـــد عــثــرت 
على ســت جثث لجنود مقتولين، وفقد 
آخـــــر مــــن أفـــــــراد الــكــتــيــبــة «١٠٦ مـــشـــاة» 
التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية، جنوب شرقي واحة الجغبوب، 

(جنوب البلاد).
وتـــنـــشـــط عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب بــكــل 
أنـــواعـــهـــا، وخـــاصـــة المـــخـــدرات وتــهــريــب 
البشر في الجنوب الليبي، الذي يعاني 
تجاهلاً من الحكومات المتعاقبة، وتردي 
الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة لمــواطــنــيــه، بحسب 

وصف نواب من الجنوب.
وقال عضو مجلس النواب إبراهيم 
«الشرق الأوســـط» إن «وضع  لـ كرنفودة 
الجنوب الليبي كارثي بكل المقاييس»، 
مشيراً إلى أن «عملية الاتجار في البشر 
تدر عائداً كبيراً على عصابات التهريب».

وذهـــــب كـــرنـــفـــودة إلــــى أن الــجــنــوب 
المترامي الأطــراف على مساحة أكثر من 
٣٠٠ كيلومتر «بــات مطمعاً للعصابات 
الدولية، التي رسخت وجودها لتحقيق 
مكاسب بملايين الــدولارات على حساب 
إلــى أن «القبضة  الشعب الليبي»، لافتاً 
الأمـــنـــيـــة الـــضـــعـــيـــفـــة فــــي هــــــذه المـــنـــاطـــق 
ســمــحــت بــتــمــدد تــلــك الــعــصــابــات، الــتــي 

الــراغــبــين في  تستغل حــاجــة المــواطــنــين 
الــهــجــرة غير الشرعية، وتهريبهم عبر 
صحراء الجنوب مروراً بصبراتة» (غرب 

طرابلس).
من جهة ثانية، أكدت إيطاليا عمق 
علاقاتها مــع ليبيا، وذلـــك فــي محاولة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن غــضــب الــــــرأي الـــعـــام في 
البلاد، عقب نشر أخبار تتعلق بتوصية 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة بمجلسي  لــجــنــتــي 
النواب والشيوخ الإيطالي بتعزيز قدرات 
البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في 
الــســفــارة الإيــطــالــيــة في  قــالــت  ليبيا، إذ 
طرابلس إن «الــعــلاقــة بــين رومـــا وليبيا 
الــصــداقــة والاحــتــرام الكامل  قائمة على 

للسيادة الليبية».
وأضافت السفارة في تغريدة على 
الصفحة الــرســمــيــة بــمــوقــع «تــويــتــر» أن 
«المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام 
الــبــرلمــان الإيطالي  بخصوص تصويت 
غــيــر دقــيــقــة»، مــؤكــدة الــتــزامــهــا بتوفير 
الــلازمــة للتأكيد بقوة  المــســاعــدة الفنية 

على سيادة ليبيا.
وكــــان الـــبـــرلمـــان الإيـــطـــالـــي قـــد وافـــق 
المــاضــي بأغلبية على توصية  الأربــعــاء 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة بمجلسي  لــجــنــتــي 
النواب والشيوخ بتعزيز قــدرات البعثة 

العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، 
ورفع عدد أفرادها إلى ٤٠٠ عنصر، لكن 
لــجــنــة الـــدفـــاع والأمــــن الــقــومــي بمجلس 
الــنــواب الليبي استنكرت هــذا الإجـــراء، 

واعتبرته تدخلا في السيادة الليبية.
ودخـــــــــل ســــيــــاســــيــــون وإعــــلامــــيــــون 
ونشطاء ليبيون على خط الأزمة، وأدانوا 
«أي وجود عسكري إيطالي على الأرض 
الليبية مهما كانت مبرراته»، مشيرين 
إلـــى أن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة «اســتــغــلــت 
حــالــة الــفــوضــى المــؤســســاتــيــة، وضــعــف 
الــســلــطــة المـــفـــروضـــة مـــن مــجــلــس الأمـــن 
لترسل قواتها حتى تتمركز على جــزءٍ 

من التراب الوطني».
وأضـــــــافـــــــوا فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، وقــــع 
عليه عــشــرات السياسيين والإعــلامــيــين 
الــتــصــرف «ينتهك  والــنــشــطــاء، أن هــــذا 
ســـــيـــــادة لـــيـــبـــيـــا واســـتـــقـــلالـــهـــا وحـــرمـــة 
أراضيها وأمنها القومي، ويعد مخالفا 
لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي ومــيــثــاق الأمــم 
المــتــحــدة»، مشيرين إلــى أن الــســكــوت أو 
القبول بتلك القوات من أي سلطة ليبية 
يعد «خيانة عظمى تستحق العقاب وفقا 

للقانون».
في سياق آخر، بحث عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، مــــع الـــدكـــتـــور 

سليمان العبيدي، وكيل وزارة الخارجية 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة، الــــدور الـــذي تلعبه 
الــــــوزارة خــارجــيــاً فــي الــقــضــايــا المحلية 
والـــدولـــيـــة، وعـــلاقـــة لــيــبــيــا بــــدول الــعــالــم 
فــي جميع المـــجـــالات. وفـــي هـــذا السياق 
أوضــــــح فــتــحــي عـــبـــد الـــكـــريـــم المـــريـــمـــي، 
المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي لـــرئـــاســـة مــجــلــس 
النواب، أن صالح التقى في مدينة القبة 
(شمال شرق) العبيدي ومديري الإدارات 
بــــوزارة الخارجية،  السياسية والفنية 
ونـــاقـــش مــعــهــم عـــــددا مـــن المـــوضـــوعـــات 
الـــوزارة ومجلس  المرتبطة باختصاص 
الـــنـــواب، ومــنــهــا «بــعــض الــقــضــايــا التي 
يجب طرحها دوليا سياسيا واقتصاديا، 

والتي تتعلق بسيادة الدولة الليبية».
مـــيـــدانـــيـــا، قـــالـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتش» إن «الجماعات المسلحة 
التابعة لحكومتي ليبيا  وبعض القوى 
المتنافستين يرتكبون انتهاكات واسعة 
الليبيين والأجـــانـــب، دون  الــنــطــاق ضــد 

عقاب».
بــيــان، مساء  وأضــافــت المنظمة فــي 
أول مــن أمـــس، أن «الــجــمــاعــات المسلحة 
قتلت وعــذبــت، واحتجزت تعسفياً عدة 
أشـــخـــاص بــســبــب دوافــــــع ســيــاســيــة، أو 
إلــى أن  اقــتــصــاديــة، أو جنائية، مشيرة 
«مئات الآلاف من الليبيين ظلوا نازحين، 
في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين 
عرضوا آلاف المهاجرين للعنف، معظمهم 

من أفريقيا».
في غضون ذلك، أعلنت إدارة مطار 
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي الـــبـــدء فـــي اســتــقــبــال 
جميع الرحلات الجوية اليوم (السبت)، 
وذلــك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة 
واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن 

والسلامة.
وقــــال مــديــر مــكــتــب الإعــــلام بــالمــطــار 
خالد أبو غريس، في تصريحات نقلتها 
وكــالــة الأنــبــاء الليبية فــي طــرابــلــس، إن 
المطار بدأ في استقبال الرحلات الجوية 
الـــقـــادمـــة ابـــتـــداء مـــن مــســاء أمــــس، فيما 
تــنــطــلــق بـــاقـــي الــــرحــــلات الــــيــــوم، داعــيــا 
المــســافــريــن إلـــى تــأكــيــد حــجــوزاتــهــم من 

خلال مكاتب الشركات الناقلة.
وتوقفت الرحلات الجوية من وإلى 
مطار معيتيقة الدولي الاثنين الماضي، 
على خلفية الاشــتــبــاكــات العنيفة التي 
شــهــدهــا محيط المــطــار بــين «قـــوة الـــردع 
الــخــاصــة»، وقـــوات يقودها بشير خلف 
«البقرة»، وأسفرت عن مقتل  الله المكنى بـ

٢٠ شخصاً وإصابة ٦٣ آخرين.

طائرات تنظر في مطار معيتيقة الدولي بعد الإعلان عن إعادة استقباله للمسافرين 
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«اسكوتلنديارد»: 
لفافة كينغز كروس «وهمية»

لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى محطة  المــؤديــة  أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت الطرق 
قطارات كينغز كروس في لندن، أمس، بعد التأكد من أن لفافة عثر 
عليها قرب المحطة لا تحوي شيئاً مريباً. وقامت الشرطة البريطانية 
بإغلاق الطرق المؤدية إلى المحطة فور إبلاغها بوجود لفافة مريبة، 
قبل أن يتبين عدم خطورتها. وذكر متحدث باسم الشرطة أن أفرادها 

انتشروا في الموقع، فور الإبلاغ عن اللفافة. 
وكانت شرطة اسكوتلنديارد قالت على موقع «تويتر»: «تتعامل 
الشرطة مع لفافة مريبة على طريق بنتونفيل وطريق كاليدونيان 
كينغز كروس. تبين أن اللفافة لا تحوي شيئاً مريباً وفتحنا الطرق». 
وكــان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق، إن الطرق أغلقت 
بالقرب من محطة كينغز كروس، لكن المحطة نفسها لم تغلق أثناء 

التعامل مع الأمر.

تايلاند تعتقل باكستانياً
«دواعش»  يزوّر جوازات سفر لـ

بانكوك: «الشرق الأوسط»

 أعلنت الشرطة التايلاندية أمس، أنها اعتقلت باكستانياً يزور جوازات 
أنــه باعها لعناصر مــن تنظيم داعـــش، ليغلق بذلك أحد  سفر يعتقد 
فصول الدخول غير الشرعي إلى أوروبا. وتم اعتقال محمد إقبال (٥٢ 
الثاني) في إحــدى ضواحي بانكوك وفي  عاماً) في ١٤ يناير (كانون 
إلــى قوالب  حوزته جــوازات سفر سنغافورية وهندية مــزورة، إضافة 
ورقـــائـــق لــتــزويــر تــأشــيــرات دخــــول إلـــى فــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. 
اللفتنانت جنرال سوتيبونغ فونغبينت،  وقال رئيس مكتب الهجرة، 
للصحافيين في بانكوك، إن الباكستاني «عمل في تزوير الوثائق لفترة 

طويلة متخذاً من تايلاند مقراً له».
 وعملية الاعتقال هي الأخيرة في إطار عمليات تستهدف مزوري جوازات 
السفر في تايلاند، حيث دفعت المخاوف بشأن الأمن والهجرة السلطات 
إلى التصدي لصناعة سرية ازدهرت في المملكة لعقود. ووجهت لإقبال، 
الذي يعتقد أنه عمل من تايلاند لأكثر من ١٠ سنوات، تهم تزوير جوازات 
سفر وأختام تأشيرات وتهريب جــوازات مــزورة، بعد أيــام قليلة على 
اعتقاله لدى وصوله إلى منزله في بانكوك على دراجة نارية. وفي وقت 
سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع براويت ونغسوان، إن إقبال مرتبط 

بمجموعة تقوم ببيع جوازات سفر لتنظيم داعش.
 وقال الوزير إن «المشتبه به قام بتزوير تأشيرات وجوازات سفر لتنظيم 
داعش بهدف تأمين سفرهم من الشرق الأوسط إلى تايلاند»، مضيفاً 
أن محاولاته لم تنجح. لكن في المؤتمر الصحافي أمس، قلل المسؤولون 
من أهمية علاقات إقبال بتنظيم داعش وصوروه كرجل أعمال يستقبل 

جميع الزبائن.

فتح الخاطفون النار على الركاب مما أجبر فرقة كوماندوس باكستانية على اقتحام الطائرة

نشر صور لخاطفي طائرة «بان أميركان» عام ١٩٨٦ تظهرهم في سن متقدمة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

نــشــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
(إف  الأمــــيــــركــــي  الــــفــــيــــدرالــــي 
مــشــتــبــه   ٤ لــــــ آي) صــــــوراً  بــــي 
طائرة  عملية خطف  في  بهم 
«بــان أمــيــركــان» الــدامــيــة، في 
الباكستانية  كراتشي  مدينة 
في سن  تظهرهم   ،١٩٨٦ عام 

متقدمة.
مـــن  شــــخــــصــــاً   ٢٠ وقـــــتـــــل 
الـــــركـــــاب والـــــطـــــاقـــــم، بــيــنــهــم 
مـــــواطـــــنـــــان أمــــيــــركــــيــــان، فــي 
عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــــخـــــــطـــــــف فــــــــــي ٥ 
العام،  ذلك  (أيلول)  سبتمبر 
عـــنـــدمـــا ســـيـــطـــر الـــخـــاطـــفـــون 
عـــلـــى طــــائــــرة تـــابـــعـــة لــشــركــة 
«بــان أمــيــركــان»، فــي الــرحــلــة 
١٦ ســـاعـــة، خــلال  لــنــحــو   ،٧٣

توقفها في المدينة الساحلية 
باكستان. الكبيرة، جنوب 

وانـــتـــهـــت الأزمــــــة عــنــدمــا 
فــتــح الــخــاطــفــون الـــنـــار عــلــى 
الــركــاب والــطــاقــم، مــمــا أجبر 
فرقة كوماندوس باكستانية 

الطائرة. اقتحام  على 
بهم  المشتبه  أن  ويعتقد 
يــنــتــمــون لمــنــظــمــة أبـــو نــضــال 
متهمون  وهــم  الفلسطينية، 
بــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات فــــي أكـــثـــر 
والمـــجـــمـــوعـــة  دولــــــــة.   ٢٠ مــــن 
عـــــلـــــى لائــــــحــــــة «المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الإرهابية» لوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، وكــل مــن الــرجــال 
حافظ  محمد  ودود  الأربعة: 
الــــــتــــــركــــــي، وجــــــمــــــال ســـعـــيـــد 
عــبــد الـــرحـــيـــم، ومــحــمــد عــبــد 
الــلــه خــلــيــل حــســين الــرحــايــل، 

ومــحــمــد أحــمــد المـــنـــور، عــلــى 
بــي آي» لأكثر  «إف  الــــ قــائــمــة 

المطلوبين. الإرهابيين 

وأفـــــــاد بــــيــــان نـــشـــر عــلــى 
بي  «إف  لـ الإلكتروني  الموقع 
المــشــتــبــه بهم  بــأن صــور  آي» 

التي تم الحصول عليها عام 
فــي  لمــعــالــجــة  ٢٠٠٠ خــضــعــت 
مــخــتــبــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 

متقدمة. في سن  لتظهرهم 
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن أحـــد 
بالقضية:  المكلفين  العناصر 

«نــأمــل أنـــه مــع الــصــور الــتــي 
تــظــهــر تـــقـــدمـــهـــم فــــي الــعــمــر، 
الأصلية،  الصور  إلى جانب 
يمكن أن يحرك ذلك ذكريات، 
أو ربما شاهد أحد ما هؤلاء 
يتجولون». وهم  الأشخاص 
وزارة  وتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض 
الــــخــــارجــــيــــة أيــــضــــاً مـــبـــلـــغ ٥ 
لمــن  مــــكــــافــــأة  دولار  مــــلايــــين 
يــقــدم مــعــلــومــات تــســاعــد فــي 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم، مــــن خـــلال 
«بـــرنـــامـــج مـــكـــافـــآت مـــن أجــل 

العدالة».
وفــــــي جـــلـــســـة مـــحـــاكـــمـــة، 
أقر   ،١٩٨٨ عام  باكستان  في 
إلى  إضافة  الأربــعــة،  الرجال 
خاطف خامس هو زيد حسن 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــســـفـــاريـــنـــي، 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــهـــــجـــــوم، وحـــكـــم 

عـــــلـــــيـــــهـــــم بــــــــــــالإعــــــــــــدام. وتــــــم 
تــــخــــفــــيــــض الأحــــــــكــــــــام فـــيـــمـــا 
بــــعــــد إلــــــى الــــســــجــــن المــــؤبــــد. 
وأطــــلــــق ســــــراح الـــســـفـــاريـــنـــي 
مـــــن الـــســـجـــن فـــــي بـــاكـــســـتـــان 
مــا  لــكــن ســـرعـــان   ،٢٠٠١ عـــام 
وفي  آي».  بي  «إف  الـــ اعتقله 
مايو (أيار) ٢٠٠٤، حكم عليه 
قـــاض فــيــدرالــي أمــيــركــي فــي 
واشنطن بالسجن ١٦٠ عاماً.
باكستان سراح  وأطلقت 
الــخــاطــفــين الأربــعــة الآخــريــن 
بـــعـــد إنــــهــــاء عـــقـــوبـــتـــهـــم عـــام 
ذكــــرت   ،٢٠١٠ وفــــــي   .٢٠٠٨
عـــبـــد  أن  الـــــتـــــقـــــاريـــــر  بــــعــــض 
الــــــرحــــــيــــــم قـــــتـــــل فـــــــي ضــــربــــة 
مــــن دون  أمـــيـــركـــيـــة  لـــطـــائـــرة 
طـــــــــيـــــــــار فــــــــــي وزيــــــــرســــــــتــــــــان 

الشمالية.

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) صوراً لأربعة مشتبه بهم في عملية خطف طائرة «بان أميركان» الدامية في مدينة 
كراتشي الباكستانية عام ١٩٨٦ تظهرهم في سن متقدمة (أ.ف.ب)

 رؤوساً مقطوعة في تسجيلات دعائية
ً
أحد أشهر المقاتلين الأجانب في {داعش}... وظهر حاملا

مقتل مغني الراب أبو طلحة الألماني في غارة أميركية في سوريا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد تقارير عدة غير مؤكدة 
في السنوات السابقة عن مقتل 
الـــــداعـــــشـــــي الألمــــــانــــــي ديـــنـــيـــس 
كــــوســــبــــيــــرت، ومــــغــــنــــي الـــــــراب 
«أبــي طلحة  بـــ الــســابــق، الملقب 
الألمـــانـــي»، عــبّــرت دوائــــر أمنية 
ألمـــانـــيـــة عـــن قــنــاعــتــهــا بصحة 
الخبر عن مقتله في غارة جوية 

في سوريا يوم أول من أمس.
واعــــتــــمــــدت هــــــذه الــــدوائــــر 
تــحــلــيــل الـــصـــور المـــنـــشـــورة عن 
جثته، وغيرها من المعلومات، 
في تصريحها إلى وكالة الأنباء 
يـــــوم أمـــس  الألمــــانــــيــــة (د.ب.أ) 
(الــجــمــعــة). وأضــافــت الــوكــالــة: 
الــدوائــر الأمنية  إن مــا ينقص 
الألمـــانـــيـــة حــالــيــاً هـــو عــيــنــة من 
الــنــووي لكوسبيرت  الــحــمــض 
تــثــبــت مــقــتــلــه بــشــكــل لا يــقــبــل 

الشك.
ولـــــــــــم يـــــــصـــــــدر أمـــــــــــس أي 
الــجــهــات الأمنية  تصريح عــن 
الألمانية يؤكد خبر مقتل أحد 
أخطر «الداعشيين» الألمان في 
سوريا أبرز المقاتلين الأجانب 
فــي التنظيم الإرهـــابـــي حامل 
الـــــــرؤوس المــقــطــوعــة ظــهــر في 

تسجيلات دعائية. 
ويفسر هذا الامتناع على 
أساس تقارير سابقة تحدثت 
عــــن مــقــتــلــه فــــي ســنــتــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٥ ثم ثبت العكس.
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر عــــــدة 
أعــلــنــت مــقــتــل كــوســبــيــرت، من 
بينها وزارة الدفاع الأميركية 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون)، الــــتــــي قـــالـــت: 
إنـــه قــتــل فـــي غــــارة جــويــة على 
ســـوريـــا فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٥، إلا أنها اعترفت 
بعدها بأن كوسبيرت نجا على 
ما يبدو. وقالت مصادر مقربة 
من مواقع الإرهابيين في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٤: إن كوسبيرت 
تل في سوريا، لكنها تراجعت 

ُ
ق

بعدها.
واكــتــفــت وزارة الخارجية 
أمــــس بتصريح  يــــوم  الألمـــانـــيـــة 
الــــــــوزارة  يــــقــــول: إن  مــقــتــضــب 
ســتــبــذل جــهــدهــا لــلــتــحــقــق من 
مــــوت مــغــنــي الــــــراب الــبــرلــيــنــي 

السابق من أصل غاني.
الـــراب الألمــانــي،  قتل مغني 
الــــــذي كــشــفــت تـــقـــاريـــر ســابــقــة 
عـــــــــن أنــــــــــــه تــــــــــــــزوج مــــتــــرجــــمــــة 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
الــتــي  بـــي آي)،  الأمـــيـــركـــي (إف 
كُلفت التجسس عليه، في غارة 
جوية على سوريا، بحسب ما 
أفــاد موقع «ســايــت» الأميركي 

لمتابعة المواقع المتطرفة.
ولقي «ديزو دوغ»، المولود 
فــــي ألمــــانــــيــــا، فــــي غــــــارة جــويــة 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي عـــلـــى بــلــدة 
الغرانيج في محافظة دير الزور 

(شمال غربي سوريا)، بحسب 
بــيــانــات مــوقــع «ســـايـــت»، نقلاً 
الــوفــاء الإعلامية  عــن مؤسسة 
المــــــؤيــــــدة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. ونـــشـــرت 
المـــؤســـســـة ثـــمـــانـــي صـــــور عــلــى 
قــالــت: إنها  تطبيق «تــلــغــرام» 
لــجــثــمــانــه مـــضـــرجـــاً بـــالـــدمـــاء، 

بحسب موقع «سايت».
وكــان دينيس كوسبيرت، 
المـــعـــروف بــاســم الــشــهــرة ديــزو 
المـــقـــاتـــلـــين  دوغ، أحـــــــد أشــــهــــر 
الأجـــانـــب فــي الــتــنــظــيــم، وظهر 
فــــي تـــســـجـــيـــلات دعـــائـــيـــة عـــدة 

على موقع «الحياة»، المقرب من 
تنظيم داعش، وكان يحمل في 
يــده ما يبدو أنــه رأس مقطوع 

في أحد هذه الأشرطة.
وتـــشـــيـــر وثــــائــــق قــضــائــيــة 
إلــى أن دانييلا غرين  أميركية 
المترجمة الفيدرالية التي تحمل 
تصريحاً أمنياً عالياً، تسللت 
إلى سوريا في يونيو (حزيران) 
٢٠١٤ لتتزوج كوسبيرت بعد 

أن انجذبت إليه.
واعتقلت غرين عند عودتها 
إلــى الــولايــات المتحدة بعد أقل 

من شهرين على توجهها إلى 
ســوريــا، وأقـــرت بأنها «قدمت 
تصريحات كاذبة حول إرهاب 
دولــي»، وقضت بعدها عقوبة 

بالسجن لمدة عامين.
وكـــان كــوســبــيــرت مــن أبــرز 
مـــجـــنـــدي الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
إن كـــوســـبـــيـــرت هـــــدد الــرئــيــس 
الأميركي السابق باراك أوباما 
وشــجــع مسلمين غربيين على 
شــــن هـــجـــمـــات مــســتــلــهــمــة مــن 

التنظيم.

وذكـــــر مـــوقـــع «ســــايــــت» أن 
دينيس كوسبيرت جــرح أكثر 
من مرة، وكان جرحاً خطيراً في 
إحدى المــرات، في القتال الدائر 
حـــــول الــــرقــــة. اعـــتـــنـــق ديــنــيــس 
مـــحـــمـــدو كــــوســــبــــيــــرت، مـــــن أم 
ألمـــانـــيـــة، الإســــــلام ســنــة ٢٠١٠، 
وأعــلــن بــعــد ذلـــك أن الموسيقى 
فته 

ّ
الــشــيــطــان. وصن مــن عــمــل 

دائرة حماية الدستور الألمانية 
(مــــديــــريــــة الأمــــــن الــــعــــامــــة) فــي 

قائمة الإرهابيين سنة ٢٠١٤.
وســافــر كــوســبــيــرت بشكل 

اعتيادي سنة ٢٠١٢ إلى مصر، 
ثــم اخــتــفــى بــعــدهــا ليظهر في 
ســوريــا مــع الإرهــابــيــين. انضم 
إلى «جبهة النصرة» المقربة من 
الــقــاعــدة قبل أن ينتقل  تنظيم 

سنة ٢٠١٤ إلى تنظيمداعش.
نشط كوسبيرت في تنظيم 
«مـــلـــة إبـــراهـــيـــم» المـــحـــظـــور في 
ألمانيا منذ ٢٠١٢، وكان مسؤولاً 
عن المالية قبل سفره إلى سوريا 
للالتحاق بالإرهابيين. وتربط 
الـــدوائـــر الأمــنــيــة الألمــانــيــة بين 
كوسبيرت والإرهابي سامي ج. 
(٢٧ سنة) الذي عمل أيضاً في 
تنظيم «ملة إبراهيم»، وسافر 
إلـــــى مــصــر  أيـــضـــاً ســـنـــة ٢٠١٢ 
ليلتحق بــعــدهــا بــالإرهــابــيــين 

في سوريا.
وظهر اسم الألماني سامي 
ج. من مدينة زولنغن، في قائمة 
لتنظيم داعــــش ضــمــت أســمــاء 
١٧٣ داعشياً سلمتها الشرطة 
الـــــدولـــــيـــــة (الإنـــــــتـــــــربـــــــول) إلــــى 
الشرطة الأوروبــيــة، إلى جانب 

أسماء ٦ أوروبيين آخرين.
وجاء سامي ج. في المرتبة 
الــــــــــ٧٠ مـــــن قـــائـــمـــة انـــتـــحـــاريـــي 
«داعـــــــــــش»، ووضـــــــع الــتــنــظــيــم 
صـــورتـــه جــالــســاً عــلــى الأرض 
وهـــــو يــــرتــــدي جـــاكـــتـــاً رمـــاديـــاً 
داكناً، وأشارت أمام اسمه بأنه 

«انتحاري».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الإرهــــــــــــاب 

أيـــــــضـــــــاً، طـــــالـــــبـــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة فرنسا وألمانيا بتسليم 
الإرهـــابـــي الألمـــانـــي كريستيان 
الـــذي تتهمه  غانتشاريسكي، 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي نــيــويــورك 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات ١١ 

سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
ويــقــضــي غــانــتــشــاريــســكــي 
(٥١ ســنــة) فــتــرة ســجــن أمــدهــا 
١٥ سنة في سجن باريس بعد 
أن أدانــتــه محكمة فرنسية في 
تــفــجــيــر جـــربـــة (تـــونـــس) الـــذي 
أوقــــــع ٢١ ضـــحـــيـــة، بــيــنــهــم ١٢ 

ألمانياً سنة ٢٠٠٢.
وولـــد غانتشاريسكي في 
الــبــولــنــديــة،  مــديــنــة غيلفيتش 
لكنه ترعرع في مدينة مولهايم 
الـــرور. عمل  الألمانية على نهر 
ضــمــن الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة 
فـــــي ولايــــــــة الــــــرايــــــن الـــشـــمـــالـــي 
اعــتــنــق  بـــعـــد أن  فـــيـــســـتـــفـــالـــيـــا 
الإســـــلام وهـــو صــغــيــر. التحق 
بـــالمـــجـــاهـــديـــن الأفــــغــــان خــمــس 
مرات بين ١٩٩٩ و٢٠٠١، وتتهمه 
الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة بــعــلاقــة 
مــــبــــاشــــرة مــــع زعــــيــــم الـــقـــاعـــدة 

الراحل أسامة بن لادن.
وتوجه النيابة العامة في 
نيويورك إلى البولندي الأصل 
تـــهـــمـــة الانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــم 
إرهــابــي، والعون في قتل أكثر 
مــن ٣٠٠٠ شخص هــم ضحايا 

١١ سبتمبر.

الحرب ضد الإرهاب

مقتل ٤ من «الشباب» في غارة أميركية

اغتيال لواء في القوات البحرية الصومالية
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت الــقــوات الأمــيــركــيــة، 
أمـــس، أنــهــا شنت غـــارة جوية، 
هــــي الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا هـــذا 
الــــــعــــــام، ضـــــد حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
المتطرفة في الصومال، ما أدى 
إلـــى مقتل ٤ مــن مسلحين، في 
وقـــــت قـــتـــل فـــيـــه لــــــواء بـــالـــقـــوات 
الــبــحــريــة رمــيــاً بــالــرصــاص في 

العاصمة مقديشو.
وفــــى أحـــــدث غـــــارة جــويــة، 
قالت قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) في بيان من 
مقرها فــي مدينة شتوتغارت 
إنــه «وبالتنسيق مع  الألمــانــيــة، 
الحكومة الاتحادية للصومال، 
شــنــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة غــارة 
جـــــويـــــة عــــلــــى مـــقـــاتـــلـــي حـــركـــة 
الشباب، أول من أمس، على بعد 
نحو ٥٠ كيلومتراً إلى الشمال 

الغربي من كيسمايو (أيار)، ما 
أسفر عن مقتل ٤ إرهابيين».

وبعدما أكدت أنه «لم يقتل 
أي مــدنــيــين فـــي هـــذه الـــغـــارة»، 
تــعــهــدت «أفــريــكــوم» بمواصلة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة اســـتـــخـــدام 
كـــــل الإجـــــــــــــراءات المـــــصـــــرح بــهــا 
والمـــلائـــمـــة، لــحــمــايــة المــواطــنــين 
الأميركيين، وتعطيل التهديدات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
«ذلــــــك يــشــمــل إقــــامــــة شـــراكـــات 
مع بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال، وقوات الأمن الوطني 
الـــبـــلاد بــعــمــلــيــات مكافحة  فـــي 
الإرهــاب المشتركة، واستهداف 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين ومـــــعـــــســـــكـــــرات 
تـــدريـــبـــهـــم ومــــلاذاتــــهــــم الآمـــنـــة 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــصـــومـــال 

والمنطقة».
وطبقاً للبيان، فإن الولايات 
المتحدة «تلتزم جنباً إلى جنب 

مــــع شــــركــــاء دولــــيــــين آخــــريــــن، 
بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم إلــــــى الــجــيــش 
الـــــصـــــومـــــالـــــي، وقـــــــــــوات بــعــثــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي هـــنـــاك، في 
الحرب ضد المنظمات المتطرفة 

العنيفة».
وتــــــقــــــوم حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب 
التي ترتبط بتنظيم القاعدة، 
وتــــســــعــــى إلـــــــى إقــــــامــــــة «دولـــــــة 
إسلامية» في الصومال، بشن 
هجمات على المباني الحكومية 
والـــــفـــــنـــــادق والمـــــطـــــاعـــــم بــشــكــل 
مــنــتــظــم فـــي الـــدولـــة المــضــطــربــة 

الواقعة في القرن الأفريقي.
واتُــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــــن الــــهــــجــــوم، 
الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخ هــذا 
الـــبـــلـــد المـــضـــطـــرب، الــــواقــــع فــي 
شــرق أفريقيا، حيث لقي أكثر 
مـــن ٣٥٠ شــخــصــاً حــتــفــهــم في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

انــتــحــاري شاحنة  عندما فجر 
مليئة بالمتفجرات في العاصمة 

الصومالية مقديشو.
ومــنــذ هــذا الــهــجــوم، تعهد 
الرئيس الصومالي محمد عبد 
الله محمد فرماجو، بالقضاء 
على حركة الشباب، تزامناً مع 
ما شهدته البلاد من حالة غير 
مــســبــوقــة مـــن الــغــضــب الـــعـــام، 
إلـــى  وتـــــوجـــــه عـــــشـــــرات الآلاف 
الـــشـــوارع الــعــام المــاضــي داعــين 
إلــــــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى الــجــمــاعــة 

المسلحة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
مـــــصـــــادر بــــــــــارزة فـــــي الـــجـــيـــش 
الــصــومــالــي، إن لــــواء بــالــقــوات 
قـــتـــل أول مــــن أمـــس  الـــبـــحـــريـــة 
رمياً بالرصاص في العاصمة 
مــقــديــشــو، واعــتــقــل عــقــيــد كــان 

نائبه، فيما يتعلق بمقتله.
ويــعــد مــقــتــل الـــلـــواء سعيد 

يــــوســــف، فـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه نــــزاع 
داخــــلــــي، مــــؤشــــراً جــــديــــداً عــلــى 
المـــــشـــــكـــــلات الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا 
الـــجـــيـــش، وهـــــو يــــواجــــه تـــمـــرداً 
مـــن حــركــة الــشــبــاب المــتــشــددة، 
ويـــســـاعـــد قـــــوات حــفــظ الــســلام 

التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقــــــــال نــــــور مـــحـــمـــد، وهـــو 
أحــــد ســـكـــان مــقــديــشــو لــوكــالــة 
«رويــــــتــــــرز»، إن الــعــقــيــد أطــلــق 
عــدة أعــيــرة نــاريــة مــن مسدسه 
على اللواء أصابته في الرأس. 
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
فــرمــاجــو عـــن قــلــقــه الــبــالــغ إزاء 
انتشار ظاهرة شراء أو بيع أو 
إهــداء الأراضــي العامة للدولة، 
الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
أخــيــراً. ونــقــلــت وكــالــة «الأنــبــاء 
الــــصــــومــــالــــيــــة» عــــــن فـــرمـــاجـــو 
قوله: «بحسب نص الفقرة ٤٣ 
لــلــدســتــور، فـــإن أراضــــي الــدولــة 

تــعــتــبــر عـــمـــوداً فــقــريــاً للشعب، 
لــــذا لا يــمــكــن بــتــاتــاً بــيــعــهــا أو 
إهــداؤهــا»، مؤكداً عــدم شرعية 
وبطلان جميع العقود المتعلقة 
بأراضي الدولة التي تمت بعد 
الانتخابات الرئاسية التي فاز 

بها، 
وجرت في الثامن من شهر 
فبراير (شباط) الماضي. وأعلن 
فرماجو تشكيله لجنة وطنية 
لمـــراجـــعـــة كــــل مــــا يــتــعــلــق بــهــذا 
الشأن، مشيراً إلى أنه أمر جميع 
الجهات المعنية بعدم التعامل 
مــع الأراضــــي المملوكة للدولة، 
إلا عــن طــريــق مــرســوم رئــاســي 
يــــوقــــعــــه شــــخــــصــــيــــاً، ويـــــوافـــــق 
الأنظمة المعمول بها في البلاد. 
ويــعــانــي الــصــومــال مــن العنف 
ولم يحظَ بحكومة مركزية قوية 
منذ الإطــاحــة بالرئيس محمد 

سياد بري في ١٩٩١.

السجن لمعتد على مصلين بمسجد في فلوريدا

دعوى ضد منع سجناء من أداء صلاة الجمعة
واشنطن: محمد علي صالح

بــيــنــمــا حــكــمــت مــحــكــمــة فــي 
ولايـــــة فـــلـــوريـــدا بــســجــن أمــيــركــي 
لاعتدائه على مصلين في مسجد 
هناك، في ولاية ماريلاند تضامت 
مـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة ومــنــظــمــات 
لــحــقــوق الإنـــســـان ورفــعــت قضية 
الــولايــة لمنعها سجناء أداء  ضــد 

صلاة الجمعة.
يـــــــوم الأربــــــــعــــــــاء، فـــــي ولايـــــة 
فـــــــــــلـــــــــــوريـــــــــــدا، حــــــــســــــــب وكــــــــالــــــــة 
«أسوشييتدبرس»، أمرت محكمة 
أمــيــركــيــة بسجن جــيــرالــد والاس 
لــعــام بتهمة التهديد  (٣٥ عــامــا) 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى مــصــلــين في 

مـــســـجـــد فــــي مـــيـــامـــي. والـــهـــتـــاف 
ضــدهــم، وإرســـال رســائــل كراهية 
إلــــــى المــــســــجــــد. ويـــشـــمـــل الــحــكــم 
مــراقــبــة والاس بــعــد الإفــــراج عنه 

لفترة ٣ أعوام.
وكــان والاس اعــتــرف، عندما 
بـــــــــدأت مـــحـــاكـــمـــتـــه فــــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، بإعاقة 

ممارسات دينية.
بعد الحكم عليه، قال المدعي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي لــــولايــــة 
فــــلــــوريــــدا، بـــنـــيـــامـــين غـــريـــنـــبـــرغ: 
«تنتهك جرائم الكراهية المبادئ 
الأساسية في بلادنا. اليوم، صدر 
حكم على والاس لحرمانه مصلين 
في مركز إسلامي ممارسة دينهم 

ممارسة حرة».
مــن ناحية أخـــرى، فــي ولايــة 
مــاريــلانــد، يــوم الخميس، رفعت 
مـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة ومــنــظــمــات 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان دعــــــــوى ضــد 
الــــــولايــــــة، وضــــــد إدارة  حـــكـــومـــة 
ســـجـــون مــقــاطــعــة بـــرنـــس جـــورج 
فــي الــولايــة بسبب أوامـــر صــدرت 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بمنع 
الــــســــجــــنــــاء مـــــن الـــتـــجـــمـــع داخـــــل 
الـــــســـــجـــــن، لأي أســـــــبـــــــاب، حــتــى 
الـــديـــنـــيـــة، مــمــا شــمــل ذلــــك صــلاة 

الجمعة.
وقـــــــــــال مــــجــــلــــس الـــــعـــــلاقـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الإســــلامــــيــــة، (كـــيـــر)، 
أكبر منظمات اللوبي الإسلامي 

في الولايات المتحدة، إن القضية 
رفعت بالنيابة عن ٦ سجناء في 
المـــقـــاطـــعـــة. وذلـــــك بـــهـــدف «إلـــغـــاء 
قــــــوانــــــين تـــســـتـــهـــدف المـــســـلـــمـــين، 
فـــــــي أداء  وتــــــعــــــرقــــــل حــــريــــتــــهــــم 
الـــديـــنـــيـــة»، وإن هــذه  شــعــائــرهــم 
الـــعـــراقـــيـــل لا تــشــمــل مـــمـــارســـات 
ديــنــيــة داخــــل الــســجــن يــقــوم بها 

غير مسلمين.
وقــالــت لينا مــصــري، مديرة 
الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة فـــي «كـــيـــر»: 
«يــمــنــح دســتــورنــا وقــوانــيــنــا كل 
مـــــواطـــــن حـــــق مــــمــــارســــة حــريــتــه 
الدينية فــي أي مكان وأي زمــان. 
إدارة ســـجـــون  تــــنــــاقــــض  لـــــكـــــن، 
مقاطعة برنس جــورج الدستور 

والــــقــــوانــــين مــــن نـــاحـــيـــتـــين: أولا: 
خرقت حقوق المسلمين الدينية. 
وثــانــيــا: فــرقــت بينهم وبـــين غير 
المــــســــلــــمــــين فــــــي مـــــمـــــارســـــة هــــذه 
الـــحـــقـــوق». وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
أصــدرت «كير» تقريرا عن زيــادة 
جرائم الكراهية ضد المسلمين في 
خلال عام بنسبة ٤٤ في المائة عما 
كانت عليه في العام الذي سبقه، 
إلـــى ٢٦٠، بــعــد أن كانت  ارتــفــعــت 

١٨٠ في العام الذي سبقه.
وبالنسبة لحوادث الكراهية 
والتفرقة، ارتفعت بنسبة ٥٧ في 
المــائــة عــمــا كــانــت عليه فــي الــعــام 
الذي سبقه، من ١٫٤٠٩ إلى ٢٫٢١٣ 
حـــــــادث. وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن أكــثــر 

٥ حــــــوادث تــحــيــز وكـــراهـــيـــة ضد 
المــســلــمــين هــــي: إجــــــــراءات مكتب 
التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، 
وصــعــوبــة الــتــوظــيــف، والــحــرمــان 
مــــــن الــــتــــقــــالــــيــــد الــــديــــنــــيــــة أثــــنــــاء 
العمل، والمضايقات الشخصية، 

والكراهية اللفظية.
وقــــال كــــوري ســـيـــلار، رئــيــس 
قـــســـم مـــحـــاربـــة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
فـــــي «كــــــيــــــر»، الــــــــذي اشـــــتـــــرك فــي 
كــتــابــة الــتــقــريــر: «لا يــوضــح هــذا 
الـــتـــقـــريـــر فـــقـــط حــــــــوادث الــتــحــيــز 
ضد المسلكين، بل، أيضا، يوضح 
زيـــــــــادة لــــجــــوء الأمــــيــــركــــيــــين إلـــى 
العنف في علاقاتهم مع المسلمين 

الأميركيين».

أبو طلحة الألماني («الشرق الأوسط})

 تزوج
 مترجمة مكتب 

التحقيقات 
الفيدرالية
الأميركية
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ُ
 التي ك

التجسس عليه
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قال إن منافسة القوى العظمى هو محل «تركيز الأمن القومي الآن وليس الإرهاب»

ماتيس يعلن «استراتيجية أميركا الدفاعية»... أولويتها «الحرب»
واشنطن: معاذ العمري

أعلن الجنرال جيمس ماتيس، 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، أمـــس، عن 
بــنــاء منظومة «أسلحة  بـــلاده  عــزم 
فـــتـــاكـــة» جــــديــــدة، والاســـتـــثـــمـــار في 
المجالات النووية والصاروخية؛ إذ 
إن الأولــويــة في الاستراتيجية هي 
الاســتــعــداد الــســريــع للحرب فــي أي 
وقت، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك 
هو منافسة القوى العظمى الدولية 
الأخــــــــــرى، مـــثـــل الــــصــــين وروســــيــــا، 

وليست الجماعات الإرهابية.
وقـــــــال مـــاتـــيـــس خــــــلال إعـــلانـــه 
الاستراتيجية الدفاعية الأميركية 
الــجــديــدة مــن مبنى البنتاغون في 
الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن: إن الــتــركــيــز 
الــقــومــي للولايات  الرئيسي لــلأمــن 
المــتــحــدة هـــو عــلــى مــنــافــســة الــقــوى 

الــعــظــمــى ولـــيـــس الإرهـــــــاب، مــشــيــراً 
إلـــى أن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــواجــه 
تــــــهــــــديــــــدات مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى 
الــــرجــــعــــيــــة كــــالــــصــــين وروســـــــيـــــــا». 
وأضاف: «سنواصل حملة ملاحقة 
الإرهـــابـــيـــين، لــكــن مــنــافــســة الــقــوى 
الـــعـــظـــمـــى هــــو مـــحـــل تـــركـــيـــز الأمــــن 
الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي الآن ولـــيـــس 

الإرهاب».
ولـــفـــت الــــوزيــــر الأمــــيــــركــــي إلـــى 
بــــــــلاده تـــعـــتـــزم الاســــتــــثــــمــــار فــي  أن 
مجالات الدفاع النووي، والفضائي، 
والصاروخي في إطار الاستراتيجية 
لــــعــــام ٢٠١٨.  الــــجــــديــــدة  الـــدفـــاعـــيـــة 
وأوضح أن واشنطن تعتزم تحديث 
الــقــدرات الرئيسية، والاستثمار في 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي وقــــوات الـــردع 
النووي والدفاع الصاروخي، مشيراً 
إلــــــى أن تــــفــــوق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

عسكرياً في الجو والأرض وفي البحر 
والفضاء الإلكتروني بــدأ يتلاشى. 
وأشار إلى أن كوريا الشمالية وإيران 
تـــهـــددان الاســـتـــقـــرار فـــي أقــالــيــمــهــمــا 
وحـــــــول الــــعــــالــــم، قـــــائـــــلاً: «الأنـــظـــمـــة 
المارقة مثل كوريا الشمالية وإيــران 
تستمر بتصرفات تهدد الاستقرار 
الإقليمي وحتى الدولي». كما أشار 
إلى أن استراتيجية الدفاع الأميركية 
الــجــديــدة تعطي الاســتــعــداد للحرب 
الأولوية الأساسية، قائلاً: «تماشياً 
مع واقــع اليوم، هــذه الاستراتيجية 
توسع مساحتنا التنافسية، وتعطي 
الأولــويــة لاستعداد للحرب، وتوفر 
اتــجــاهــاً واضــحــاً للتغيير الملموس 
بالسرعة الملائمة، وتبني قــوة أكثر 
فتكاً للتنافس الاستراتيجي، وسوف 
التقليدية مع بناء  نعزز التحالفات 

شراكات جديدة مع دول أخرى».

وأصـــــــــــــدر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لوزير الدفاع الأميركي أمس بياناً 
صحافياً قــال فيه: إن استراتيجية 
الدفاع الوطني الجديدة تهدف إلى 
استعادة الميزة العسكرية التنافسية 
الأميركية لردع روسيا والصين عن 
تحدي الولايات المتحدة وحلفائها، 
إلــى قلب النظام الدولي  أو السعي 
الـــذي خـــدم بشكل جــيــد مــنــذ نهاية 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة. وهـــي 
أول اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــلــدفــاع 
الـــوطـــنـــي خـــــلال عـــقـــد مــــن الــــزمــــان. 
إلــى  الــدفــاع  وتستند استراتيجية 
استراتيجية الإدارة الوطنية للأمن 
التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب 
فــــي ١٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية 
تـــســـعـــى إلــــــى تــنــفــيــذ ركــــائــــز الأمــــن 
الــــقــــومــــي وهــــــي الــــســــلام مــــن خـــلال 

القوة وتأكيد دور الولايات المتحدة 
الــــــدولــــــي والــــتــــحــــالــــف الأمــــيــــركــــي، 
وهـــيـــكـــل الـــشـــراكـــة وضــــــــرورة بــنــاء 
ميزة عسكرية للحفاظ على توازن 
القوى الإقليمية الرئيسية. بدوره، 
قــال الجنرال جــو دونــفــورد، رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة: «أعتقد أنه 
إذا كــان أحــد يعرف الــوزيــر ماتيس 
أو ينظر إلى تاريخه، فإنه لا يميل 
إلى نشر الوثائق أو تقديم التوجيه 
الذي لا ينوي فعلياً تنفيذه» خلال 
مقابلة أجريت مؤخراً في بروكسل. 
وأضــاف: «أستطيع أن أؤكد لكم أن 
واحـــدة مــن الأشــيــاء الــتــي تعطيني 
الـــثـــقـــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاع 
الـــوطـــنـــي أنــــهــــا ســـــوف تــــؤثــــر عــلــى 
ســلــوكــنــا، والـــتـــزام مــاتــيــس بــقــيــادة 
الجيش الأميركي في الاتجاه الذي 

يدعم الاستراتيجية الوطنية».

ترمب يلغي سفره إلى فلوريدا لمتابعة مفاوضات الساعة الأخيرة

الحكومة الأميركية تتجه إلى الإغلاق... والحزبان يتبادلان اللوم حول الموازنة
واشنطن: هبة القدسي 

ومعاذ العمري

ارتفعت احتمالات فشل قادة 
الـــحـــزبـــين فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لإبــقــاء 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
مفتوحة، ولو لفترة قصيرة، حتى 
منتصف الشهر المقبل. واشتدت 
الأزمـــــــة مــــع مــــحــــاولات كــــل طـــرف 
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الـــطـــرف الآخـــر 
المــحــتــمــل للحكومة،  فــي الإغــــلاق 
وإصـــــرار الــديــمــقــراطــيــين عــلــى أن 
يتضمن الاتفاق توفير ضمانات 
لبرنامج المهاجرين الأطفال غير 
الشرعيين، المعروف باسم «داكا». 
ومــن المــقــرر أن يــبــدأ الإغـــلاق (في 
حــــال عــــدم تـــوصـــل الـــطـــرفـــين إلــى 
اتفاق) مع منتصف ليل الجمعة 
الــســبــت، ويستمر لعدة  - صــبــاح 

أيام.
وأشـــار ميك مولفاني، مدير 
الميزانية الإدارية بالبيت الأبيض، 
في مؤتمر صحافي مفاجئ أمس، 
إلى أن احتمالات الإغــلاق قائمة، 
وقــال: «لقد عقدنا اجتماعات مع 
مجموعة من الوكالات الفيدرالية 
عبر الهاتف للتحضير للخطوات 
التالية، في حال انقطاع التمويل 
وإغــــــــــــلاق الــــحــــكــــومــــة وانــــقــــطــــاع 

التمويل».
وهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــم مـــــــــولـــــــــفـــــــــانـــــــــي 
إلــى أنهم  الــديــمــقــراطــيــين، مشيراً 
يــعــتــرضــون عــلــى مـــا ورد في  لا 
قــانــون تمويل الحكومة  مــشــروع 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــــذي مـــــرره مجلس 
الــــنــــواب، لــكــنــهــم يــــريــــدون إغـــلاق 
اللوم  الحكومة حتى يتم توجيه 

إلى الرئيس ترمب، وشدد على أن 
البيت الأبيض يعمل على تجنب 
حدوث الإغلاق للحكومة، مضيفاً: 
«أعتقد أن النتيجة النهائية هي 
أنــنــا نــعــمــل عــلــى الــتــأكــد مــن عــدم 
حــدوث إغــلاق، لكن إذا لم يتمكن 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب 
مــن التوصل إلــى اتــفــاق، سنكون 
جــاهــزيــن لـــوضـــع خــطــط طــــوارئ 
لـــلـــوكـــالات الاتــــحــــاديــــة فــــي حــالــة 
الإغـــــــلاق»، لافــتــاً إلــــى أن الإغــــلاق 
الأخـــيـــر الـــــذي شــهــدتــه الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــرئــيــس  فـــي عــهــد  الأول) ٢٠١٣، 
السابق باراك أوباما، كان مدفوعاً 

من إدارة أوباما.
وقــــال مــــارك شـــوركـــت، المــديــر 
الــــتــــشــــريــــعــــي لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، 
لــلــصــحــافــيــين إن الــرئــيــس تــرمــب 
تـــحـــدث تــلــيــفــونــيــاً إلـــــى عـــــدد مــن 
بــالــكــونــغــرس ليحثهم  المــشــرعــين 
عـــلـــى الــــتــــفــــاوض لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
«اتــــفــــاق»، وأضـــــاف: «يـــبـــدو أنــهــم 

يتجهون للإغلاق الجزئي».
مــــــن ١٢ ســـاعـــة  أقــــــــل  وقـــــبـــــل 
عــــــلــــــى حـــــــلـــــــول مـــــنـــــتـــــصـــــف لـــيـــل 
الــجــمــعــة وصــــبــــاح الأحـــــــد، أعــلــن 
الــبــيــت الأبــيــض عــن هـــذا المــؤتــمــر 
الــــــصــــــحــــــافــــــي، وتــــــأجــــــيــــــل ســـفـــر 
الرئيس إلــى منتجع مــار لارجــو، 
بــولايــة فــلــوريــدا، حتى يجد حلاً 
لمعضلة استمرار عمل الحكومة، 
وتــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون قصير 
الأجـــل يضمن أن عــمــل الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة مــســتــمــر لـــعـــدة أيــــام. 
وكــــــــان الــــرئــــيــــس تــــرمــــب يـــعـــتـــزم 
مــغــادرة واشنطن ظهر الجمعة، 
قبيل الاحتفال بمرور العام الأول 

من ولايته، المقرر أن يجري مساء 
اليوم (السبت).

وعلى مدى الأسبوع الماضي، 

جـــرت مــعــركــة إلــقــاء الــلــوم مــن كل 
طـــرف عــلــى الــطــرف الآخــــر، حيث 
اتــهــم الــجــمــهــوريــون قـــادة الحزب 

الديمقراطي، وبصفة خاصة زعيم 
الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، 
بالتسبب في المضي نحو إغلاق 

الحكومة. وأصــر الديمقراطيون 
على توفير ضمانات للمهاجرين 
غير الشرعيين من الأطفال، ضمن 

برنامج الهجرة (داكا)، فيما اتجه 
بعض الجمهوريين إلى رفض دعم 
خطة تمويل قصيرة الأجل لإبقاء 
الحكومة مفتوحة، قائلين إنها لا 

توفر التمويل الكافي للجيش.
وقــد احتشد الديمقراطيون 
في مجلس الشيوخ ضد مشروع 
قــــانــــون «قـــصـــيـــر الأجـــــــل» يــســمــح 
بتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 
مــنــتــصــف شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل، بعد موافقة مجلس النواب 
عليه بتصويت ٢٣٠ مقابل ١٩٧. 
وواجــــه مــشــروع الــقــانــون عقبات 
كــبــيــرة داخـــــل مــجــلــس الــشــيــوخ، 
حــيــث اعـــتـــرض أيـــضـــاً ثـــلاثـــة من 
كــــبــــار الــــجــــمــــهــــوريــــين. ويـــحـــتـــاج 
إلــــــى ٦٠ صـــوتـــاً  الــــجــــمــــهــــوريــــون 
لــتــمــريــر الـــقـــانـــون قــصــيــر الأجــــل 
الذي يوفر فقط تمويلاً للحكومة 

الفيدرالية لمدة شهر آخر.
ووجــــــــــــــه الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــرمـــــب 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــلــديــمــقــراطــيــين 
(الـــجـــمـــعـــة)، ملقياً  أمــــس  صـــبـــاح 
عليهم باللوم في إغلاق الحكومة، 
وقــــــــــال عــــبــــر «تــــــويــــــتــــــر»: «إنــــهــــم 
يفضلون الهجرة غير القانونية 
والحدود الضعيفة أكثر من توفير 
التمويل للحكومة»، وأضاف: «هل 
إيــقــاف للحكومة؟ نحن  سنشهد 
بحاجة إلى المزيد من الانتصارات 

الجمهورية في ٢٠١٨».
وكـــــــــان الــــســــيــــنــــاتــــور جــيــف 
فـــلـــيـــك، الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــة 
أريـــزونـــا، قــد أشـــار للصحافيين 
مساء الخميس إلى أنه لا يميل 
لـــلـــتـــصـــويـــت مــــــن أجــــــــل تـــمـــريـــر 
مـــشـــروع قـــانـــون تــمــويــل قصير 
الأجــــل لــلــحــكــومــة لأن الـــقـــادة لم 

يفوا بوعدهم حول توفير حماية 
قانونية للشباب المهاجرين غير 

الشرعيين.
وشــــــهــــــد مــــــســــــاء الـــخـــمـــيـــس 
نـــقـــاشـــات ســاخــنــة داخـــــل أروقــــة 
الكونغرس، حيث طالب أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ كـــلا الــجــانــبــين 
بفتح باب النقاش حول مشروع 
الـــنـــواب لتمويل  قــانــون مــجــلــس 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، إلا أن  الـــحـــكـــومـــة 
زعــــيــــم الأقــــلــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
السيناتور تشاك شومر، قال إن 
الديمقراطيين ما زالوا يعارضون 
المقترح بتمديد تمويل الحكومة 
لعدة أيام فقط، مطالباً بمحادثات 
أوسع نطاقاً، مضيفاً: «علينا أن 
نجلس معاً، ونحل هذا الأمر مع 

الرئيس أو من دونه».
ووصـــــــــف شـــــومـــــر الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب وإدارتـــــــــه بـــأنـــهـــم «وكـــــلاء 
الــفــوضــى»، قــائــلاً: «لقد أحبطوا 
مــــحــــاولات الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بـــــين الــــحــــزبــــين حـــــــول الــــهــــجــــرة، 
والــشــيء الــوحــيــد الـــذي يقف في 
طريقنا هــو تــدفــق الــفــوضــى بلا 
هوادة من الطرف الآخر من شارع 
بنسلفانيا (الــبــيــت الأبـــيـــض)»، 

واتهم الجمهوريين بالمراوغة.
وقــــالــــت كـــلـــيـــان كـــــونـــــوواي، 
مـــــســـــتـــــشـــــار الــــــرئــــــيــــــس تـــــرمـــــب، 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــــس: «إنـــــــه أمـــر 
مــؤســف أن نـــرى الــديــمــقــراطــيــين 
يـــمـــضـــون بــــهــــذا الإغـــــــــلاق؛ إنــهــم 
لـــتـــمـــويـــل  يــــــقــــــولــــــون: لا  بــــــذلــــــك 
الجيش الذي يحمينا»، مضيفة: 
«الــديــمــقــراطــيــون يــعــارضــون أن 
الــجــانــب الصحيح  يــكــونــوا على 

من التاريخ».

النائب جاكوين كاسترو يتكلم أمام 
مبنى الكونغرس حول توفير ضمانات 

لبرنامج المهاجرين الأطفال غير 
الشرعيين المعروف باسم داكا (أ.ف.ب)

روسيا تتهم أوكرانيا
بالسعي إلى «حل عسكري» لأزمة دونباس

موسكو: طه عبد الواحد

اتــــهــــمــــت روســــــيــــــا الـــســـلـــطـــات 
الأوكرانية بالسعي لحل النزاع في 
مــنــطــقــة دونـــــبـــــاس، جـــنـــوب شــرقــي 
البلاد، بالقوة العسكرية، والقضاء 
على اتفاقيات «مينسك»، الخاصة 
بتسوية ذلك النزاع. ودعا برلمانيون 
روس إلى تدابير في مجال التعاون 
التجاري - الاقتصادي مع أوكرانيا، 
وذلك رداً على مشروع قانون تبناه 
مجلس الـــرادا (الــبــرلمــان الأوكــرانــي) 
حول إعادة اندماج مناطق دونباس، 
وتــــحــــديــــداً مـــقـــاطـــعـــتـــي دونـــيـــتـــســـك 

ولوغانسك.
ويــصــف نــص الــقــانــون روســيــا 
بأنها «عدو»، بينما يصف المناطق 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، الــخــاضــعــة 
بأنها  مــحــلــيــة،  لسلطة ميليشيات 
الــقــانــون  «أراضٍ مــحــتــلــة». ويــحــمــل 
عــنــوان: «حـــول خصوصية سياسة 
الــــدولــــة فــــي مـــجـــال ضـــمـــان ســـيـــادة 
الــــدولــــة الأوكــــرانــــيــــة عــلــى الأراضـــــي 
المــــحــــتــــلــــة مــــؤقــــتــــاً فــــــي مـــقـــاطـــعـــتـــي 
دونيتسك ولوغانسك»، وقد حصل 
عــلــى تــأيــيــد ٢٨٠ نــائــبــاً فـــي مجلس 
الـــــرادا. وحــســب نــص الــقــانــون، فــإن 
وصــــف «أراضٍ مــحــتــلــة مــؤقــتــاً في 
لوغانسك ودونيتسك» يطلق على 
«الأجـــــــزاء مـــن الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــحــتــلــة»،  المــســلــحــة وإدارة روســيــا 
ويشدد على أن «الاحــتــلال الروسي 
المــؤقــت لــلأراضــي الأوكــرانــيــة، مهما 
طـــال أمــــده، غــيــر شــرعــي، ولا يمنح 
روســـيـــا أي حــقــوق عــلــى الأراضـــــي» 
المــحــتــلــة. ورغــــم ذلــــك يــلــزم الــقــانــون 
الــســلــطــات الأوكــــرانــــيــــة بـــالاعـــتـــراف 
بالوثائق الثبوتية المدنية، الصادرة 
عن السلطات الحالية في دونيتسك 
ولـــــوغـــــانـــــســـــك، وبـــــــصـــــــورة خـــاصـــة 

شهادات الميلاد والوفاة. وغابت عن 
النص فقرة كان الرئيس الأوكراني 
فــيــكــتــور بــوروشــيــنــكــو قـــد عــرضــهــا 
فــي النسخة الأولـــى لنص القانون، 
وهــــي الـــفـــقـــرة الـــتـــي تـــؤكـــد أنــــه «فــي 
الوقت الذي ستستمر فيه السلطات 
بعملها لاســتــعــادة وحـــدة الأراضـــي 
الأوكرانية، يتم ضمان أولوية تنفيذ 
اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية 

النزاع».
ويقول مراقبون روس إن هذه 
الــفــقــرة لــو لــم يتم حــذفــهــا، لــكــان من 
شأنها أن تجعل نص القانون حول 
دونــــبــــاس أقــــــرب إلـــــى آلـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك. إلا أن أعــضــاء 
مجلس الــــرادا قــــرروا خـــلال الــقــراءة 
الأولى تعديل النص، وقاموا بحذف 
الفقرة الخاصة باتفاقيات مينسك، 
مـــا دفـــع مــوســكــو إلـــى الــتــحــذيــر من 
الـــجـــديـــد  الــــقــــانــــون الأوكـــــــرانـــــــي  أن 
يــنــســف اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك. وعــلــى 
الــطــرف الآخـــر، رفــض أعــضــاء الـــرادا 
إضافة فقرات أخرى أكثر تشدداً في 
موضوع طبيعة العلاقة مع روسيا، 
وهــي فــقــرات تدعو إلــى إعــلان حالة 
الــنــزاع في  الحرب في البلاد بسبب 
دونــبــاس (لــوغــانــســك ودونــيــتــســك)، 
وقــــطــــع الـــــعـــــلاقـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــــع روســـــيـــــا، وتـــســـمـــيـــة الـــكـــيـــانـــات 
السياسية في دونيتسك ولوغانسك 
«كــيــانــات إرهـــابـــيـــة»، وربــــط مصير 
دونباس بمصير القرم التي ضمتها 
روســيــا إلــى قــوام الاتــحــاد الــروســي، 
وفرض حظر على العلاقات التجارية 
والاقــتــصــاديــة مـــع روســـيـــا، وإلــغــاء 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــصـــداقـــة والــــتــــعــــاون بــين 

البلدين.
وكان تبني السلطات الأوكرانية 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــوضــع 
دونـــبـــاس مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً بحثه 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 

مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الـــروســـي خــــلال اجــتــمــاع للمجلس 
أمـــس. وقـــال دمــيــتــري بــيــســكــوف إن 
«المجتمعين تبادلوا وجهات النظر 
حول هذا القانون، وأشاروا إلى أنه 
سينعكس دون شك بصورة سلبية 
على آفاق التسوية للأزمة الأوكرانية 
الداخلية، وأكـــدوا عــدم وجــود بديل 
عن اتفاقيات مينسك وصيغة رباعي 

النورماندي للحل».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق، انــــتــــقــــد 
بــيــســكــوف «قـــانـــون دونـــبـــاس» لأنــه 
يصنف روســيــا كــطــرف فــي الــنــزاع، 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد مــوســكــو أنـــهـــا عضو 
ضــمــن مــجــمــوعــة دولــيــة تعمل على 
تــســويــة الــــنــــزاع، وقـــــال إن «روســـيـــا 
دون شك لا توافق على طرح المسألة 
بهذا الشكل، لأنها تتعارض مع روح 
وأحرف اتفاقيات مينسك»، وأكد أن 
«روســيــا ليست طــرفــاً، ولا مشاركة 
فــي الـــنـــزاع»، لافــتــاً إلـــى أن «هــــذا ما 
تنص عليه اتفاقيات مينسك التي 
وقـــعـــهـــا كـــذلـــك الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
بيوتر بوروشينكو»، وحــذر من أن 
خــطــوات كهذه مــن جانب السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة تــبــعــد الــجــمــيــع عـــن حل 

الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا.
ورأى مـــجـــلـــس الاتـــــــحـــــــاد مــن 
البرلمان الروسي في اعتماد مجلس 
الــــــــرادا الــعــلــيــا الأوكـــــرانـــــي مـــشـــروع 
قانون دمج دنباس خطوة تشير إلى 
نية السلطات في كييف اعتماد القوة 
العسكرية لاستعادة السيطرة على 
مــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك. 
وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة 
مجلس الاتــحــاد الــروســي، إن «هــذا 
الـــقـــانـــون دفـــــن اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك، 
ويــخــلــق ظـــروفـــاً لاســتــخــدام الــقــوات 
المــســلــحــة بــشــكــل غــيــر مـــســـؤول، ولا 
ينص على أي خطوة نحو العملية 

السلمية، الأمر الذي يثير القلق».

أعلن الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أمس عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة (أ. ب)

الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة أن  كــــــدت وزارة   <
لــن تــتــوقــف خـــلال فترة  العمليات العسكرية 
الإغلاق المحتملة للحكومة الأميركية، بسبب 
الموازنة المالية التي لم يوافق عليها الكونغرس 
بعد، مشيرة إلى أن بعض الأعمال والأنشطة 
الأخــــرى غــيــر الــضــروريــة ستتوقف إلـــى حين 
حل الأزمة، وأعلنت في بيان صحافي أمس أن 
الجنود الأميركيين والعسكريين والمدنيين لن 
يتقاضوا مرتباتهم خلال فترة الإغلاق، وسيتم 

إصدار خطة تنظيمية يتم على ضوئها تسيير 
أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن الإدارة ستواصل ملاحقة 
الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــعـــمـــلـــيـــات ضــد 
تنظيم القاعدة وداعش، في العراق وسوريا، 
وستواصل تقديم الاستعدادات للانتشار في 

تلك الصراعات.
وأضاف البيان: «يجب على الإدارة أيضاً 
أن تواصل كثيراً من العمليات الأخرى اللازمة 

لسلامة حياة الإنسان، أو حماية الممتلكات، 
وســـتـــســـتـــثـــنـــى بــــعــــض الأنـــــشـــــطـــــة الأخــــــــرى 
بطريقة منظمة ومتعمدة، مــع استثناءات 
قليلة كوقف السفر في مهام مؤقتة، كما أن 
العسكريين لن يتقاضوا رواتبهم حتى يحين 
الوقت الذي يخصص فيه الكونغرس أموالاً 
الــخــدمــة، فيما  فــتــرة  كافية لتعويضهم عــن 
الموظفون المدنيون بعقود الأجور لن يعملوا 

خلال هذه الفترة».

البنتاغون: لا وقف للعمليات العسكرية في حال «إغلاق الحكومة»

المسائل الأوروبية شكلت «الطبق الأساسي»... وماكرون يشدد على الحاجة لألمانيا

ميركل في باريس بحثاً عن دعم سياسي
باريس: ميشال أبو نجم

الــعــنــوان العريض لصحيفة 
«لو موند» الفرنسية المستقلة ذات 
النفوذ الكبير كان الآتي: «ماكرون 
رجـــــل أوروبـــــــــا الـــــقـــــوي»، ويــكــفــي 
إلــى برنامج عمله اليومي  النظر 
للتأكد من ذلك: أول من أمس، كان 
إلــى جــانــب تيريزا  فــي بريطانيا 
مــــــاي؛ رئـــيـــســـة حـــكـــومـــة ضــعــيــفــة 
تــعــانــي مـــن انــقــســامــات الأكــثــريــة 
الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا داخـــــــل الـــبـــرلمـــان 
وحزب المحافظين، وهي غارقة في 
دهاليز «بريكست». ومساء أمس، 
كانت إلى جانبه أنجيلا ميركل؛ 
المستشارة الألمــانــيــة التي تسعى 
منذ ٤ أشهر إلى تشكيل حكومة 
ائتلافية، وحتى اليوم لم تنجح، 
وهي في ذلك ليست أحسن حالاً 
من تيريزا ماي، وآخر صعوباتها 
أن «برنامج» الحكم الذي أبرمته 
مع مارتن شولتز، رئيس الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــعــد 
أســابــيــع مــضــنــيــة مـــن الــتــفــاوض 
المرير، سيخضع يوم غد (الأحد) 
إلــــــى تـــصـــويـــت كــــــــــادرات الـــحـــزب 
المــــذكــــور، ولـــيـــس مـــن المـــؤكـــد أنــه 
ســيــحــظــى بـــالأكـــثـــريـــة. وفـــــي أيـــة 
حـــــال، فــــإن مــيــركــل تــلــج ولايــتــهــا 
الرابعة وهــي في حــال من الوهن 
إلـــى درجــــة أن كثيراً  الــســيــاســي، 
مـــن أهــــل الــســيــاســة والمــحــلــلــين لا 
يعتقدون أنها ستكون قادرة على 
الذهاب حتى نهاية السنة الرابعة 

من ولايتها الجديدة.
ومــــن هــــذا المـــنـــظـــور، تــحــول 
مـــاكـــرون إلـــى «خــشــبــة خـــلاص» 
تــعــلــقــت بــهــا مـــيـــركـــل، كــمــا مــاي 
قــبــلــهــا. فــالــرئــيــس الـــشـــاب الـــذي 
يــحــلــق فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي، 
المــتــمــيــز بــديــنــامــيــة استثنائية، 

في الداخل كما في الخارج، قلب 
المـــوازيـــن. وبــعــد أن كــانــت برلين 
بـــوصـــلـــة أوروبــــــــــا، رحـــلـــهـــا إلـــى 
بــاريــس، وبـــدا ذلـــك واضــحــاً في 
المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
عقده المسؤولان في قصر الإليزيه 
قبل لقائهما الذي انتهى بعشاء. 
وأكـــثـــر مـــن مــــرة، شــــدد مــاكــرون 
عــلــى أن بــاريــس «بــحــاجــة» إلــى 
ألمانيا من أجــل السير بالخطط 
الإصلاحية التي يدافع عنها منذ 
مــا قبل انتخابه رئيساً. وأعلن 
ماكرون أن «الطموح» الفرنسي 
الـــذي يحمله، الساعي لإصــلاح 
الاتحاد الأوروبـــي «بحاجة إلى 
أن يتفاعل مع الطموح الألماني»، 
وهــــو الأمــــر الــــذي وافــقــتــه عليه 
ميركل، التي شددت من جانبها 
على أنــه مــن الأســاســي أن تقوم 
«حــكــومــة مــســتــقــرة» فـــي ألمــانــيــا 

مــن أجــل التحرك على المستوى 
الأوروبي.

مــــاكــــرون  بــــيــــد أن مـــشـــكـــلـــة 
ومـــــــيـــــــركـــــــل مــــــعــــــاً أن مــــــواقــــــف 
الــرئــيــس الفرنسي  ومــقــتــرحــات 
هي أقرب إلى الحزب الاشتراكي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــــذي يــتــبــنــى 
طروحات ماكرون، ومنها إقامة 
حوكمة وميزانية لمنطقة اليورو، 
وتعيين رئيس لها، وتخصيص 
مــــبــــالــــغ هــــائــــلــــة، وضــــخــــهــــا فــي 
الاقــتــصــاد الأوروبــــي عــن طريق 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. بــالمــقــابــل، فــإن 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الــحــزب 
(حزب ميركل) يشد فرامله لكبح 
النزعة الفرنسية خوفاً مــن جر 
ألمــانــيــا إلــــى مـــواقـــع لا يــريــدهــا. 
مـــن هـــنـــا، فــــإن المـــســـؤولـــين ركـــزا 
مــداخــلــتــيــهــمــا عــلــى «الــطــمــوح» 
المــــشــــتــــرك بـــالـــنـــســـبـــة لأوروبـــــــــا، 

لــكــنــهــمــا بـــالمـــقـــابـــل امــتــنــعــا عــن 
الــدخــول فــي التفاصيل، مخافة 
بــروز الــفــروقــات وإثـــارة الجناح 
المـــتـــشـــدد فـــي حــــزب مـــيـــركـــل، أو 
شريكها المحتمل فــي الحكومة 

العتيدة.
ورغــــــم هـــــذه الــحــقــيــقــة، فـــإن 
مــــيــــركــــل اعــــــتــــــبــــــرت، أمــــــــــس، أن 
هناك «نــقــاط تفاهم كثيرة» مع 
الاشـــتـــراكـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
وتــــحــــديــــداً مــــا يـــخـــص الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي. وفــي مسعى واضــح 
لطمأنة الطرف الفرنسي، ومعه 
الأوروبيون المتخوفون من فشل 
مــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى حكومة 
ائتلافية في ألمانيا، قالت ميركل 
إنـــــهـــــا «واثـــــــقـــــــة» مــــــن تـــصـــويـــت 
الحزب المذكور لصالح الحكومة 
المشتركة، ما يعني تكرار تجربة 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، التي 

انــتــهــت بــانــتــخــابــات تــشــريــعــيــة 
أصــــيــــب بـــهـــا الــــطــــرفــــان بــنــكــســة 
أبـــرز صــورهــا  سياسية كــبــيــرة، 
إيصال اليمين المتطرف الألماني 
(٩٠ نــائــبــاً) إلــــى الــبــونــدســتــاغ، 
الأمر الذي يحصل للمرة الأولى 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وحــقــيــقــة الأمــــر أن الاتــحــاد 
الأوروبي كان «الطبق الرئيسي» 
في المحادثات الفرنسية الألمانية 
أمــــس. وكــثــيــرة المــواضــيــع التي 
يــراوح الاتــحــاد مكانه بشأنها، 
ويبدو عاجزاً عن الوصول إلى 
قــــرارات جــديــة، فــي الــوقــت الــذي 
تــثــيــر فــيــه بــعــض دول أوروبـــــا 
الــــشــــرقــــيــــة، مــثــل  الــــوســــطــــى أو 
بولندا والمجر والنمسا، كثيراً 
من علامات التساؤل حول جدية 
الانسجام الأوروبـــي. ولــذا، فإن 
مــيــركــل فــضــلــت حـــرف الــحــديــث 
عنها، والــخــوض فــي مواضيع 
أخرى، مثل إقرار ضريبة موحدة 
«مــــتــــمــــاثــــلــــة» عــــلــــى الــــشــــركــــات 
العالمية العاملة، خصوصاً في 
الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات داخـــــــــل الاتــــــحــــــاد، 
الــــتــــي تــســتــفــيــد مـــثـــل اخـــتـــلاف 
الأنــظــمــة الــضــريــبــيــة. واعــتــبــرت 
ميركل، التي تراجع حضورها 
عـــلـــى المـــــســـــرح الأوروبــــــــــــي مــنــذ 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــعــام 
الماضي، أن أمراً كهذا يحتاج إلى 
اتــحــاد أوروبـــــي ومــنــطــقــة يــورو 
«مستقرة». ويجد هذا الطموح 
أصـــــداء إيــجــابــيــة لـــدى مــاكــرون 
الـــــــذي يـــعـــمـــل ضــــد «ســـيـــاســـات 
الإغــــــــــــــراق»، أكـــــانـــــت المــــالــــيــــة أم 
الاجتماعية. كذلك، فإن مشروعاً 
كهذا سبق للمفوضية الأوروبية 
أن سعت لتحقيقه، ولــكــن دون 

نتائج ملموسة حتى الآن.

الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل خلال اجتماعهما في باريس أمس (رويترز)
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بيونغ يانغ قد تنظم عرضاً عسكرياً عشية افتتاح الأولمبياد

تدابير أمنية صينية على طول الحدود مع كوريا الشمالية
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الثنائية  الــعــلاقــات  تــدهــورت 
بــــين بـــكـــين وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ خـــلال 
الـــعـــام ٢٠١٧، فــقــد أيــــدت الــصــين، 
أبــــــرز داعــــمــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 
والــدبــلــومــاســي، الــعــقــوبــات التي 
فرضها مجلس الأمن الدولي في 
الأمــم المتحدة، ردا على تجاربها 
الــنــوويــة والـــصـــاروخـــيـــة. وبـــدأت 
الــصــين بــاتــخــاذ إجــــــراءات أمنية 
(كاميرات ترصد حركة الأشخاص 
وأجهزة للكشف الإشعاعي) على 
طول الحدود مع كوريا الشمالية 
تحسبا لمــا قــد تصل إلــيــه الأمــور 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبــــيــــونــــغ يـــانـــغ، 
لتدارك أزمــة إنسانية.. أو نووية 

محتملة.
وكـــــــان قــــد أبــــلــــغ مـــســـؤولـــون 
أميركيون العام الماضي نظراءهم 
الصينيين بخطة تدخل عسكري 
إذا مــا ســقــط نــظــام بــيــونــغ يــانــع، 
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون، كما 
جاء في تقرير فرانس بريس حول 
إجــــــــراءات الـــصـــين الأخــــيــــرة على 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، تــخــوفــا من 
تدفق اللاجئين فــي حالة سقوط 
نظام بيونغ يانغ بسبب الضغوط 
الاقــتــصــاديــة أو حتى تخوفا من 
الإشعاعات النووية الناتجة عن 
الـــتـــجـــارب المـــســـتـــمـــرة لــحــلــيــفــتــهــا 

الشمالية.
وأقـــر يــانــغ تــشــيــو، المــفــاوض 
الـــصـــيـــنـــي الــــســــابــــق حــــــول المـــلـــف 
الــــنــــووي الــــكــــوري الــشــمــالــي بــأن 
«الـــعـــلاقـــات بـــين الـــصـــين وكـــوريـــا 
الشمالية تشهد بعض المشاكل». 
وعـــبـــر عــــن أســـفـــه لـــتـــبـــدل مــوقــف 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــــشـــــأن نــــزع 
الــنــووي. وقـــال، لوكالة  سلاحها 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هـــــذا ما 
إلــى الصعوبات الحالية في  أدى 

العلاقات الثنائية».
وفـــــــــــي أعــــــــقــــــــاب أشـــــــهـــــــر مـــن 
التصعيد الكلامي بين واشنطن 
وبيونغ يانغ، تتخوف بكين من 

أمرين: الأول انهيار النظام الذي 
يمكن أن يؤدي إلى تدفق ملايين 
الـــلاجـــئـــين عــلــى طــــول ١٤٢٠ كلم 
مــن الـــحـــدود المــشــتــركــة، والــثــانــي 
تـــداعـــيـــات تــجــربــة نـــوويـــة كــوريــة 

شمالية.
في مدينة داندونغ الحدودية 
الــتــي يــعــبــرهــا الــقــســم الأكـــبـــر من 
الــتــجــارة الثنائية، تكشف لافتة 
عن الأجــواء السائدة، مع توجيه 
يبدو وكأنه يرقى إلى أيام الحرب 
الباردة. وتعلن الرموز المرسومة 
بـــالأبـــيـــض عـــلـــى خــلــفــيــة حـــمـــراء 
المــنــظــمــات  المــــواطــــنــــين أو  «عــــلــــى 
الــذيــن يشهدون أعــمــال تجسس، 
أن يبلغوا بها على الفور أجهزة 

الأمن الوطنية».
وفـــي خـــارج المــديــنــة، تنتشر 
نقاط مراقبة على الطريق الممتد 
الــذي يشكل  على طــول نهر يالو 
الــحــدود. وقــد أقيمت فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، كما يؤكد سكان 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــال زانـــغ فــوكــوان المــســؤول 
عن منشأة لتربية الأسماك قريبة 
من المياه، إن «الكوريين الشماليين 
كانوا من قبل يأتون إلى الجانب 
أمــــا الآن فلم  لــلــصــيــد.  الــصــيــنــي 
يــــــعــــــودوا يــــــجــــــرؤون عــــلــــى ذلـــــك، 
لأن الــجــنــود يــقــومــون بـــدوريـــات 

ويتولون المراقبة».

وفـــــــــــــــــي ســـــــــــــد ســـــــوبـــــــونـــــــغ 
الكهرمائي الحدودي الذي يزود 
الـــبـــلـــديـــن بــــالــــطــــاقــــة، تــتــفــحــص 
كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة المــــيــــاه. وقـــال 
المتقاعد يين غوكسي (٧٥ عاما) 
الــذي عمل طــوال حياته في هذا 
السد أن المنطقة «باتت تخضع 

لمراقبة مشددة».
ولــيــس مــســمــوحــا لــلــكــوريــين 
الــشــمــالــيــين، كــمــا قـــــال، بــاقــتــنــاء 
قـــــــــوارب. لــــذلــــك فــــــإن عــــــدد الـــذيـــن 
يهربون إلى الصين قليل. وأوضح 
أتــوا، فإننا  يين غوكسي: «إذا ما 

نقبض عليهم ونعيدهم».
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة لــوغــنــجــيــنــغ 

شــــمــــالا، أنــــشــــأت قـــــرى حــــدوديــــة 
«وحـــــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة» لمــــواجــــهــــة 
الـــــكـــــوريـــــين الــــشــــمــــالــــيــــين الــــذيــــن 
يستفيدون في الشتاء من تجمد 
نــــهــــر تــــومــــين الـــــــحـــــــدودي الآخـــــر 

للمجيء إلى الجانب الصيني.
وقـــــــال مـــــســـــؤول مـــحـــلـــي فــي 

الـــحـــزب الــشــيــوعــي عــلــى حــســاب 
للبلدية على واحــدة من شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «عــلــيــنــا 
تعزيز الأمــن (...) وامــتــلاك حس 

متزايد بالمسؤولية».
هــــذا الــتــكــتــيــك كــــان مــجــديــا. 
فعدد الكوريين الشماليين الذين 
تــمــكــنــوا مـــن الــــفــــرار إلــــى كــوريــا 
الجنوبية وقد عبر القسم الأكبر 
منهم الصين، تراجع إلى ١٠٠ في 
الشهر في ٢٠١٧، وهذا أدنى رقم 
منذ ١٥ عــامــا، كما ذكـــرت وزارة 

الوحدة الكورية الجنوبية.
وتعرب بكين عن قلقها أيضا 
من مخاطر النشاط الإشعاعي. 
فخمس مــن ســت تــجــارب نووية 
لبيونغ يانغ، أجريت على بعد ٨٠ 
كلم فقط من الصين، حيث شعر 
سكان المناطق الحدودية بالهزات. 
وبـــعـــد الــتــجــربــة الـــســـادســـة، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، أجرت 
لــم تكشف  وزارة البيئة تحاليل 
أي أمــر غير طبيعي. وفــي قرية 

لاغــــوشــــاو الــــحــــدوديــــة، لاحــظــت 
وكالة الصحافة الفرنسية وجود 
«مــحــطــة لمـــراقـــبـــة الإشـــعـــاعـــات». 
وأكـــد غيو كــيــوجــو، المتخصص 
بــالإشــعــاعــات فــي جــامــعــة بكين: 
«إذا ما ظهر أي شيء غير طبيعي 
فــــي هـــــذه المـــحـــطـــات، فــيــتــم عــلــى 

الفور تنبيه السكان».
وقــــد أخــــذ هــــذا الــخــطــر على 
محمل الجد. ففي ديسمبر (كانون 
نــشــرت صــحــيــفــة يــومــيــة  الأول)، 
رســمــيــة لمــقــاطــعــة حـــدوديـــة، على 
صفحة كاملة إرشــــادات الوقاية 

إذا ما حصلت كارثة نووية.
وجــــــــــــاء فـــــــي تـــــلـــــك المـــــقـــــالـــــة: 
«إذا كــنــت قـــرب نــهــر، بــحــيــرة أو 
فـــيـــه حــتــى  نـــفـــســـك  حـــــــوض، ارم 
تؤمن الحماية» من الإشعاعات. 
وخلصت إلــى الــقــول: «ثــم اغسل 

البطن والفم والأذنين».
من جانب آخر ربما تستعد 
كــوريــا الشمالية لتنظيم عرض 
عـــســـكـــري عــشــيــة دورة الألـــعـــاب 
الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة الـــتـــي تــقــام 
الشهر المقبل في كوريا الجنوبية 
بـــرغـــم ســـعـــي الـــبـــلـــديـــن لإصــــلاح 
الـــعـــلاقـــات. وقــــال دبــلــومــاســيــون 
غــــربــــيــــون فـــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ إن 
ــــــدفــــــاع فــي  بــــعــــض مــــســــؤولــــي ال
الـــعـــالـــم تــلــقــوا دعــــــوات لــحــضــور 
الاحـــــتـــــفـــــال بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الـــســـبـــعـــين لـــتـــأســـيـــس الـــجـــيـــش 
الثامن من  الــكــوري فــي  الشعبي 
فــبــرايــر (شــــبــــاط). وقــــال ســكــوت 
لافــوي المحلل في موقع (إن.كيه 
بـــــرو) الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي يــراقــب 
فــي كــوريــا الشمالية،  الأوضـــــاع 
كما نقلت عنه رويترز إن لقطات 
صورها قمر صناعي في الآونة 
الأخيرة أظهرت تشكيلات لقوات 
في ساحة تدريب على العروض 
الــعــســكــريــة. وإذا أجـــــرت كــوريــا 
الشمالية عرضا عسكريا كبيرا 
يــوم الثامن من فبراير فسيكون 
ذلـــك قــبــل يـــوم مـــن افــتــتــاح دورة 
الألـــــــعـــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة الـــشـــتـــويـــة 
فـــــي بـــيـــونـــغـــتـــشـــانـــغ فـــــي كـــوريـــا 

الجنوبية.

في مدينة داندونغ الصينية الحدودية التي يعبرها القسم الأكبر من التجارة الثنائية حيث نصبت الكاميرات 
وأجهزة قياس الإشعاعات ولوائح تعليمية حول التعامل مع الإشعاعات (أ.ف.ب) 

 يمينياً لخوض الانتخابات و«حركة خمس نجوم» الأكثر شعبية 
ً
برلسكوني يشكل تكتلا

الأحزاب الإيطالية المعادية لأوروبا تتصدر استطلاعات الرأي 
روما: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر الـــتـــكـــتـــل المــــؤلــــف مــن 
أحــزاب «فــورزا إيطاليا» و«رابطة 
الــــشــــمــــال» و«أشــــــقــــــاء إيـــطـــالـــيـــا» 
الــيــمــيــنــي، بــالإضــافــة إلـــى «حــركــة 
الرأي  خمس نجوم» استطلاعات 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
الإيطالية العامة التي تجرى في 
المــقــبــل.  الـــرابـــع مـــن مــــارس (آذار) 
و«حــــــركــــــة خــــمــــس نــــــجــــــوم» تــعــد 
الحزب الأكثر شعبية في إيطاليا، 
حيث تتمتع بتأييد ٢٨ في المائة 
مــن الــنــاخــبــين، ولــكــنــهــا تــأتــي في 
المرتبة الثانية بعد التكتل المحافظ 
الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق 
سيلفيو برلسكوني، الذي حصل 
على ٣٧ في المائة من أصــوات من 

شاركوا بالاستطلاع.
وتـــشـــيـــر الاســـتـــطـــلاعـــات إلـــى 
احــتــمــال حـــصـــول «حـــركـــة خمس 
نجوم» و«رابطة الشمال» و«أشقاء 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا» المـــــعـــــاديـــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي، مجتمعة، على أكثر من 
٤٥ في المائة من الأصوات. ويشار 
إلــــى أن حــــزب الـــرابـــطـــة و«حـــركـــة 
خمس نجوم» كانا خففا مؤخرا 
مـــوقـــفـــهـــمـــا المــــنــــاهــــض لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي، وتراجعا عن التعهدات 

بـــــإجـــــراء اســـتـــفـــتـــاء لـــلـــخـــروج مــن 
ـــــــيـــــــورو، كــــمــــا تـــرفـــض  مـــنـــطـــقـــة ال
«حركة خمس نجوم» الدخول في 

تحالفات مع أحزاب أخرى.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي 
الأســــبــــق ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي، 
٨١ عــــامــــا، فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
«مــــيــــديــــاســــيــــت»، الــــتــــي تــمــلــكــهــا 
أســـرتـــه، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة 
الألمـــانـــيـــة، إن تــحــالــفــه المـــكـــون من 
«فورزا إيطاليا» و«رابطة الشمال» 
و«أشــــــقــــــاء إيــــطــــالــــيــــا» ســيــفــرض 
ضريبة ثابتة بنسبة ٢٣ في المائة 
على دخل الأسر ودخل الشركات. 
وأضــاف برلسكوني «لدينا رغبة 
ورغـــبـــة فـــي مـــزيـــد مـــن الــتــقــلــيــص 
الــضــرائــب، إذا زاد إجمالي  لمعدل 
الإيرادات الضريبية للدولة». وكان 
يتحدث بعد اتفاق تم إبرامه الليلة 
الماضية مع حلفائه في «برنامج 
لإيطاليا» مكون مــن عشر نقاط، 
وتــــم تــــداولــــه عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
ولــكــن لــم يــتــم نــشــره بــشــكــل كامل 
من جانب حزب «فورزا إيطاليا».

وتـــعـــهـــد بـــرلـــســـكـــونـــي، أمـــس 
«ثــــورة حــقــيــقــيــة على  الــجــمــعــة بـــــ
فـــــــرض الــــــضــــــرائــــــب»، كـــــجـــــزء مــن 
الـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي لائــتــلافــه 

المحافظ.

وقال برلسكوني، الذي اقترح 
سابقا ضريبة ثابتة بنسبة ٢٠ 
فــي المـــائـــة، إن مــعــدلات الــضــرائــب 
لا يتعين أن تتجاوز نسبة ٣٣ في 
المـــائـــة، حــتــى لا يــشــجــع ذلـــك على 

الغش الضريبي.
وكان برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا لثلاث فترات قد أدين هو 
نفسه بالاحتيال الضريبي في عام 
٢٠١٣. وتم فرض حظر عليه بشأن 
تــولــي مناصب عــامــة، يمنعه من 
خوض الانتخابات. وفي ظهوره 
التلفزيوني، تعهد أيضا بإلغاء 
الــضــرائــب عــلــى ملكية الــســيــارات 
والمـــيـــراث والــتــبــرعــات، بــالإضــافــة 
إلــــــــــى بـــــعـــــض الـــــــضـــــــرائـــــــب عـــلـــى 

الشركات.
وكـــــان حـــزبـــا رابـــطـــة الــشــمــال 
و«أشقاء إيطاليا» قد شنا حملة 
ضــد الـــيـــورو فــي الــســابــق، بينما 
اقترح برلسكوني، كما حــدث في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بشكل جزئي التخلي عن الاتحاد 
الــنــقــدي الأوروبــــــي، بــنــظــام عملة 
مـــــزدوجـــــة. وبــــــدلا مــــن ذلــــــك، دعـــا 
الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي إلــى «مزيد 
من السياسات وبيروقراطية أقل 
في أوروبــا» وتعهد بدفع أقل في 
المــيــزانــيــة الأوروبـــيـــة، مــشــيــرا إلــى 

أن دســـتـــور إيــطــالــيــا «يــتــعــين أن 
يــســود فــوق الــقــانــون الأوروبــــي». 
وفـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، خففت 
حركة خمس نجوم أيضا من حدة 
مــوقــفــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــيــورو. 
وقـــــــــال المــــــرشــــــح لمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــــوزراء مــن الــحــركــة، لويجي دي 
مـــايـــو، إن إجــــــراء اســتــفــتــاء لــدى 

خـــروج الناخبين سيكون «الحل 
الأخير».

وكـــــانـــــت قـــــد أعـــلـــنـــت زعــيــمــة 
حــزب الجبهة الوطنية الفرنسية 
اليمينية المتطرفة، مارين لو بان، 
الــعــامــة الإيطالية  أن الانــتــخــابــات 
قـــد تـــــؤدي إلــــى تــقــويــض الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي تــمــامــا. وقــالــت لــو بــان 

لــصــحــيــفــة «كـــوريـــيـــر ديــــلا ســيــرا» 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي «مـــــــن المـــمـــكـــن 
بــــدايــــة  يـــــشـــــهـــــدوا  بــــالــــتــــأكــــيــــد أن 
يــقــدمــوا)  لأوروبــــــا جـــديـــدة، و(أن 
دلـــيـــلا إضـــافـــيـــا عـــلـــى أن الــشــعــب 
يـــعـــارض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كما 
هو عليه الآن». وفي إيطاليا، فإن 
لو بــان هي حليفة لحزب «رابطة 

المــنــاهــض للمهاجرين،  الــشــمــال» 
وقالت في المقابلة التي أجرتها مع 
الصحيفة إنها تقدر أيضا أفكار 
حــركــة خــمــس نــجــوم الــشــعــبــويــة. 
وأضــــافــــت: «لــيــس لــديــنــا عــلاقــات 
رســمــيــة مــعــهــم، ولــكــنــهــم جميعا 
جــزء مــن نفس الديناميكية التي 
تــهــدف إلــى التشكيك فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الـــحـــالـــي، الـــــذي يــدافــع 
عــنــه إيــمــانــويــل مــاكــرون وأنجيلا 
مــيــركــل»، فــي إشـــارة إلــى الرئيس 

الفرنسي والمستشارة الألمانية.
وسجل نحو ١٠ آلاف شخص 
أنفسهم من أجل الترشح لتمثيل 
حزب حركة خمس نجوم الإيطالية 
فـــي الـــبـــرلمـــان. وكـــانـــت الــحــركــة قد 
أجــرت تصويتا إلكترونيا يومي 

الثلاثاء والأربعاء
المـــاضـــيـــين، حــيــث طــلــبــت من 
أنـــــصـــــارهـــــا المــــســــجــــلــــين اخــــتــــيــــار 
مـــرشـــحـــين لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
العامة. وقال زعيم الحركة لويجي 
دي مايو لشبكة راديو ٢٤ «شارك 
١٠ آلاف مــرشــح، وتـــم اخــتــيــارهــم 
بعناية «رافضا الانتقادات الموجهة 
لــهــذا الإجــــــراء. ومـــن المـــقـــرر إعـــلان 
أسماء الفائزين غدا الأحد. وشمل 
التصويت الإلكتروني ثلثي مقاعد 
البرلمان المقرر التنافس عليها وفقا 

لــنــظــام نــســبــي. وســــوف يــقــوم دي 
مايو ومساعدوه باختيار الثلث 
الـــذي يتم انتخابه وفقا  المتبقي، 

لنظام الأغلبية.
ومن جانب آخر بــدأت شرطة 
إيطاليا خدمة جديدة للمواطنين، 
الـــذيـــن يـــبـــدون قــلــقــا إزاء الأخــبــار 
الوهمية على الإنترنت. ويمكن أن 
المــواطــنــون خــبــراء الشرطة،  يسأل 
باستخدام استمارة على الإنترنت 
الــتــي يمكن  للتحقق مــن الأنـــبـــاء، 
أن تــؤدي بعد ذلــك لأن يتم إثبات 
أنها خاطئة من قبل بيان رسمي 
للشرطة أو حتى سحبها من مواقع 
إلكترونية. وقــال وزيــر الداخلية، 
مـــاركـــو مــيــنــيــتــي، كــمــا نــقــلــت عنه 
الوكالة الألمانية «أنها أداة شفافة 
وشــرعــيــة قــطــعــا» حــيــث تــم إطــلاق 
المبادرة مساء الخميس. واستبعد 
رئيس الشرطة الإيطالية، فرانكو 
غابرييل احتمال أن تــكــون حرية 
التعبير مــهــددة بالخطر. غير أن 
حزب «الحرية والمساواة» اليساري 
شكك بشكل كبير مــن ذلـــك. وقــال 
المشرع بحزب «الحرية والمساواة» 
أمــــس الــجــمــعــة «أتــــســــاءل فـــي أي 
دولة ديمقراطية من الممكن إعطاء 
تـــقـــرر بشكل  الـــقـــوة لأن  الـــشـــرطـــة 

مستقل ما هو حقيقي أم لا».

برلسكوني اقترح بشكل جزئي التخلي عن الاتحاد النقدي الأوروبي بنظام عملة مزدوجة (رويترز)

المعارضة حذرت من تنظيم انتخابات تشريعية غير توافقية ولوحت بالمقاطعة

الرئيس الموريتاني يشكل لجنة لإعادة هيكلة الحزب الحاكم
نواكشوط: الشيخ محمد

شـــكـــل الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
مــحــمــد ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــجــنــة 
فنية وكلفها بإعادة هيكلة حزب 
الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــــل الــجــمــهــوريــة 
الـــحـــاكـــم، ووضــــــع اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة لعمل الحزب الذي يراهن 
عليه الرئيس فــي الاستحقاقات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــقــــبــــلــــة. الـــلـــجـــنـــة 
ضــمــت عـــدة وزراء: وزيـــر الــدفــاع 
الــلــجــنــة)، وزر الاقتصاد  (رئــيــس 
والمـــالـــيـــة، وزيـــــر الــنــفــط والــطــاقــة 
والمعادن، وزير الوظيفة العمومية 
وعصرنة الإدارة، وزيرة الإسكان 
والاستصلاح الترابي، كما ضمت 
أيــــضــــاً رئــــيــــس الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
الــبــارزة في  وبعض الشخصيات 

معسكر الموالاة.
وعقدت اللجنة أمس الجمعة 
اجتماعاً ناقشت خلاله تقييم عمل 

الــحــزب خــلال السنوات الماضية، 
كــمــا قــــررت فــتــح بـــاب الانــتــســاب، 
وقررت أنها بعد ذلك ستعمل على 
انتخاب الهيئات القيادية للحزب 
وفـــق هيكلة جــديــدة ستناقشها 
خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. 
وكان الرئيس الموريتاني قد منح 
أيــام  اللجنة الفنية مهلة عــشــرة 
فقط للخروج بتوصيات واضحة 
وقرارات عملية من أجل ضخ دماء 
جديدة في الحزب تضمن فعاليته 
في المواسم الانتخابية المقبلة، إذ 
تــســتــعــد مــوريــتــانــيــا لانــتــخــابــات 
تــشــريــعــيــة وبــلــديــة نــهــايــة الــعــام 
الجاري، بالإضافة إلى انتخابات 

رئاسية حاسمة العام المقبل.
وكــــــــــان حــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد مــن 
أجــل الجمهورية قــد تأسس عام 
٢٠٠٩، من طــرف الرئيس الحالي 
لــلــبــلاد مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
الـــذي كـــان أول رئــيــس لـــه، ولكنه 

استقال من رئاسته بعد أن فاز في 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٩، 
المـــوريـــتـــانـــي يمنع  الـــقـــانـــون  لأن 
على رئيس البلاد تولي مناصب 
قيادية في الأحزاب السياسية، إلا 
أنــه ما يــزال يحتفظ بتأثير قوي 
الــذي تعاقبت على  داخــل الحزب 
رئاسته شخصيات بــارزة مقربة 

من الرئيس.
مـــن جــهــة أخـــــرى قــــال محمد 
الثقافة  الأمـــين ولــد الشيخ وزيـــر 
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة الــنــاطــق 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
الخميس، إن مهمة هــذه اللجنة 
الفنية هي الاستعداد للانتخابات 
المقبلة التي أكد أنها ستجري في 
موعدها المحدد (نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي ٢٠١٨)، ونــفــى مــا يــتــردد 
من شائعات بخصوص إمكانية 
تأجيلها مــن أجــل إفــســاح المجال 

لتنظيم حوار سياسي جديد مع 
المعارضة الديمقراطية.

وقـــــــــــــــــــــــال ولــــــــــــــــــد الــــــــشــــــــيــــــــخ: 
«الانتخابات ستنظم في موعدها 
تـــؤجـــل، لا أعــتــقــد أن هنالك  ولـــن 
حـــواراً جــديــداً، لقد سبق أن نظم 
حــــــــوار مـــــع المـــــعـــــارضـــــة (أحــــــــزاب 
تـــوصـــف بـــالمـــعـــارضـــة المـــعـــتـــدلـــة) 
وحـــــدد الـــقـــوانـــين والـــتـــعـــديـــلات»، 
في إشــارة واضحة للحوار الذي 
نــظــمــتــه الــحــكــومــة نــهــايــة ٢٠١٦، 
وقاطعته المعارضة الديمقراطية 
ووصــــفــــتــــه بــــالمــــســــرحــــيــــة، ولـــكـــن 
هـــذا الـــحـــوار أســفــر عــن تعديلات 

دستورية جوهرية.
وأكــــد الـــوزيـــر الــنــاطــق بــاســم 
الــحــكــومــة أن بــــاب المـــشـــاركـــة في 
الانـــتـــخـــابـــات ســـيـــكـــون مــفــتــوحــاً 
أمــــــــــام الــــجــــمــــيــــع، حــــتــــى أولــــئــــك 
الــذيــن قــاطــعــوا الـــحـــوار الــســابــق، 
فـــي إشــــــارة إلــــى المـــعـــارضـــة الــتــي 

غــابــت عــن جــمــيــع الاســتــحــقــاقــات 
الانــتــخــابــيــة الأخـــيـــرة، وكـــان آخــر 
ســبــاق انتخابي تــشــارك فيه هو 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٩، 
الــدائــمــة بعدم  وتــبــرر مقاطعتها 

الثقة في النظام الحاكم.
وكـــــــــــان المــــــنــــــتــــــدى الــــوطــــنــــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة والــــــوحــــــدة، أكــبــر 
ائــتــلاف مــعــارض فــي موريتانيا، 
قــد حــذر مطلع هــذا الأســبــوع من 
«مـــغـــبـــة تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات غــيــر 
تــوافــقــيــة فــي جــو يطبعه الــتــوتــر 
السياسي المتفاقم»، وقال المنتدى 
فـــي بـــيـــان حــــاد إن ذلــــك ســيــدخــل 
البلاد في «أزمــات غير محسوبة 

العواقب».
ووجــــــــه المــــنــــتــــدى انــــتــــقــــادات 
حــادة لنظام الرئيس محمد ولد 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وقـــــال إنــــه «يــســبــح 
عــكــس تـــيـــار طـــمـــوحـــات الــشــعــب، 
بــالــتــمــادي فـــي اخــتــطــاف الــدولــة 

وخـــنـــق الــــحــــريــــات وإســـــكـــــات كــل 
صــوت يرتفع ضــد فــســاد النظام 
وتسلطه»، مستدلاً على ذلك بما 
قـــــال إنـــــه «الإصـــــــــرار عـــلـــى تــمــريــر 
قــوانــين انتخابية غــيــر توافقية، 
وانـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 
وقـــــمـــــع المــــــظــــــاهــــــرات الـــســـلـــمـــيـــة، 
وتــــجــــنــــيــــد الــــــقــــــضــــــاء لـــتـــصـــفـــيـــة 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة، وســجــن 
الـــخـــصـــوم الـــســـيـــاســـيـــين». ودعــــا 
المنتدى إلى «التصعيد» من أجل 
«فــــرض الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي»، 
مـــؤكـــداً ضــــــرورة الــعــمــل مـــن أجــل 
إيقاف «سياسات النظام القمعية 
وتـــــمـــــاديـــــه فــــــي الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
الــبــلاد نحو المجهول»،  اختطاف 
على حد تعبير المنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أصـــــــــــدر حـــــزب 
الــذي  الــقــوى الديمقراطية،  تكتل 
يـــوصـــف بـــأنـــه الـــحـــزب المـــعـــارض 

الأكثر شراسة، بياناً أمس الجمعة 
اتهم فيه النظام الحاكم بأن لديه 
«مخططا لتدمير البني التحتية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي مـــــن خـــلال 
تفليس مؤسسات عمومية بعد 
أن استخدمت من أجل إثراء بطانة 
رئــيــس الـــدولـــة». وضــــرب الــحــزب 
المعارض المثال بالشركة الوطنية 
لــلإيــراد والــتــصــديــر (سونمكس) 
والمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــصــيــانــة 
الطرق (أنير)، وتعاني الشركتان 
من مشاكل مالية أدت إلى الإفلاس 
وبــــــدأت الــحــكــومــة فـــي إجــــــراءات 
التصفية والــدمــج مــع مؤسسات 

أخرى مملوكة للدولة.
الــحــزب الـــذي يــقــوده الزعيم 
التقليدي للمعارضة أحــمــد ولد 
داداه وهـــــو أحـــــد الاقـــتـــصـــاديـــين 
المخضرمين في موريتانيا، حذر 
بــــإفــــلاس  يـــنـــتـــهـــي الأمــــــــر  مـــــن أن 
وتــــصــــفــــيــــة الـــــشـــــركـــــة الــــوطــــنــــيــــة 

للصناعة والمناجم (سنيم)، وهي 
أكــبــر شــركــة منتجة للمعادن في 
موريتانيا تتولى استغلال مناجم 
الــحــديــد شــمــالــي الـــبـــلاد. وأشــــار 
الــحــزب فــي بيانه إلــى أن تصفية 
الــــشــــركــــات «تــــأتــــي لـــطـــمـــس أدلــــة 
الفساد بغية التهرب من المساءلة 
القانونية في المستقبل»، موضحاً 
أن الفساد أصــبــح واضـــح المعالم 
و«يـــتـــجـــلـــى فــــي الـــنـــهـــب المــمــنــهــج 
لــــثــــروات الـــبـــلـــد وتـــفـــشـــي ظـــاهـــرة 

الرشوة على جميع الأصعدة».
في غضون ذلك يؤكد النظام 
الــحــاكــم أنــــه أطــلــق حــربــاً شــرســة 
عــلــى الـــفـــســـاد، مــنــذ وصـــولـــه إلــى 
الحكم عــام ٢٠٠٨، معلناً أن هذه 
الحرب مكّنت الدولة من استعادة 
مليارات الأوقية كانت تذهب إلى 
جـــيـــوب المــفــســديــن ســـنـــويـــاً، وقــد 
وجهت هذه الأموال إلى مشاريع 

وطنية.

 تتخوف بكين من انهيار النظام الذي يمكن أن يؤدي
 إلى تدفق ملايين اللاجئين عبر الحدود المشتركة

أو نتيجة الإشعاعات النووية المحتملة

بوتشيمون يؤكد قدرته على إدارة كاتالونيا من منفاه
الــزعــيــم الانــفــصــالــي الكاتالوني  ــط»:  أكــد  برشلونة - «الشرق الأوس
كارليس بوتشيمون الجمعة قدرته على إدارة الإقليم من منفاه في 
بلجيكا وتفادي السجن بعودته إلى إسبانيا حيث يلاحق بتهمة 
محاولة الانقلاب. وأوضح بوتشيمون في مقابلة مع إذاعة «كاتالونيا» من 
بلجيكا، نقلت مقتطفات عنها فرانس برس، «في السجن لن يكون بإمكاني 
التوجه إلى الناس أو الكتابة أو استقبال الزائرين.. الطريقة الوحيدة هي أن 
يظل بإمكاني القيام بذلك بحرية وأمان. لا يمكنني أن أكون رئيسا (لإقليم) 
كاتالونيا وأنا في السجن». وتأتي تصريحات بوتشيمون في الوقت الذي 
يجري فيه الرئيس الجديد للبرلمان الكاتالوني روجر تورنت مشاورات مع 
مختلف الأحزاب لتقديم مرشح للرئاسة الإقليمية بعد انتخابات ٢١ ديسمبر 

(كانون الأول) حيث فاز الانفصاليون بالغالبية المطلقة.

فرنسا ترفض اقتراح جونسون بناء جسر على القنال الإنجليزي
باريس - «الشرق الأوسط»: رفضت فرنسا أمس الجمعة فكرة طرحها 
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون لبناء جسر عملاق على 
القنال الإنجليزي يربط البلدين بعد انفصال بــلاده عــن الاتحاد 
الأوروبي وقالت إنه رغم أن الأفكار بعيدة المنال جديرة بالأخذ بعين الاعتبار 

فهناك الكثير من المشروعات الأوروبية الكبرى التي ينبغي إنجازها أولا.
وزير المالية الفرنسي رفض الفكرة سريعا. وقال الوزير برونو لو مير 
«جميع الأفــكــار جديرة بالوضع في الاعتبار، حتى الأفــكــار بعيدة المنال» 
مشيرا إلى أن نفق القنال يربط بالفعل بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في 
أوروبـــا. وأضــاف لإذاعــة أوروبــا ١ «لدينا مشروعات بنية تحتية أوروبية 
كبرى يواجه تمويلها صعوبة.... لنكمل أولا المشروعات الجارية بالفعل 

قبل التفكير في أخرى جديدة».

مقتل معارض زيمبابوي في تحطم مروحية بالولايات المتحدة
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»:  أعلنت سلطات نيومكسيكو 
الجمعة مقتل روي بينيت أحد وجوه المعارضة في زيمبابوي 
وأحد أشد منتقدي الرئيس السابق روبرت موغابي لفترة 
طويلة، في تحطم مروحية كانت تقله في منطقة نائية من هذه الولاية 
الأميركية. وقالت شرطة نيومكسيكو إن بينيت قتل مع زوجته هيذر 

وثلاثة أشخاص آخرين في الحادث.
وأمضى بينيت الجزء الأكبر من السنوات الأخيرة في جنوب 
أفريقيا حيث أصبح مسؤول المالية في حركة التغيير الديمقراطي 

المعارضة بقيادة مورغان تشانجيراي.

اليابان تنتقد أميركا لتحليق طائرات عسكرية فوق مدرسة
طوكيو - «الشرق الأوسط»:  انتقدت اليابان الجيش الأميركي 
أمــــس الــجــمــعــة لمــخــالــفــتــه وعـــــدا بــتــجــنــب تــحــلــيــق طـــائـــرات 
الهليكوبتر فوق مدرسة مجاورة لقاعدته في أوكيناوا فيما 
يعتبر خلافا نادرا مع حليفة طوكيو الرئيسية. وتقع المدرسة إلى 
جوار قاعدة فوتينما في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان وأصبحت 
محور تركيز الاستياء من الوجود الأميركي في الجزيرة منذ سقطت 
نافذة من طائرة هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأميركية في فنائها 
الشهر الماضي. وقــال وزيــر الدفاع الياباني إيستونوري أونوديرا 

«هذا غير مقبول. نود من الولايات المتحدة أن تتعامل مع الأمر».
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التحفظ 

السوداني حول 
قضية حلايب 

وشلاتين 
والتحفظ 

المصري حول 
سد النهضة، هما 
ما أحدث التوتر 

بين البلدين

على مـــدار تــاريــخ الــعــلاقــات المصرية الــســودانــيــة، لم 
البلدين وعباراتهم  الكلمات المعسولة لمسؤولي  تنجح 
الودودة التي تتحدث عن تاريخيتها الضاربة في القدم، 
في تصفية الأزمات، وإن لعبت دورا مهماً في تلطيفها 

وتسكينها، قبل أن يشتعل الوضع من جديد.
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة شــهــدت الــعــلاقــات تــوتــراً غير 

مــســبــوق، كـــان مــحــور الــخــلافــات فــيــه مــثــلــث «حــلايــب 
ــــحــــدودي، والمـــوقـــف مـــن سد  وشـــلاتـــين وأبـــــو رمـــــاد» ال
«الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، إضــافــة إلـــى اتــهــامــات ســودانــيــة 
للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر 
البشير، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً. وبلغ التوتر 
ذروته مع قرار السودان، قبل نحو أسبوعين، استدعاء 

سفيره في القاهرة للتشاور، في قرار واجهته القاهرة، 
بهدوء وحذر شديدين على المستوى الرسمي، فأشارت 
أنها «تقوم بتقييم الموقف بشكل  الخارجية إلى  وزارة 
متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب». واتهمت مصر دولاً 
إقليمية (في إشارة إلى قطر وتركيا) بالسعي إلى توتير 

العلاقات بين البلدين.

«الاحتواء»... والخرطوم مع حسم القضايا العالقة القاهرة تتفادى التصعيد وتسعى لـ

حدود التوتر المصري ـ السوداني
القاهرة: محمد عبده حسنين

مع كل أزمة تنشب بين البلدين 
الشقيقين مصر والــســودان، تثار 
الــتــســاؤلات، حـــول حـــدود التوتر 
بين البلدين، ومــاذا سيفضي في 
النهاية، هــل يمكن أن ينتج عنه 
قطيعة دائمة.... وهل يتطوّر إلى 
نـــزاع حـــدودي مسلح بــين شعبي 

وادي النيل؟
ترى الدكتورة أماني الطويل، 
عضو المجلس المــصــري للشؤون 
الأفــــريــــقــــيــــة، الــــتــــي تـــحـــدثـــت إلـــى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــن الــعــلاقــات 
الــــســــودانــــيــــة، أن هـــذه  المــــصــــريــــة 
الــــعــــلاقــــات «لــــــم تــــخــــرج مـــــن نــفــق 
الــوضــع المـــــأزوم طــــوال تــاريــخــهــا، 
وهي تقدم نموذجاً فريداً من المد 
والجزر في حركة دائرية تأبى أن 

تتقدم إلى الأمام».

المكوّن العاطفي

وفـــــــــي حـــــــين يــــــؤكــــــد مــــصــــدر 
«الشرق  لـ سياسي مصري مطلع 
الأوســـــــط»، أن «مـــصـــر تـــرغـــب في 
تــهــدئــة الأجـــــواء مـــع الــــســــودان.... 
وتأمل ألا يكون (السودان) مخلباً 
لقوة إقليمية تريد الضغط على 
مصر وتسميم الأجـــــواء». تشرح 
الـــطـــويـــل أن «هــــــذه لــيــســت أولــــى 
أزمــــــــات الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
ولـــن تــكــون آخــرهــا، فــهــذه طبيعة 
الــــــعــــــلاقــــــات بــــــين الــــبــــلــــديــــن مــنــذ 
خمسينات القرن الماضي، بعضها 
بــســبــب أزمــــــات واقـــعـــيـــة، والآخــــر 
بـــســـبـــب إدراكـــــــــــات مــخــتــلــفــة لــكــل 
طــرف عــن الأخــــــر...»... غير أنها، 
المـــقـــابـــل، اســتــبــعــدت بالمطلق  فـــي 
«أن تنهار العلاقات بين البلدين 
إلى حد ممارسات مسلحة مثلا»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى «وجــــــــود مــــحــــدّدات 
الــبــلــديــن، أقصاها  للعلاقات بــين 
الــتــصــعــيــد الإعــــلامــــي والـــتـــلاســـن 
المـــــتـــــبـــــادل فــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات»، 
ومضيفة «هناك مكوّن مميز في 
العلاقات المصرية السودانية غير 
مـــوجـــود فـــي أي عـــلاقـــات أخــــرى، 
وهـــــو المــــكــــوّن الـــعـــاطـــفـــي وعـــلاقـــة 
النسب بين الشعبين، وهــي أمور 
من الصعب كسرها.... وحتى في 
حالة التلاسن بين البلدين، يكون 
مـــحـــصـــورا فــــي عــــلاقــــات الــنــخــب 
الــســيــاســيــة، والإعــــــلام بــعــيــدا عن 
الشعبين.... ومرتبطة بتوافق أو 
الــنــظــامــين الحاكمين  عـــدم تــوافــق 
فــي البلدين، تحت مظلة الوضع 

الإقليمي أو النظام الدولي».
ومن جهة ثانية، يرى المحلل 
الــــســــيــــاســــي الـــــســـــودانـــــي مــحــمــد 
لطيف، أن التحفظ السوداني حول 
قضية حلايب وشلاتين والتحفظ 
المــصــري حــول ســد النهضة، هما 
مـــا أحـــــدث الـــتـــوتـــر بـــين الــبــلــديــن، 
وأن هــذه «الــتــطــورات حدثت بعد 
تـــأســـيـــس «الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي» 
الــحــزم» وأزمـــة سوريا  و«عاصفة 
مع وجود تركي في البحر الأحمر، 
ومع الأخبار المتداولة حول تعاون 
مــصــري إريـــتـــري، زُعـــم أنـــه مــوجّــه 

ضد السودان وإثيوبيا».
والـــواقـــع أنـــه مــنــذ بــدايــة عــام 
٢٠١٧ شهدت العلاقات السودانية 
- المــصــريــة تــوتــرات مكتومة على 
المستوى الرسمي، إلى أن خرجت 
تصريحات لمسؤولين سودانيين 
متتالية، أظهرت مدى هذا التوتر، 
الـــــذي لـــم يــتــوقــف عــنــد اســتــدعــاء 
الــســفــيــر، بـــل طــالــبــت الــعــديــد من 
الصحف السودانية بإلغاء اتفاق 
الـــحـــريـــات الأربـــــع «غـــيـــر المــفــعــل»، 
والذي وقع بين البلدين عام ٢٠٠٤. 
ويـــنـــص عـــلـــى إلــــغــــاء كــــل الــقــيــود 
الـــهـــجـــريـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــق فــي 
حرية الدخول والخروج والتنقل 

والامتلاك.

سد النهضة... يعمّق الخلافات

إحــــــــدى أهـــــــم الأزمـــــــــــات الـــتـــي 
أشعلت الخلاف بين البلدين أخيراً، 
هــي أزمـــة ســد النهضة الإثيوبي، 
الــخــرطــوم بدعم  الــقــاهــرة  إذ تتهم 
موقف أديس أبابا في ملف السد، 
الـــذي تخشى أن يــؤثــر سلباً على 
الــســنــويــة مــن مــيــاه نهر  حصتها 
النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر. 
ولقد عبّرت الخرطوم أكثر من مرة 
عن اعتقادها بأن السد سيكون له 
فــوائــد. وسلكت المسلك الإثيوبي 
(المــــضــــاد لــلــمــوقــف المــــصــــري) فــي 

التحفظ عن تقرير استهلالي أعده 
مكتب استشاري حــول التأثيرات 
المحتملة لبناء السد، ما أدى إلى 
توقف المفاوضات الفنية بين الدول 

الثلاث واستمرار الأزمة.
وقــبــل أســابــيــع نقلت وســائــل 
إعلام سودانية ادعاءات بأن وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، أبــلــغ رئيس 
وزراء إثــيــوبــيــا، طــلــب بــــلاده بــدء 
مفاوضات ثنائية، برعاية البنك 
الــــدولــــي، حــــول ســـد الــنــهــضــة مع 
استبعاد السودان من المفاوضات. 
وتعامل مسؤولون سودانيون مع 
هذه التقارير الصحافية بجدية، 
رغــــــم الـــنـــفـــي الــــرســــمــــي المــــصــــري، 
وسط مطالب بوقف إطلاق اتفاق 
الحريات الأربع (الدخول، والإقامة، 

والعمل والتملك) مع مصر.
وفـــي ســيــاق الــخــلافــات حــول 
ســـد الــنــهــضــة أيـــضـــا، نــفــت مصر 
اتـــهـــامـــات وجــهــهــا لــهــا الـــســـودان 
بالتعدّي على حصتها مــن مياه 
نهر النيل، وقــال وزيــر الخارجية 
المصري سامح شكري إن السودان 
«يــســتــخــدم بــالــفــعــل كــامــل حصته 
من مياه النيل ومنذ فترة طويلة». 
وجــــاء ذلــــك ردا عــلــى تــصــريــحــات 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي - 
آنـــذاك - إبراهيم غــنــدور قــال فيها 
إن «مصر كانت على مدى السنوات 
السابقة تأخذ حصة السودان من 

مياه النيل».
الــــــدكــــــتــــــورة الـــــطـــــويـــــل، تــــرى 
أن مــصــر «تــشــعــر بـــالـــخـــذلان من 
السودان في موقف سد النهضة، 
لسببين: الأول أن مصر والسودان 
دولــتــا مصب لنهر النيل، وليسا 
كــمــا يــقــول الـــســـودان أنــهــمــا دولـــة 
مـــمـــر، وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد أن تــكــون 
المصالح متطابقة»، والــثــانــي أنه 
«إذا كان السودان يعول اليوم على 
الأمطار فنحن مقبلون على ظاهرة 
تصحر في هذه المنطقة من العالم، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الأمــــطــــار بــديــلا 
لــلأنــهــار أمـــر فــي غــايــة الــخــطــورة، 
وبــالــتــالــي، فجعل محابس النيل 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا لــــيــــس فــي 
صــالــح الـــســـودان لا عــلــى مستوى 
وزنـــه الإقــلــيــمــي ولا فــي مصالحه 

الاستراتيجية».
ومــــن جــانــبــه، يــقــول الــبــاحــث 
المـــصـــري مــشــهــور إبــراهــيــم أحــمــد 
إن «الأمــــر الــلافــت أنـــه بـــدلا مــن أن 
يـــكـــون مــلــف ســـد الــنــهــضــة دافــعــاً 
نــحــو تــوطــيــد الــعــلاقــات المــصــريــة 
السودانية، في ظل الخطر، الذي 
يمكن أن يصيب البلدين من وراء 
تدشينه باعتبارهما دولتي مصب 
نهر النيل، فإن الأمور توترت بين 
الـــبـــلـــديـــن، ولـــــم تـــكـــن هـــنـــاك رؤيــــة 
مــشــتــركــة لمــــدى تــأثــيــر الـــســـد على 
الــبــلــديــن، بـــل وظـــهـــرت الــخــلافــات 
بــين الــبــلــديــن إلـــى الــعــلــن، وهـــو ما 

يصب بالطبع في صالح الجانب 
الإثيوبي ويزيد من قوة موقفه».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــــرى المـــفـــكـــر 
الــســودانــي الــدكــتــور حــســن مكي، 
أستاذ العلوم السياسية والمدير 
السابق لجامعة أفريقيا العالمية، 
أن «هــنــاك حساسية متزايدة من 
موقف السودان المستقل في قضية 
سد النهضة.... السد لا يقام على 
أرض سودانية، وإنما على أرض 
إثــيــوبــيــة». ويــضــيــف مــكــي، نقلا 
عن وكالة «الأناضول» «ليس من 
ســبــيــل لمــحــاســبــة الــــســــودان على 
ســيــاســة دولـــة أخــــرى، وإذا كانت 
لــدى مصر تصفية حــســابــات في 
فــالــســودان لا يريد  هــذه القضية، 
أن يكسب عداء إثيوبيا في قضية 
لــه فيها شــــأن». ويستطرد  لــيــس 
منتقداً «مصر تقاعست في مواقف 
كـــثـــيـــرة، مـــثـــل قـــنـــاة جـــونـــقـــلـــي.... 
المــــــصــــــريــــــون يـــــــريـــــــدون تــحــقــيــق 
مكاسب دون تقديم تضحيات، ما 
أدخلهم في مــأزق سد النهضة». 
وللعلم، قناة جونقلي هو مشروع 
لإنشاء قناة ري لنقل بعض مياه 
بحر الجبل شمالاً لــري الأراضــي 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن مـــصـــر 
والـــســـودان، وقـــد بـــدأ شــقــهــا، لكن 
المشروع توقف، وتحمل الخرطوم 

القاهرة المسؤولية.

أبعاد إقليمية للتوتر

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شــكــلــت 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان للسودان، الشهر الماضي، 

وطلبه من نظيره السوداني عمر 
الـــبـــشـــيـــر مـــنـــح جـــــزيـــــرة ســـواكـــن 
لتركيا «على سبيل الاستثمار»، 
محورا في إشعال الأزمة الأخيرة 
بين البلدين، رغم الصمت المصري 
الرسمي. إذ شنت وســائــل إعــلام 
مــــصــــريــــة هــــجــــومــــا حــــــــــادا عــلــى 
الـــــخـــــرطـــــوم، واعـــــتـــــبـــــرت الـــطـــلـــب 
مـــحـــاولـــة مــــن الـــــســـــودان وتــركــيــا 
لتهديد الأمــن الإقليمي، وإدخــال 
طــــــرف جــــديــــد فـــــي مــــعــــادلــــة أمـــن 
البحر الأحــمــر. وهــو مــا رد عليه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي – 
آنـــذاك - إبــراهــيــم غــنــدور، بالقول 
إن «الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــــان يــعــنــي 
جزيرة سواكن، وليس كل منطقة 
سواكن.... والرئيس البشير وافق 
عــلــى الــطــلــب الــتــركــي لــتــكــون هــذه 
تُــعــاد سيرتها  منطقة ســيــاحــيــة 
الــحــجــاج  الأولـــــى، لينطلق مــنــهــا 
وتكون سياحة وعبادة (....) هي 
شـــراكـــة اســتــثــمــاريــة بـــين بــلــديــن، 

وهذا أمر طبيعي».
وحــــــــول هــــــذه الـــنـــقـــطـــة أبـــلـــغ 
مـــصـــدر ســيــاســي مـــصـــري مطلع 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس أن مصر 
«تـــرغـــب فـــي تــهــدئــة الأجـــــــواء مع 
الـــــــســـــــودان فـــــي هـــــــذه الآونـــــــــــــة.... 
الــســودان مخلباً  وتأمل ألا يكون 
لقوة إقليمية تريد الضغط على 
مصر وتسميم الأجــــواء». وشــدد 
المصدر المطلع (الذي فضل إغفال 
اســـمـــه) أن «لـــــدى مــصــر مــصــالــح 
دائمة وحيوية مع السودان لا تقع 
فقط في ملف المياه، لكنها تشمل 
أيــضــا وجـــودا عسكريا مصيريا 

فـــي مــنــطــقــة دارفـــــور ضــمــن قـــوات 
حفظ السلام الدولية».

أمـــا الــدكــتــور هــانــي رســـلان، 
رئــيــس وحـــدة دراســــات الــســودان 
الــدراســات  وحــوض النيل بمركز 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة في 
«الأهرام» فيرى أن الظهور التركي 
في وسط البحر الأحمر والمتمثل 
فـــي جـــزيـــرة ســـواكـــن الــســودانــيــة، 
رغــــم أنـــهـــا دولـــــة غــيــر مــتــشــاطــئــة 
«يـــعـــد نــــــواة لـــتـــحـــالـــف ســـودانـــي 
تـــركـــي، يــمــتــد ضلعه   - قـــطـــري   -
الرابع إلى دولة إثيوبيا، ويشكل 
تــهــديــداً لمــصــر». ويــعــتــبــر رســلان 
«حلقة من حلقات  أن ذلك يأتي كـ
الانـــتـــقـــال الــســريــع فـــي تــحــالــفــات 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
الإقليمية والدولية، وأن التصعيد 
الـــســـودانـــي مـــع مــصــر وصـــل إلــى 
إقـــامـــة تــحــالــفــات مـــع دول تشهد 
علاقتها مع مصر توترا منذ فترة 
وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة 

إلى حد كبير».
الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تعتبر  وفــــي 
الــدكــتــورة الــطــويــل أن «اســتــدعــاء 
أطـــراف خــارجــيــة فــي الأزمــــات مع 
مصر مسؤولية سودانية بامتياز، 
تــــاريــــخــــيــــا، فــــفــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات 
استدعت إيران.... وهم يحاولون 
الآن الاســـــــتـــــــقـــــــواء عـــــلـــــى مـــصـــر 
بـــأطـــراف إقــلــيــمــيــة عــنــدمــا تــكــون 
هناك خلافات.... ومصر بدورها 
استطاعت مــن قبل أن تستوعب 
الوجود الإيراني في السودان في 
فترة حرجة بالنسبة لها، ومن ثم 
فإن الاستدعاء السوداني لتركيا 

وقطر أمر قد يقلق مصر.... لكنه 
لا يــصــل إلـــى حــد الــتــهــديــد، وهــي 
قادرة على التعامل معه». وتشير 
إلــــى «وجــــــود تــــوازنــــات إقــلــيــمــيــة 
يجب أن تــراعــى لأن الــخــروج عن 
هـــذه الـــتـــوازنـــات الــحــرجــة يشكل 
تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، 

ويتسبب في صراع مباشر».
الاتهام ذاتــه يكرّره السودان 
الــــــذي يــلــقــي الــــلــــوم عـــلـــى أطـــــراف 
إقليمية بتوتير علاقته بمصر، 
فوفقا للسفير عبد المحمود عبد 
الـــحـــلـــيـــم، فـــــإن «بـــعـــض الأصــــــداء 
البيئية الإقليمية والدولية تقف 
وراء أزمة مصر والسودان حالياً». 
الــســودانــي لطيف،  ويـــرى المحلل 
في تصريحات لموقع «سبوتنيك» 
أن «الــتــطــوّرات الــتــي حــدثــت بعد 
تـــأســـيـــس «الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي» 
و«عاصفة الحزم» وأزمــة سوريا 
مع وجود تركي في البحر الأحمر 
ومع الأخبار المتداولة حول تعاون 
مصري إريتري وما قيل إنه موجّه 
ضد السودان وإثيوبيا، كان لها 
دور في هــذه التوترات». ويتابع 
«إن السودان انحاز إلى مصالحه 
الخاصة، بلا شك»، مشيراً إلى أنه 
«لــيــس لمــصــر الــحــق فـــي الــحــديــث 
حول علاقات السودان مع أي دولة 

أخرى».

حدث نوعي

غير أن الحدث النوعي في 
الاتـــهـــامـــات، جـــاء عــبــر مساعد 
الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي إبــراهــيــم 

مــحــمــود، الـــــذي ذكــــر الأســـبـــوع 
بـــــــلاده تــتــحــســب  المـــــاضـــــي، أن 
لتهديدات أمنية مــن جارتيها 
مصر وإريتريا، بعد «تحركات 
عـــســـكـــريـــة» فــــي مــنــطــقــة ســــاوا 
الإريـــــتـــــريـــــة المـــتـــاخـــمـــة لـــولايـــة 
كـــســـلا بــــشــــرق الــــــســــــودان. هـــذا 
الـــتـــصـــريـــح اســـتـــدعـــى رداً مــن 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي نـــافـــيـــاً وجـــــــود دعـــم 
عــــســــكــــري مــــصــــري لـــلـــحـــركـــات 
المــتــمــردة فــي الـــســـودان، إذ قــال 
الــســيــســي «مــصــر لا تــتــآمــر ولا 
يمكن أن تــحــارب أشــقــاءهــا.... 
وقوة الجيش المصري لا تعني 
الطغيان على الآخرين، وتطوير 
أمــــن قـــومـــي»، مــطــالــبــاً وســائــل 
الإعــلام «بالانتباه للعلاقة مع 
الأشــقــاء». وسبق ذلك تصريح 
لــــلــــوزيــــر ســـــامـــــح شـــــكـــــري قــــال 
فـــيـــه إن مـــصـــر «دائـــــمـــــا لــديــهــا 
أمـــــل فــــي أن تــشــهــد الـــعـــلاقـــات 
(مــــع الــــســــودان) الـــقـــدر الــكــافــي 
بــمــا يــراعــي تطلعات الشعبين 
ومصلحتهما وفقا للاتفاقيات 
السابقة.... وهذا يتطلب جهدا 
وانـــفـــتـــاحـــا لـــســـيـــاســـات تــكــون 
داعـــمـــة لـــهـــذا الـــتـــوجـــه... وهـــذا 

تطلع مصر دائما».
هـــــذا، ويـــبـــدو أن الـــســـودان 
لمس خلال الأيام الماضية حرص 
مـــصـــر الـــكـــامـــل عـــلـــى عــلاقــاتــهــا 
معها، كما ترك تصريح السيسي 
الأخير انطباعاً جيدا عن نيات 
مصر تجاه السودان. ففي لقائه 
مــع الــســفــيــر عــبــد المــحــمــود عبد 
الحليم؛ يوم (الخميس) الماضي، 
أكــد الرئيس المصري ثقة بلاده 
فـــي الــدبــلــومــاســيــة الــســودانــيــة 
نحو تأسيس عــلاقــات مــع دول 
الجوار كافة تقوم على المصالح 
المــشــتــركــة والاحــــتــــرام المــتــبــادل. 
وقـــــال عــبــد الــحــلــيــم إن الــبــشــيــر 
«وجّه بالعمل على حل القضايا 
العالقة مع مصر.... كما اطمأن 
الــرئــيــس الــبــشــيــر خــــلال الــلــقــاء 
على أوضاع الجالية السودانية 

بمصر».
وهــــنــــا، تـــقـــول الـــطـــويـــل إن 
مصر استطاعت أن تتعامل مع 
الــســودانــي بحكمة،  التصعيد 
الــلــوم أيــضــا على  ألــقــت  لكنها 
القاهرة فيما يتعلق بتجاهلها 
تعظيم المصالح المشتركة بين 
الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــرة إلــــى وجـــود 
«تقصير يجب أن يعترف به، 
فـــي أفــريــقــيــا بــشــكــل عــــام وفــي 
الــــســــودان بــشــكــل خـــــاص، منذ 
عشرات السنوات، وهو تقصير 
بــــدأت مــصــر تــجــنــي ثـــمـــاره في 
الوقت الراهن، إذ فقدت أدواتها 
التفاعلية.... لكن يمكن تجاوز 
هــــذا الأمــــر فـــي المــرحــلــة المقبلة 
والـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي يــعــمــل 
عــلــى ذلــــك». وتــتــابــع أن «مصر 
والــســودان، لاعتبارات متعلقة 
بالتاريخ والجغرافيا وثوابت 
الأمـــــــــــن الــــــقــــــومــــــي والمـــــصـــــالـــــح 
المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا، يـــجـــب أن 
تــكــامــل  نـــمـــوذجـــا لأي  يـــشـــكـــلا 
عربي يضع في اعتباره تحقيق 
طـــــفـــــرة اقــــتــــصــــاديــــة لمــصــلــحــة 
رفـــــاهـــــيـــــة أبــــــنــــــاء المـــجـــتـــمـــعـــين 

وتقدمهم».

مثلث «حلايب»... محور صدام دائم
> يشكل النزاع على مثلث حلايب 
وشـــلاتـــين، مــحــور الــخــلافــات الــدائــمــة 
بين مصر والسودان، لكنه في أحيان 
كثيرة يستخدم للتعبير عــن أزمــات 
أخـــــرى، مــتــعــلــقــة بــعــدم تـــوافـــق رأســـي 
الــســلــطــة فــي الــبــلــديــن حـــول ترتيبات 

إقليمية أخرى.
الــحــدوديــة  تبلغ مساحة المنطقة 
مــحــل الــنــزاع نــحــو ٢٢ ألـــف كيلومتر، 
وتطل على ساحل البحر الأحمر، على 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجانب 
المـــــصـــــري، وعــــلــــى الــــطــــرف الــشــمــالــي 
الشرقي من الجانب السوداني (جنوب 
مـــصـــر)، وتــقــع فــعــلــيــا تــحــت الــســيــادة 
المصرية. ويطلق على هذه المنطقة اسم 
«مثلث» كونها تضم ثلاث بلدات كبرى 

هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين.
وطــفــت الــقــضــيــة لــســطــح الأحــــداث 
أخـــيـــراً، بــعــدمــا أعــلــن الـــســـودان الشهر 
المـــاضـــي رفـــضـــه الاعــــتــــراف بــاتــفــاقــيــة 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة المــصــريــة 
الـــســـعـــوديـــة، بــحــجــة مــســاســهــا بــحــق 

الـــــســـــودان فــــي «المــــثــــلــــث» الـــــحـــــدودي، 
لكونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود 
الــســودان تقديم  المصرية. ولقد اعتاد 
إلــى الأمــم المتحدة عن  شكوى سنوية 
حقه فــي «مثلث» حــلايــب، بينما ترى 
مصر أن الأمور محسومة لصالحها ولا 
ترغب في مزيد من التصعيد، اعتمادا 
على أن السيادة على الأرض لصالحها، 
بــمــا يــشــمــل ذلــــك الــعــمــلــة المــســتــخــدمــة 
والــنــظــام المــصــرفــي، والــوجــود الفعلي 
لـــقـــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة المــصــريــة، 
إضـــافـــة لــلــمــدارس الــحــكــومــيــة ونــظــام 
التعليم وغيرها من المؤسسات. وسبق 
للخارجية المصرية أن أكدت أنها «غير 
راغــبــة فــي الــنــزاع حـــول شـــيء تمتلكه 
بالفعل، كما أنها تمتلك من الوثائق 
والأدلة الكافية لإثبات حقها إن اقتضى 

الأمر ذلك».
ولــــكــــن، مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــين 
البلدين أخيراً قررت السلطات المصرية 
تـــكـــريـــس الـــســـيـــطـــرة الـــقـــائـــمـــة هـــنـــاك 
اتــخــذت بشكل  بالفعل، عبر إجــــراءات 

لافت خلال الأسابيع الماضية، تتضمن 
بناء عشرات المنازل الجديدة، وإنشاء 
ســـد لــتــخــزيــن مـــيـــاه الـــســـيـــول ومــيــنــاء 
لــلــصــيــد، وزيـــــــــارات لمـــســـؤولـــين كـــبـــار، 
على رأســهــم وزيـــر الأوقـــاف الـــذي أدى 
التلفزيون  صلاة الجمعة هناك، بثها 
على الهواء مباشرة. غير أن الخرطوم 
ترى أن الوجود المصري في المثلث هو 

{احتلال}.
وفي هذا الشأن يقول الدكتور هاني 
الــــدراســــات السياسية  رســــلان (مـــركـــز 
والاســتــراتــيــجــيــة فـــي «الأهــــــــرام»)، في 
«الشرق الأوسط» إن السودان  تصريح لـ
يعتمد عــلــى قـــراريـــن صــــدرا مــن وزيــر 
الداخلية عامي ١٩٠٢ و١٩٠٤ يتعلقان 
بتبعية تلك المناطق للسودان، لكنه أكد 
أنهما كانا قرارين إداريين لا يخصان 
الـــســـيـــادة أو يـــغـــيـــران فــــي الأوضـــــــاع. 
وحـــســـب رســـــلان «كــــل الأراضـــــــي الــتــي 
تقع شــمــال خــط ٢٢ الـــحـــدودي، أراض 
مصرية. ومطالب السودان بحقه بتلك 
المنطقة لوجود قبائل تابعة له هناك، 

أمر غير صحيح، إذ تنتشر تلك القبائل 
في مصر وفي كل دول الجوار الأفريقي 

أيضاً». 
لكن الجانب السوداني متمسك بان 
الحدود الادارية تحولت الى سياسية 
بقرار الحاكم البريطاني، ويدخل ذلك 

المثلث ضمن حدود السودان.
من جانبه، يقول الباحث مشهور 
إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد إن «تـــوتـــر الــعــلاقــات 
المصرية السودانية ليس أمراً جديداً، 
ولــلأســف لــن يــكــون الأخـــيـــر، مــا دامــت 
هـــــنـــــاك مــــشــــكــــلات قــــائــــمــــة لـــــم تــحــســم 
بــعــد، وتــثــار كــل فــتــرة، ســـواء مــن قبل 
دول أخـــــــرى، لمـــنـــع تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
بــين الــبــلــديــن والاســتــفــادة مــن تأجيج 
الخلاف، أو لأسباب داخلية أو مكاسب 
انتخابية». ويــرى مشهور في حديثه 
مع «الشرق الأوسط» أن مشكلة حلايب 
وشلاتين تحديداً «نموذج واضح على 
ذلك، ولا أحد يعلم في كل مرة لماذا تتم 
إثارتها في توقيت معين، أو لماذا تهدأ 
الأزمة فجأة رغم أنها لم تحل!!، أو لماذا 

يــحــدث اشــتــبــاك إعــلامــي بــين البلدين 
دون أن يكون هناك جديد على أرض 
الواقع يدعو إلى ذلك»، مطالباً بتشكيل 
البلدين بخصوص حلايب  لجنة بين 
وشلاتين وغيرها من المشكلات القائمة 
بالفعل، لحسمها بشكل نهائي، بدلا 
مـــن الـــحـــلـــول الــجــزئــيــة لمـــجـــرد تــهــدئــة 

الوضع.
ويـــــضـــــيـــــف مـــــشـــــهـــــور «يــــــجــــــب أن 
لــبــعــد آخـــر فــي مشكلة حلايب  ننتبه 
تُـــلـــقـــي بـــآثـــارهـــا  وشـــــلاتـــــين، إذ أنــــهــــا 
الــعــلاقــة بــين الشعبين،  السلبية عــلــى 
وهـــنـــا مــكــمــن الــــخــــطــــورة الأكــــبــــر. لأن 
الحملات الإعلامية ومواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــثــلــمــا هــــي تــســهــم فــي 
تــوعــيــة الــشــعــوب بــالــقــضــايــا، فــهــي قد 
تــؤجــج هـــوة الــخــلافــات والانــقــســامــات 
إذا جــرى توجيهها بشكل مــا، وحتى 
إذا لـــم تـــوجـــه، فـــإن المــشــاعــر الــوطــنــيــة 
ودفاع مواطني كل دولة، عما يشعرون 
أنــه حق لهم قد يــؤدي إلــى مشاحنات 

وزيادة المشاعر العدائية».
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«المرأة  شغلت السياسية التركية المخضرمة ميرال أكشنر، الملقبة في تركيا بـ
الحديدية» -على غرار الزعيمة البريطانية السابقة الراحلة مارغريت ثاتشر- 
مساحة كبيرة من الاهتمام على الساحة السياسية وفي الشارع التركي، وذلك 
بعد خلافها في عام ٢٠١٦ مع رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي. إذ 
سعت أكشنر ومعها مجموعة من قيادات الحزب، الذي كان بهشلي في موقع 
نائب رئيسه في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للحزب استهدف الإطاحة 
بالسياسي «العجوز»، الذي بات إلى جانب مرضه يثير التساؤلات بتحوله 
السياسي المفاجئ من «رجل اللاءات» إلى رجل التوافق والتماهي مع الرئيس 
رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في جميع الاستحقاقات المؤثرة. 
ومعروف أن بهشلي أيّد تأييد التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام 
جري عليها استفتاء شعبي في ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 

ُ
الرئاسي التي أ

ما يفتح الطريق أمام إردوغان للبقاء في مقعد رئيس تركيا حتى عام ٢٠٢٩ 
بصلاحيات واسعة أو شبه مطلقة.

ثارت على مسايرة «الحركة القومية»... وأعلنت التحدي في انتخابات الرئاسة

ميرال أكشنر... «امرأة حديدية» 
د هيمنة إردوغان

ّ
تهد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رمـــــت «المـــــــــرأة الـــــذئـــــب» مـــيـــرال 
أكشنر، السياسية القومية اليمينية 
الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي ســـبـــق لـــهـــا تـــولّـــي 
الــداخــلــيــة ومنصب  حــقــيــبــة وزارة 
نائبة رئيس البرلمان، أخيراً «قفاز 
الــــتــــحــــدّي» فــــي وجــــــه رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، رئــيــس تــركــيــا و«رجــلــهــا 

القوي».
وجـــــــــاء تـــــحـــــدي أكــــشــــنــــر عــبــر 
إعلانها تأسيس حزب جديد باسم 
«الحزب الجيد» في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، معلنة من البداية أن 
رفــاقــهــا فــي الــعــمــل الــســيــاســي وفــي 
حزبها الجديد طالبوها بالترشح 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
من المقرر أن تُجرى يــوم ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٩.
وبـــــخـــــلاف كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغـــــــلـــــــو، رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري (حــــــــــزب المــــعــــارضــــة 
الرئيسي)، الذي عجز عن الوصول 
إلى الناخبين من خارج دائرة الفئات 
تــبــدو أكشنر  المــــدن،  النخبوية فــي 
قادرة على اختراق القاعدة الشعبية 
لإردوغـــــــــــــان واحـــــتـــــضـــــان مــخــتــلــف 
الأطـــــيـــــاف. ثــــم إن «كـــيـــمـــيـــاء» هـــذه 
السياسية «القومية» تجعل منها 
بــديــلاً جــذابــاً لكثير مــن الناخبين 
الأتراك لكونها غير محسوبة على 
تيار الإسلام السياسي، واختلافها 
عن المعارضة العلمانية اليسارية 
التقليدية التي نجح إردوغـــان في 
تــحــجــيــمــهــا، نـــاهـــيـــك بـــأنـــهـــا خــيــار 

جذاب للنساء التركيات.

المسيرة السياسية

وُلـــــدت مـــيـــرال أكــشــنــر يــــوم ١٨ 
يوليو (تموز) عام ١٩٥٦، في مدينة 
إزمـــيـــت (كـــوجـــالـــي) بــشــمــال غــربــي 
تـــركـــيـــا، قـــــرب مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، 
لأبــــــويــــــن مــــهــــاجــــريــــن مــــــن مـــديـــنـــة 

سالونيك بشمال اليونان.
وفــــي مــطــلــع شــبــابــهــا، درســـت 
أكــــشــــنــــر فـــــي جــــامــــعــــة إســـطـــنـــبـــول 
وتخرّجت فيها مجازةً في التاريخ. 
ثــــم حـــصـــلـــت عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه فــي 
الــتــاريــخ مــن جــامــعــة مــرمــرة، وهــي 
الجامعة التي تخرج فيها الرئيس 
إردوغان، وتقع أيضاً في إسطنبول، 
وامـــتـــهـــنـــت عـــلـــى الأثـــــــر الـــتـــدريـــس 

الجامعي.

ولـــــقـــــد تـــــــدرّجـــــــت الـــســـيـــاســـيـــة 
والأكاديمية الطموحة في عدد من 
الجامعات، قبل أن تقرّر عام ١٩٩٤ 
هــجــر الــحــيــاة الأكــاديــمــيــة لخوض 
غــمــار العمل السياسي. وبالفعل، 
ترشحت عن حزب في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة عـــام ١٩٩٥، وفـــــازت عن 
 
ً
إحــــــدى دوائـــــــر إســـطـــنـــبـــول مــمــثــلــة

حـــزب «الــطــريــق الــقــويــم» المــحــافــظ. 
ثـــم اخــتــيــرت وزيـــــرة لــلــداخــلــيــة من 
عــام ١٩٩٦ إلــى عــام ١٩٩٧ فــي عهد 
رئــيــس الــــــوزراء الإســـلامـــي الــراحــل 
الدكتور نجم الدين إربكان، مؤسس 
«الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي» فــــي تــركــيــا 
الــحــديــثــة، وبــاتــت أول وآخـــر امـــرأة 
تتولى هذه الحقيبة الحساسة التي 

يتعاقب عليها الرجال.
أظـــهـــرت مـــيـــرال أكـــشـــنـــر، إبّــــان 
تـــولـــيـــهـــا هـــــــذا المــــنــــصــــب، صـــلابـــة 
لافـــتـــة فـــي مـــواجـــهـــة حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني الانفصالي المحظور، 
وكــذلــك فــي مــواجــهــة قـــادة الجيش 
الـــــذي كــــان يــتــمــتــع بــمــهــابــة كــبــيــرة 
وثــقــل ســيــاســي يــفــوق أي حكومة، 
وبـــوضـــع لا يـــقـــارن بــمــا هـــو عليه 
الآن، إذ أعلنت رفضها القوي تدخل 
الجيش في السياسة، ووقفت بعناد 
خــلــف رأيـــهـــا، مـــا كــلّــفــهــا منصبها 
الـــوزاري فــي أعــقــاب تدخل الجيش 
فــي تغيير حكومة إربــكــان يــوم ٢٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٩٧، فيما 
«الانقلاب الأبيض» أو  عرف آنذاك بـ

«الانقلاب ما بعد الحداثي».

العودة إلى الساحة

وبعد فترة حظر، عادت أكشنر 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، وجـــــرى انــتــخــابــهــا 
الــبــرلمــان غير مــرة. ومن  لعضوية 
ثم، صارت وجهاً برلمانياً معروفاً 
فــي صــفــوف تــيــارات الــيــمــين. وفي 
وقت ما، انضمت إلى حزب العدالة 
والتنمية –إســلامــيّ التوجهات– 
الذي أسسه إردوغان مع عبد الله 
ـــل، رئــيــس الجمهورية السابق، 

ُ
غ

وبــولــنــت أريــنــتــش وعـــدد آخـــر من 
رفاقهم، في بداياته. إلا أنها تركته 
بعد ٤ أشهر فقط، عندما اكتشفت 
أنــه لا يقدم جديداً في طروحاته، 
ولا يختلف، بالتالي، عن الأحزاب 
الــتــي أسسها  الإســلامــيــة السابقة 

إربكان.
الـــتـــحـــقـــت  وفــــــــي عــــــــام ٢٠٠٧ 
أكــشــنــر بــصــفــوف حــــزب «الــحــركــة 
القومية» اليميني القومي برئاسة 
السياسي المخضرم دولت بهشلي، 
ورأت فيه الحزب السياسي الملائم 
القومية. وظلت  لآيديولوجيتها 

أكبر الأحزاب السياسية التركية
> تركيا جمهورية تعتمد النظام الديمقراطي 
الــتــعــددي، وتتنافس على السلطة مجموعة من 
الأحــزاب تتفاوت في آيديولوجيتها وأحجامها 
تــفــاوتــاً كــبــيــراً. ووفــــق الــنــظــام الانــتــخــابــي المتبع 
حالياً يعد ضمن الأحزاب الكبرى كل حزب ينجح 
مــرشــحــوه فــي الــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن ١٠٪ من 

الأصوات في الانتخابات أو تتمثل في البرلمان.
وفيما يلي أكبر الأحزاب السياسية التركية، 

وحجم تمثيلها في البرلمان:
> حزب العدالة والتنمية (يمين – إسلامي):

الحزب الحاكم في البلاد، وتقوم آيديولوجيته 
على الإسلام السياسي، و«العثمانية الجديدة». 
زعيمه الفعلي الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو 
ــل، ورئيسه 

ُ
الله غ أحــد مؤسسيه مــع زميلة عبد 

التنظيمي بن علي يلدريم، رئيس الوزراء الحالي. 
ورث عملياً عدة أحــزاب إسلامية التوجّه أبرزها 
«حــــزب الـــرفـــاه»، كـــان وراء جــاذبــيــتــهــا ونــفــوذهــا 
الـــزعـــيـــم الــســيــاســي الإســــلامــــي ورئـــيـــس الــــــوزراء 

السابق نجم الدين إربكان.
لدى الحزب حالياً ٣١٧ مقعداً من أصل مقاعد 
البالغ عددها ٥٥٠ مقعداً. أكثر من هذا،  البرلمان 
يسيطر هذا الحزب اليوم على ٨٠٠ مجلس بلدي 
في تركيا (من أصل ١٣٥١ مجلساً)، و١٨ مجلساً 

من مجالس التجمّعات الحضرية الكبرى الـ٣٠.
> حــزب الشعب الجمهوري (يــســار الوسط 

– علماني):
حــــزب مــصــطــفــى كــمــال «أتـــــاتـــــورك»، وخــلــفــه 
عصمت إينونو، ثاني رؤساء الجمهورية التركية، 
الذي قاده بين ١٩٣٨ و١٩٧٢. أقدم الأحزاب التركية 
ســــــس أصـــــلاً عــــام ١٩١٩) وأكـــبـــر أحــــــزاب يــســار 

ُ
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الـــوســـط. بـــرز مــن قــادتــه رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 

بولنت (بلند) أجــاويــد، وإردال إينونو، ودينيز 
بايكال، أمــا زعيمه الحالي فهو كمال كليتشدار 

أوغلو.
لدى الحزب حالياً ١٣٣ مقعداً في البرلمان من 
أصل ٥٥٠، ويسيطر على ٢٢٦ مجلساً بلدياً، و٦ 

من المجالس الحضرية الكبرى الـ٣٠.
> حزب الشعوب الديمقراطي (يسار – أقليات 

عرقية ودينية):

حزب يساري يمثل قوى عدة أبرزها الأقليات 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، عــلــى رأســهــا الأكـــــراد، وكــذلــك 
الــجــمــاعــات الــنــســويــة والــراديــكــالــيــة، وهـــو عضو 

استشاري في «الدولية الاشتراكية».
جُـــــلّ تــأيــيــد هــــذا الـــحـــزب يـــأتـــي مـــن المــنــاطــق 
الكردية في جنوب شرقي البلاد، وزعيمه صلاح 

الدين دميرتاش (الموقوف حالياً).
يــحــتــل نــــواب الــحــزب ٥٩ مــقــعــداً فــي مجلس 

الــــنــــواب، ويـــســـيـــطـــرون عــلــى ٩٧ مــجــلــســاً بــلــديــاً، 
ومجلسين حضريين كبيرين.

> حزب «الحركة القومية» (يمين قومي 
- متشدد):

حـــزب قــومــي تــركــي – طـــورانـــي، يميني 
متشدد، أسسه الضابط السابق ألب أرسلان 
تــوركــيــش عـــام ١٩٦٩. يـــرأســـه حــالــيــاً دولـــت 
بهشلي الذي خلف توركيش بعد وفاة الأخير 

عام ١٩٩٧.
ــهــمــت المــيــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة فــي أيــام  اتُّ
مــؤســســه بــاســتــهــداف المــثــقــفــين والــحــركــيــين 
اليساريين، وكان من أشهر هذه الميليشيات 
المــوصــومــة بــالــفــاشــيــة «الـــذئـــاب الــرمــاديــة». 
وحالياً يتمثل حــزب «الحركة القومية» في 
البرلمان بـ٣٩ مقعداً، كما أنه يسيطر على ١٦٦ 

مجلساً بلدياً و٣ مجالس حضرية كبرى.

 كمال كليتشدار أوغلو

فــــي صـــفـــوف هـــــذا الــــحــــزب نــائــبــة 
بــالــبــرلمــان وقـــيـــاديـــة فـــي صــفــوفــه 
الــخــلاف  إلـــى أن وقـــع  التنظيمية 
الــذي اختار  بينها وبين بهشلي، 
بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة 
التي شهدتها تركيا يوم ١٥ يوليو 
٢٠١٦ السير فــي ركــاب إردوغـــان، 
وتـــأيـــيـــد خــطــتــه لــتــحــويــل تــركــيــا 
إلــى النظام  مــن النظام البرلماني 

الرئاسي.
وقتها أعلنت أكشنر تمرّدها 
ــين 

ّ
وقــــــادت مــجــمــوعــة مـــن المــنــشــق

فـــــي الـــــحـــــزب. ثـــــم أطـــلـــقـــت حــمــلــة 
«لا» في  بــــ جماهيرية للتصويت 
الاستفتاء على تعديل الدستور 
مــــن أجــــــل الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــنـــظـــام 
الــرئــاســي فــي أبــريــل ٢٠١٧، وذلــك 
بعدما باشرت التحضير لمرحلة 
ســــيــــاســــيــــة جــــــديــــــدة إثــــــــر رفــــض 
مؤتمر  لعقد  مساعيها  المحكمة 
عام للحزب للإطاحة ببهشلي من 
رئاسة «الحركة القومية» ووصول 

الشقاق معه إلى نقطة اللاعودة.

انطلاقة جديدة

عندما حاولت أكشنر وفريقها 
من المنشقين عقد جمعية عمومية 
لــحــزب «الــحــركــة القومية» فــي أحد 
يـــــوم ٢٠١٦، بــهــدف  أنــــقــــرة  فــــنــــادق 
تــغــيــيــر الــــقــــيــــادة، طـــوقـــت الــشــرطــة 
المــكــان، ومنعت الاجتماع.  التركية 

ر في حينه بأنه تدخل  سِّ
ُ
وهو ما ف

مــــن إردوغــــــــــان لـــحـــمـــايـــة «حــلــيــفــه» 
الجديد بهشلي. غير أن السياسية 
المخضرمة استغلت هــذه الفرصة 
ــــتــــحــــوّل الـــــواقـــــعـــــة إلـــــــى «مـــؤتـــمـــر  ل
شعبي»، باعتلائها إحدى الحافلات 
المــكــشــوفــة الــتــي أعــــدت لــهــا، وألــقــت 
خطاباً على مؤيديها خارج الطوق 

الأمني المفروض حول القاعة.
جعلت أكشنر من ذلك الخطاب 
نـــداءً حماسياً ملتهباً دشــن بداية 
مرحلة نضال سياسي بعد فصلها 
مــن «الــحــركــة الــقــومــيــة»، والخطوة 
الأولــــــــــى بــــاتــــجــــاه تــــأســــيــــس حــــزب 
جـــديـــد أبـــصـــر الـــنـــور -كـــمـــا سبقت 
الإشــــــارة- فــي ٢٥ أكــتــوبــر المــاضــي، 
تحت اســم «الــحــزب الجيد»، أرادت 
مــنــه أن يــكــون مــعــبّــراً عــن معارضة 
يمينية لا ترضى بأن تكون مجرد 
«ديكور» لتجميل المشهد السياسي 
من خلال التماهي مع «الرئيس» في 
كــل قــراراتــه وأفــعــالــه. وكــان مــن بين 
الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد 
٤ من نواب حزب «الحركة القومية»، 
ونائب عن حزب الشعب الجمهوري 
المـــــعـــــارض، اســـتـــقـــال وانــــضــــم إلـــى 

الحزب.
واليوم، مع أن معظم الأعضاء 
المــــؤســــســــين لــــلــــحــــزب لــــهــــم تــــاريــــخ 
طــويــل فــي «الــحــركــة الــقــومــيــة» فــإن 
«الـــــحـــــزب الـــجـــيـــد» يـــطـــمـــح إلـــــى أن 
يــمــثــل خــط يــمــين الــوســط الــقــومــي، 

وكسب أصوات الناخبين القوميين 
والديمقراطيين.

مؤتمر التأسيس

في الحقيقة، لم يتمكن الحزب 
الوليد من استئجار صالة أو فندق 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة لاســتــضــافــة 
مــؤتــمــره الــعــام الأول، وذلـــك خشية 
مـــــن مـــالـــكـــي الـــــصـــــالات والــــفــــنــــادق 
النظر إلى تجاوبهم على أنه يشكّل 
تأييداً لمواقف الحزب. ولذا، اضطر 
الأعــــــضــــــاء المـــــؤســـــســـــون إلـــــــى عــقــد 
مؤتمر الإعلان عن تأسيس حزبهم 
فــي مــركــز «نــاظــم حــكــمــت» الثقافي 
التابع لحزب الشعب الجمهوري، 

أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وخلال المؤتمر ردت أكشنر على 
الهتافات التي تعالت من مناصريها 
«ميرال.... رئيسة الوزراء»، بقولها 
الـــــحـــــزب ونـــاشـــطـــيـــه  إن مـــؤســـســـي 
وأصـــــدقـــــاءهـــــا يـــلـــحّـــون عــلــيــهــا أن 
تترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة عــام ٢٠١٩. 
وهــكــذا، اعتبر مــراقــبــون أن أكشنر 
أعــلــنــت بـــذلـــك تــحــديــاً مــفــتــوحــاً مع 
إردوغـــــــــان عـــلـــى مــنــصــب الـــرئـــاســـة 
الذي يعمل على تحويله إلى منصب 
يحظى صاحبه بأكبر الصلاحيات. 
ورأوا أنها يمكن أن تشكل تهديداً 
جــــديــــاً لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــالــــي، كــونــهــا 
تـــســـتـــمـــد شــعــبــيــتــهــا مـــــن الـــقـــاعـــدة 

الـــشـــعـــبـــيـــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي يــعــتــمــد 
عليها، وتحديداً من فئات الناخبين 
المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال 

والمتديّنين والقوميين.
أكــثــر مــن هـــذا، كسبت أكشنر، 
بسبب معارضتها الشديدة لاعتماد 
النظام الرئاسي فــي تركيا، المزيد 
مـــن الــشــعــبــيــة حــتــى داخــــل أوســـاط 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
(حـــزب إردوغـــــان) مــمــن يــعــارضــون 

النظام الرئاسي.

قاعدة عريضة

وراهـــــــنـــــــاً يــــــــرى كـــــثـــــيـــــرون أن 
القاعدة  أكشنر قــادرة على اختراق 
الشعبية لإردوغــــان، ثــم إنها بــدأت 
بالفعل جــولات في أنحاء مختلفة 
مــــن تـــركـــيـــا تــعــكــس نــهــجــهــا الــــذي 
تسعى من خلاله لتأكيد أن حزبها 
لن يكون حزباً لليمين القومي فقط، 

بل لمختلف الأطياف.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــهـــا خـــــــلال إعـــــلان 
تــأســيــس الـــحـــزب امــتــدحــت أكشنر 
قـــادة أتــراكــاً مــن مختلف الأطــيــاف، 
بدءاً بمؤسس الجمهورية مصطفى 
كمال «أتاتورك»، مروراً بالعلماني 
الــــــــيــــــــســــــــاري بــــــولــــــنــــــت أجــــــــاويــــــــد، 
والإســــلامــــي نــجــم الـــديـــن إربـــكـــان، 
وهو ما أعطى مؤشراً صريحاً إلى 
أنها تهدف إلى استقطاب أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الــنــاخــبــين مـــن مختلف 

ألوان الطيف السياسي في تركيا.

ومــمــا 
قــــــالــــــتــــــه أكــــــشــــــنــــــر فـــي 
كــــلــــمــــتــــهــــا أن «تــــركــــيــــا 
ســــــتــــــكــــــون بــــــخــــــيــــــر» فـــي 
ظــــل حـــزبـــهـــا، وإن «تــركــيــا 
وشـــعـــبـــهـــا تــــعــــبــــا، والـــــدولـــــة 
تــآكــلــت وانـــعـــدم الــنــظــام ولا حل 
سوى تغيير كل المناخ السياسي». 
كذلك أكــدت أهمية سيادة القانون 
وحماية المؤسسات واتباع الأصول 
الــقــانــونــيــة. وهاجمت  والإجـــــراءات 
إردوغـــــــان قــائــلــة إنــــه «يــــرى الــعــالــم 
أبــيــض وإمــا  إمــا  بلونين فقط هما 
أسود، أما أنا فلا أنظر إلى سيادة 
الـــقـــانـــون بــمــنــظــار الــخــطــأ أو 
الــصــواب، أنــا أؤمـــن بالقانون 
وسيادته»، كما انتقدت موقف 
إردوغـــان مــن المـــرأة، فقالت إنه 

يريد «أن نبقى داخل المنزل».

فرص النجاح

الــجــذور الآيديولوجية  تــبــدو 

الــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة لأكـــشـــنـــر مــن 
السلبيات التي يمكن أن تحد من 
انــتــشــارهــا فـــي أوســـــاط الــنــاخــبــين 
الأكـــــراد وبــعــض الأقــلــيــات. وكــانــت 
قد عبّرت بنفسها عن إدراكها لهذه 
الــحــقــيــقــة بــالــتــأكــيــد أن حــزبــهــا لا 
يعتمد القومية العرقية بل «الهوية 
الـــوطـــنـــيـــة»، بـــمـــا فــيــهــا مــــن أفـــــراح 
وذكريات وروابط مشتركة. وللعلم، 
سبق أن عارضت أكشنر مفاوضات 
السلام التي أجرتها الحكومة مع 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي خــلال 
المــاضــيــة، وقالت  القليلة  الــســنــوات 
إن القانون التركي فيه ما يكفي من 
ضمانات لصيانة حقوق الأقليات 
فـــي الـــبـــلاد واحــتــيــاجــاتــهــا. ولــكــن، 
في الوقت ذاته، وقفت أكشنر بقوة 
ضــد اعــتــقــال نـــواب حـــزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد لحقوق الأكراد، 
ووصفت ذلك بأنه محاولة من قبل 
إردوغان لترهيب الأكراد، ولذا «زج 
بالنواب الأكـــراد فــي السجون قبل 

الاستفتاء على النظام الرئاسي».
أيضاً خاضت هذه السياسية 
الـــقـــومـــيـــة مـــــواقـــــع شــــرســــة بــعــدمــا 
تــعــرضــت لــحــمــلــة قــاســيــة مـــن قبل 
المـــوالـــي للحكومة تناولت  الإعــــلام 
حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
٢٠١٦، عندما بدأت تتحرك للإطاحة 
بـــبـــهـــشـــلـــي مـــــن رئـــــاســـــة «الــــحــــركــــة 
الـــقـــومـــيـــة»، كـــمـــا تــلــقــت تـــهـــديـــدات 
بالقتل، ووصفت ذلك بأنها محاولة 
لإرهــابــهــا، قائلة: «إن هــذه الحملة 
المنسقة منذ أبريل ٢٠١٦ تهدف إلى 
إرغامي على التراجع لكنهم فشلوا 

في ذلك».
عــلــى أي حــــال، يـــرى مــراقــبــون 
أن مزايا أكشنر تجعل منها بديلاً 
جــــذابــــاً لــكــثــيــر مــــن الــنــاخــبــين 
الأتراك، كونها غير محسوبة 
عــــــلــــــى تـــــــيـــــــار الإســـــــلامـــــــي 
السياسي مع أنها تصف 
نــفــســهــا دائــــمــــاً بــأنــهــا 
«مـــســـلـــمـــة تـــحـــتـــرم 
الـــــديـــــن»، وهـــي 

بذلك تختلف 
عـــــن المـــعـــارضـــة 
الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة 
الــيــســاريــة الــتــقــلــيــديــة 
الـــتـــي نــجــح إردوغــــــــان في 
تـــحـــجـــيـــمـــهـــا. ثـــــم إنــــهــــا قـــــد تـــكـــون 
معارضة مقبولة للمحافظين الذين 
لا يريدون أن يذهبوا بمعارضتهم 
إلــــى حـــد الــتــصــويــت لــلــيــســار، هــذا 
الــذيــن قد  إلـــى العلمانيين  إضــافــة 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا بــديــل 
مــقــبــول وأقـــل خــطــراً مــن إردوغـــــان. 
وأخــــيــــراً، فــهــي -كـــمـــا ســـبـــق- خــيــار 
جذاب للنساء التركيات، وهي التي 
دأبت على تأكيد انحيازها لفرص 

المرأة وحقوقها.
فــــي المــــقــــابــــل، مــــع أن أكــشــنــر، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن أنـــصـــارهـــا يــرفــعــون 
شعار «الذئب»، وهو شعار «الحركة 
القومية»، في تجمعاتهم، والمتمثل 
في ضم الإبهام والوسطى والبنصر 
وإطــــلاق الــســبــابــة والــخــنــصــر على 
شكل رأس ذئـــب. فإنها فــي الفترة 
الأخـــــيـــــرة اســـتـــعـــاضـــت عـــنـــه بــعــلــم 
تــركــي مــن الــحــنــاء عــلــى كــف يــدهــا، 
الأمر الذي انتشر كثيراً على أيدي 
أنــصــارهــا وعــلــى «تــويــتــر» لمــا فيه 
التقليدية  من رمز للثقافة التركية 

وتقرّب من عموم الشعب.

,,

,,
كسبت 

أكشنر، بسبب 
معارضتها 
الشديدة 
لاعتماد 
النظام 

الرئاسي في 
تركيا، المزيد 
من الشعبية

رجب طيب إردوغان ألب أرسلان توركيشصلاح الدين دميرتاشعصمت إينونو
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والرؤى

بعدما بدا أن ملامح المشهد الانتخابي في العراق 
على وشك أن تتضح، فتفرز القوى الأساسية على 
القوائم المتنافسة، في المعركة المقررة يوم ١٢ مايو 
(أيــــار) المــقــبــل، تــحــوّلــت جلسة يــوم أول مــن أمس 

إلــى جلسة لإعــادة الاصطفاف وصــراع  الخميس 
ق 

ّ
الإرادات ولــي الأذرع من جديد. وفــي حين تحق

النصاب لعقد جلسة لغرض التصويت السري على 
التأجيل أو الإحجام عنه خلال جلسة الخميس فإن 

الوطني» باستثناء بضعة نواب  «التحالف  نــواب 
انسحبوا من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى الإخلال 
بالنصاب الكافي لإمكانية تمرير التأجيل في حال 

حصل التصويت.

بين مساعي التأجيل وإعادة تدوير التحالفات

الانتخابات العراقية... في الميزان
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــدأ الــــــــــعــــــــــد الـــــــتـــــــنـــــــازلـــــــي 
للانتخابات البرلمانية في العراق 
الثاني عشر  المزمع إجــراؤهــا في 
من شهر مايو ٢٠١٨، ومع أن هذا 
الموعد ما زال افتراضياً، إذ سبق 
أن حددته الحكومة، فإنه لم يجرِ 
حتى الآن التصويت عليه داخل 
قبة الــبــرلمــان... كــي يــغــدو موعداً 

نهائياً.
جلسة أول من أمس الخميس 
- كــمــا سبقت الإشــــارة - تحوّلت 
إلـــــى جــلــســة لـــلاصـــطـــفـــافـــات مـــرة 
الأذرع  ولــــي  الإرادات  ولــــصــــراع 
مرة أخرى. ذلك أنه بينما تسعى 
كتلة «تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة» 
يّة الأكبر في البرلمان 

ّ
(الكتلة السن

الـــــعـــــراقـــــي)، يـــســـانـــدهـــا ائـــتـــلاف 
الــذي يتزعمه رئيس  «الوطنية» 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق إيــــــاد عـــــلاوي، 
إلــى الأكـــراد باستثناء  بالإضافة 
«حــركــة الــتــغــيــيــر» (غــــــوران)، إلــى 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات لمـــــدة ســتــة 
أشهر... فإن «التحالف الوطني» 
(الــــكــــتــــلــــة الـــشـــيـــعـــيـــة الأكـــــبـــــر فــي 
البرلمان) يرفض التأجيل، ويدعو 

إلى إجرائها في موعدها المقرّر.
وفـــــي حــــين تــحــقــق الــنــصــاب 
لــــعــــقــــد جــــلــــســــة ســـــــرّيـــــــة لــــغــــرض 
الــســرّي على التأجيل  التصويت 
من عدمه خــلال جلسة الخميس 
فــــإن نــــواب «الــتــحــالــف الــوطــنــي» 
باستثناء بضعة نواب انسحبوا 
من الجلسة، ما أدى إلى الإخلال 
بــــالــــنــــصــــاب الــــكــــافــــي لإمـــكـــانـــيـــة 
تــمــريــر الــتــأجــيــل فــي حـــال حصل 
الــتــصــويــت، وذلــــك لــحــاجــتــه إلــى 
الــغــالــبــيــة الــبــســيــطــة وهــــو مـــا لم 

يتحقق خلال الجلسة.
المــــبــــرّرات الــتــي يــســوقــهــا كل 
طرف، سواءً للتأجيل أو رفضه، لا 
تكاد تخرج عن مبررات دستورية 
تــبــدو مقنعة مــن حيث المــبــدأ. إذ 
إن الدستور العراقي لم يشر إلى 
أي عملية تأجيل، بل حــدد فترة 
الـــبـــرلمـــان بــــأربــــع ســــنــــوات كــامــلــة 
بحيث يجب أن تجرى الانتخابات 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
بـــــ٤٥ يــومــا. وهــنــا يــقــول الخبير 
«الــشــرق  لـــ القانوني طـــارق حــرب 
الأوســــــــــــــط» مــــفــــســــراً الــــتــــضــــارب 
الـــــحـــــاصـــــل فــــــي فــــهــــم الــــدســــتــــور 
والبحث عن مواعيد بديلة إنه «لما 
الـــدورة البرلمانية الحالية  كانت 
تنتهي ببداية الشهر السابع من 
هــذا الــعــام فــإن الانتخابات لا بد 
أن تــجــرى فــي الــنــصــف الأول من 
الــشــهــر الـــخـــامـــس، لأنــــه فـــي حــال 
عـــــدم إجــــرائــــهــــا ســيــحــصــل فــــراغ 

دستوري».
ويـــبـــين حــــرب أن «الــدســتــور 
العراقي سكت عن أي مخرج قابل 
للنقاش، مثل حكومة طوارئ، أو 
إمكانية تأجيل الأمر، الذي يعني 
أنــه في حــال لم تجر الانتخابات 
في موعدها... سندخل في فراغ 
دســتــوري يمكن أن يــذهــب البلد 
خـــلالـــه إلــــى المـــجـــهـــول، وذلـــــك لأن 
الحكومة في حال بقائها ستفقد 
صــفــتــهــا الــشــرعــيــة لـــعـــدم وجـــود 

برلمان».
بــــشــــأن  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 
إمكانية تشكيل حكومة طــوارئ 
حـــتـــى إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
المــوعــد الــلاحــق، يشير حــرب إلى 
أن «الدستور العراقي لم يتكلّم عن 
حكومة طوارئ بل عن إعلان حالة 
الــــطــــوارئ، الـــــذي يــتــم عــبــر طلب 
مشترك مــن رئيسي الجمهورية 
والــــوزراء ولمـــدة مــحــددة بموافقة 

البرلمان».
الـــرغـــم مـــن أن عملية  وعـــلـــى 
الــتــصــويــت جــــرى تــأجــيــلــهــا إلــى 
السبت (اليوم) فإن الاصطفافات 

التي حصلت فتحت الأبواب ثانية 
أمــــام تــنــاقــض كــبــيــر فـــي المــواقــف 
والـــرؤى. ومــا جــرى الحديث عنه 
خـــلال الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة 
مـــــن تــــفــــاهــــمــــات وطــــنــــيــــة عــــابــــرة 
«ضربة  للعرقية والمذهبية سقط بـ
التصويت السرّي القاضية» التي 
أبــــــــرزت بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فـــيـــه أن 
الــعــراق مــا زالــت  التناقضات فــي 
قائمة على أسس طائفية وعرقية 
ومــنــاطــقــيــة وحـــزبـــيـــة وجــهــويــة. 
«الوطنية»  ومــن ثــم، فشعارات كـ
و«المـــــواطـــــنـــــة»، والـــكـــتـــل الـــعـــابـــرة 
للفئوية - التي تم تشكيلها مؤخراً 
وإعلانها من قبل المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات كــجــزء من 
إعــــــادة الـــتـــدويـــر، لـــم تــتــمــكــن من 
تـــخـــطـــي هـــــذه الاصــــطــــفــــافــــات إلا 
عبر عملية تطعيم لبعض الكتل 
ببضع شخصيات من هذا المذهب 
أو ذاك. وفــي هــذا انعكاس لفشل 
الــعــراقــيــة في  الطبقة السياسية 
تــخــطــي هــــذه الــعــقــبــة، كــمــا يــرى 
الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــراقـــــي المـــســـتـــقـــل 
الدكتور نديم الجابري في حديث 

«الشرق الأوسط». أدلى به لـ

جلسة استثنائية... ولكن
قليلة هــي المـــرات الــتــي يعقد 
البرلمان العراقي جلسة يمكن أن 
يصل عــدد الحاضرين فيها إلى 
١٨٠ أو ١٩٠ نائبا في كل دورات 
الــبــرلمــان الـــثـــلاث، بـــين عـــام ٢٠٠٦ 
وحتى اليوم، من أصل ٣٢٨ نائبا 
هـــــم مـــجـــمـــوع أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
العراقي. بل لقد جرت العادة في 
الــغــالــب أن يلجأ رئــيــس المجلس 
إلـــى تــأجــيــل الــجــلــســة لمـــدة نصف 
ســــاعــــة لــــعــــدم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب 

القانوني لبدء الجلسة.
جــــلــــســــات قـــلـــيـــلـــة هـــــي الـــتـــي 
تخطى عدد الحضور حاجز الـ٢٠٠ 
نائب، وهي في العادة الجلسات 
التي تبدو مصيرية، ولكن على 
الــبــلــد بل  أســـاس بــحــث مستقبل 
مستقبل الكتل والمــكــوّنــات. ولــذا 
فـــــإن جــلــســة الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
الـــتـــي حــضــرهــا مـــن الـــنـــواب ٢٦٠ 
نـــائـــبـــاً، كـــانـــت، بـــالـــتـــالـــي، جلسة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة... لـــكـــن لـــيـــس بــكــل 
المقاييس بل بمقياس واحــد هو 
الاصــــطــــفــــاف وصـــــــــراع الإرادات 
بهدف إفشال عملية التصويت 

لتأجيل الانتخابات.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مــن 
إعــــــلان الـــدكـــتـــور ســلــيــم 
الــــــــــجــــــــــبــــــــــوري، رئـــــيـــــس 

الــبــرلمــان، عــن مــوافــقــة ١٤٩ نائباً 
مـــــــن أصـــــــــل ٢٦٠. عـــــلـــــى إجـــــــــراء 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت الـــســـرّي على 
قــانــون الانــتــخــابــات التشريعية 
فــإن انسحاب أعــضــاء «التحالف 
الــوطــنــي» مـــن الــجــلــســة أدى إلــى 
الإخــلال بالنصاب، ما دعــاه إلى 
تـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـة إلــــــى الـــســـبـــت. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول طـــارق 
حـــــرب إن «الــــجــــبــــوري اســتــخــدم 
تـــه – بــصــفــتــه رجــــل قــانــون  كـــفـــاء
- ودهـــــــــاءه الـــســـيـــاســـي لــضــمــان 
الــنــواب على مبدأ سرّية  موافقة 
الجلسة... على أن يجري بعدها 
التصويت. وبالتالي، فإن موافقة 
نواب التحالف الوطني على ذلك 
حـــتـــى مــــع انــســحــابــهــم لـــلإخـــلال 
بــالــنــصــاب... أتـــاحـــت لــلــجــبــوري 

ضمان بقاء التصويت سرّياً».
المـــراقـــبـــون، ومــنــهــم الــخــبــيــر 
القانوني طارق حرب، لا يتوقعون 
الآن تــمــريــر عــمــلــيــة الــتــأجــيــل، لا 
الــذي اتخذته  القرار  سيما «بعد 
قـــيـــادة الــتــحــالــف الــوطــنــي بــعــدم 
التأجيل وإجــراء الانتخابات في 
موعدها». إلا أن قياديا سياسيا 
شيعياً أبلغ «الــشــرق الأوســـط» - 
شــريــطــة الــتــكــتــم عــلــى اســمــه - أن 
«من بين النواب الشيعة، ومن كتل 
مختلفة، نوابا كانوا مع التأجيل، 
وهو ما دفعهم إلى الموافقة على 
الــســرّي لكي لا يعرف  التصويت 
أحد هوية المصوتين مع التأجيل 

والمصوتين ضده».
ويــــــــورد الــــقــــيــــادي الــشــيــعــي 
«أســبــابــاً كــثــيــرة تــقــف خــلــف هــذا 
الأمــــــــــر، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــوجـــيـــهـــات 
ســـرّيـــة لــهــم مـــن بــعــض زعـــامـــات 
الـــكـــتـــل بــــالــــوقــــوف مــــع الــتــأجــيــل 
لحاجة هذه الزعامات إلى إعادة 
النظر في حساباتها وأحجامها 
وأوزانــــهــــا. وعــلــى هـــذا الأســــاس، 
فإن التأجيل لمدة ٦ شهور، حتى 
لـــو بــــدا انــقــلابــاً عــلــى الــدســتــور، 
ـــر مــــدة كــافــيــة لــهــم لــعــمــل ما 

ّ
يـــوف

القيادي أن  يــريــدونــه». ويضيف 
«هــنــاك أسبابا شخصية أيضا، 
ربـــمـــا، تــقــف خــلــف ذلـــــــك... وهــي 
استمرار الــزعــامــات المــذكــورة في 
السلطة لمدة إضافية، بما في ذلك 
من امتيازات، خصوصاً بالنسبة 
لأولــــئــــك الــــذيــــن إمــــــا لا يــــريــــدون 
الــتــرشــح لفقدانهم الأمـــل بالفوز 
ثــانــيــة، أو الــذيــن ســبــق إبــلاغــهــم 
مـــــن جــــانــــب كـــتـــلـــهـــم بــاســتــبــعــاد 
تـــرشـــيـــحـــهـــم. لـــكـــنـــهـــم، حـــــين تــم 
اتخاذ قرار الرفض من قبل قيادة 
التحالف الوطني وجدوا أنفسهم 

مُـــحـــرجـــين، بــعــدمــا هـــــدّد الــنــائــب 
الــــبــــرلمــــان هـــمـــام  لـــرئـــيـــس  الأول 
حمودي (عن التحالف الوطني) 
بالكشف عــن أســمــاء مَــن يصوّت 

سرّياً لصالح التأجيل».

موقفا طهران وواشنطن
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، يــشــيــر 
مـــراقـــبـــون إلــــى أنــــه بــيــنــمــا يعمل 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
المستحيل مــن أجـــل الإبــقــاء على 
«وحـــــــدة الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي»، فـــإن 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــــي الـــعـــراق 
دوغـــــــلاس ســيــلــيــمــان يــــواصــــل - 
وبنجاح ساحق - خذلانه للأكراد 

والعرب السنة معا.
هـــــــــؤلاء يــــــذكــــــرون أنـــــــه بــعــد 
شعور الأكــراد بخيبة أمل مريرة 
مـــن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن أزمـــة 
الاســتــفــتــاء الـــكـــردي - الــــذي كــان 
قد أجراه إقليم كردستان العراق 
بشأن حق تقرير المصير يوم ٢٥ 
(أيـــلـــول)  عـــام ٢٠١٧ -،  سبتمبر 
فــإن إعــلان موقف أميركي صارم 
مـــن ضـــــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي مــوعــدهــا خـــلال مــايــو المقبل 
سيعني طعنة للعرب السنة الذين 
إلــى تأجيلها لمــدة ستة  يسعون 
شــهــور. وللعلم، فــي الــيــوم الــذي 
بــدأ الــبــرلمــان الــعــراقــي (الخميس 
المــــاضــــي) الـــتـــصـــويـــت ســـــراً عــلــى 
إمكانية تأجيل الانتخابات من 
مـــوعـــدهـــا المــــقــــرر يـــــوم ١٢ مــايــو 
إلــى أول ديسمبر (كانون  المقبل 
الأول) المــقــبــل، أصــــدرت الــســفــارة 
الأميركية في بغداد بياناً قطعت 
الــشــك باليقين لجهة موقف  فيه 
الإدارة الأميركية من مسألة إجراء 

الانتخابات.
السفارة، في بيان لها صدر 
أول من أمس الخميس بينما كانت 
جــلــســة الــبــرلمــان الــعــراقــي تشهد 
اصطفافات طائفية غير مسبوقة، 
أعلنت عن رفضها مطالب العرب 
السنة الداعية إلى التأجيل. وقال 
الــــبــــيــــان بـــلـــســـان عــــربــــي فــصــيــح 
إن «حـــكـــومـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــدعـــم بـــشـــدة إجـــــراء 
الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
في شهر مايو ٢٠١٨ تماشيا مع 
الدستور العراقي»، وإن من شأن 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات أن «يــشــكــل 
سابقة خطيرة، فيقوّض الدستور 
ويضرّ بالتطور الديمقراطي في 

العراق على المدى البعيد».
الــــســــفــــارة أضــــافــــت أنــــــه، فــي 
ســبــيــل تــحــقــيــق هـــــدف إجـــرائـــهـــا 

فــــــي مـــــوعـــــدهـــــا، فـــــــإن الــــــولايــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «تـــــقـــــوم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بتقديم مــســاعــدات ســوف تسهم 
فـــــي ضــــمــــان ســــمــــاع واحـــتـــســـاب 
أصـــوات الــعــراقــيــين، بما فــي ذلك 
أصــوات ما يقرب من ٢٫٦ مليون 
عراقي الذين ما زالوا نازحين عن 
ديـــارهـــم فـــي المــنــاطــق المــــحــــرّرة». 
وهــــذا يــعــنــي نــوعــاً مـــن الــطــمــأنــة 
الظاهرية للسنة الذين يخشون 
مــن إمــكــانــيــة تــزويــر الــنــتــائــج في 
مخيمات النزوح لصالح جهات 
مــتــنــفــذة. وأشــــــارت الـــســـفـــارة في 
بيانها إلى أن «الوكالة الأميركية 
ســتــســاعــد فـــي تــمــكــين الــعــراقــيــين 
الــنــازحــين داخلياً مــن التصويت 
مــن خــلال التركيز على تسجيل 
الناخبين، وضمان فاعلية أنظمة 
التصويت الإلكتروني، وتحسين 
الــقــدرة الإداريـــة الانتخابية على 
مستوى المحافظات لدعم عملية 
الــتــصــويــت فــي المــنــاطــق المــحــررة 
مــــــــؤخــــــــراً، ومــــــســــــاعــــــدة مـــجـــلـــس 
المفوضين الجديد في المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات على 
وضـــــع خـــطـــة تــشــغــيــلــيــة ســلــيــمــة 

لانتخابات مايو ٢٠١٨».
هــذا الموقف الأميركي، بقدر 
مــا يشكل تراجعاً عــن التعهدات 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن قطعتها  الـــتـــي 
للعرب السنة من خلال ما تعلنه 
مـــن مـــواقـــف بـــشـــأن ضـــمـــان بــنــاء 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــعــــراق على 
أســـــــاس تـــمـــثـــيـــل كـــــل المــــكــــوّنــــات، 
فإنه كان بمثابة تشجيع للقوى 
الـــرافـــضـــة لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الـــــــتـــــــي نـــــجـــــحـــــت فـــــــــي الإخـــــــــــلال 
بالنصاب خــلال الجلسة. وبناءً 
عليه، فمن غير المتوقع أن يتمكن 
مــــنــــاصــــرو الــــتــــأجــــيــــل مـــــن جــمــع 
الأغلبية المناسبة لفرض رؤيتهم 

بالتأجيل.

التحالفات... ثانية وثالثة
في واقع الأمر، لا تكمن القصة 
على صعيد الانتخابات العراقية 
فــي إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا المحدد 
أم تأجيلها، بل تكمن في الأسباب 
والــــــدوافــــــع لـــكـــل طـــــرف ســــــواء فــي 
التأجيل أو الإجراء. فثمة جماعات 
ية ترى 

ّ
من بين أبناء المناطق السن

فــي الــتــأجــيــل حـــلاً - ولـــو جــزئــيــاً - 
لــقــضــيــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، 
وذلـــك بسبب اخــتــلال الــتــوازن في 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة بـــين ممثلي 
هــــــذه المـــحـــافـــظـــات أنـــفـــســـهـــم. فــي 

حين، في الأوساط الشيعية، يبدو 
الموقف متباينا من حيث الظاهر 
والــبــاطــن. إذ بينما تعلن جميع 
الكتل والأحـــزاب الشيعية مواقف 
رافـــــضـــــة لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، 
فــإن بعضها يــؤيــد ضمنياً خيار 
التأجيل لحاجته إلى إعادة النظر 
فــي حــســابــاتــه الانــتــخــابــيــة لجهة 

معرفة الأوزان والأحجام.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، فــــإن 
مــــواقــــف غــالــبــيــة الـــكـــتـــل الـــكـــرديـــة 
مـــع الــتــأجــيــل، بــاســتــثــنــاء «حــركــة 
الــتــغــيــيــر» الـــرافـــضـــة لـــــه. ويـــعـــود 
الاختلاف إلى الخلافات الداخلية 
فـــــي إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان الـــــعـــــراق، 
والتغير الواضح في مزاج الناخب 
الــكــردي، بالإضافة إلــى الأزمــة مع 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد 
بــشــأن الــرواتــب وحــصــة الــكــرد من 
المــوازنــة والمناطق المتنازع عليها 

والمطارات والمنافذ الحدودية.
وهــــكــــذا، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
الـــقـــصـــة كــلــهــا مــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة 
التحالفات السياسية وحاجة كل 
طرف لمعرفة وزنه الانتخابي. ولقد 
تجلى ذلك في المواقف الحادة التي 
ظــهــرت بــين رئــيــس الــــوزراء حيدر 
الـــعـــبـــادي وســلــفــه نـــــوري المــالــكــي 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق. فــكــل من 
الــعــبــادي والمــالــكــي يــنــتــمــيــان إلــى 
حزب واحــد (هو «حــزب الدعوة») 
وائــــــتــــــلاف واحــــــــد (كــــتــــلــــة «دولـــــــة 
الــقــانــون») لكنهما مختلفان من 
نــــواح عــــدة، وهـــو خـــلاف بـــدأ منذ 
قـــبـــول الـــعـــبـــادي أن يـــكـــون بــديــلاً 
للمالكي في رئاسة الحكومة عام 
٢٠١٤. حينذاك، حصل خلاف كبير 
داخل حزب الدعوة كاد أن يتطور 
في الأيام الماضية إلى انشقاق لولا 
التوصل إلى تسوية بين العبادي 
والمالكي تتضمن انسحاب الحزب 
مــــن المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ودخـــــــول الـــعـــبـــادي والمـــالـــكـــي فــي 
قائمتين انتخابيتين مختلفتين: 
الــــعــــبــــادي ضـــمـــن قـــائـــمـــة «نـــصـــر 
العراق» والمالكي «دولة القانون».

وفــــــي ســــيــــاق الاخـــــتـــــلاف فــي 
الأحــجــام والمــوازيــن ومــا يمكن أن 
تتركه من تأثيرات على الخريطة 
السياسية المقبلة، يقول السياسي 
الــعــراقــي المــســتــقــل الــدكــتــور نــديــم 
«الـــشـــرق  الـــجـــابـــري فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســــــط» إن «انـــســـحـــاب تــحــالــف 
(الــفــتــح) مــن قائمة (الــنــصــر) جاء 
لمصلحة الــعــبــادي، لأنـــه فــي هــذه 
الـــحـــالـــة ســيــكــســب الانـــتـــخـــابـــات، 
لكنه سيخسر رئاسة الحكومة». 
ويــشــرح الــجــابــري ذلـــك بــقــولــه إن 

لــو استمر فــي تحالفه  «الــعــبــادي 
مع (الفتح) وحقق الغالبية التي 
قــــد تـــؤهـــلـــه لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
فـــســـوف يــــواجــــه ضـــغـــوطـــا دولـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــشـــــأن تـــحـــالـــفـــه مــع 
فصائل (الحشد الشعبي)...»، ثم 
يضيف أن «المسألة الأخرى المهمة 
الـــحـــكـــومـــة لا يــرتــبــط  أن تــشــكــيــل 
بمجرد تشكيل كتلة أكبر، بل هناك 
موازنات صعبة مع كتل وكيانات 
ومكونات لا بد منها». ولا يستبعد 
الجابري عــودة هــذه الأطــراف إلى 
«الاصطفافات والتقوقع الطائفي، 
لأن هــــذه الاصـــطـــفـــافـــات، رغــــم كل 
الحديث عن الكتل العابرة، تحوّلت 
إلـــى مــنــظــومــة ثــابــتــة مــن الصعب 
تــــخــــطــــيــــهــــا... وســــتــــكــــون عــمــلــيــة 
تشكيل الحكومة خلال الانتخابات 
المــقــبــلــة صــعــبــة بــســبــب الـــتـــقـــارب 
الــنــســبــي بــين الــكــتــل؛ إذ لــن تكون 

هناك كتلة كبيرة في الغالب».
رؤيـــة الــجــابــري هـــذه تحققت 
بــالــفــعــل بــعــد أيــــام قــلــيــلــة، عــنــدمــا 
جــــرى الــتــصــويــت داخـــــل الــبــرلمــان 
عــــلــــى تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات، إذ 
ظــهــرت عملية اصــطــفــاف طائفي 
غــيــر مــســبــوقــة حـــيـــال المـــوقـــف من 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو مـــا مـــن شــأنــه 
التأثير على النتائج التي يمكن أن 
تتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

مـــــــع ذلـــــــــــك، تــــبــــقــــى المــــــواقــــــف 
داخــــــل مــخــتــلــف الـــكـــتـــل مــتــبــايــنــة 
حيال الانتخابات، ســواء أجريت 
فــــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد أم أجّـــلـــت. 
الــذيــن كــانــوا يتحدثون  فالشيعة 
عن حكومة الغالبية السياسية أو 
الكتل العابرة للعرقية والطائفية 
تــــراجــــعــــوا خــــطــــوات إلـــــى الــخــلــف 
نتيجة وجود صراع إرادات حتى 
داخل كتلهم، وهو ما ألقى بظلاله 
عـــلـــى ســــرعــــة بــــنــــاء الـــتـــحـــالـــفـــات، 
وخاصة مشروع تحالف («النصر» 
- «الـــفـــتـــح») بـــين الـــعـــبـــادي وقـــوى 
«الحشد الشعبي» الذي انهار بعد 
بضع ساعات من إعلانه. وقبله... 
بين العبادي والمالكي، الذي كاد أن 
يؤدي إلى انشقاق جديد في حزب 

الدعوة.
وهـــنـــا تـــبـــرز مـــســـألـــة الـــولايـــة 
الثالثة للمالكي والثانية للعبادي 
على أنها حجر الزاوية في المشهد 
السياسي داخــل القوى الشيعية، 
وذلك من منطلق أن رئيس الوزراء 
النيابية  الــذي ترشحه الكتلة  هو 
الأكبر. وطالما لا توجد فرصة في 
المــنــظــور لتشكيل مثل هذه  المـــدى 
الوطنية،  الكتلة، وفقا للمعايير 
فــــــــإن الـــــــصـــــــراع بـــــشـــــأن المـــنـــصـــب 
الــتــنــفــيــذي الأهـــــم فـــي الــــدولــــة، أي 
الــــــوزراء، سيبقى  منصب رئــاســة 

محصورا في الدائرة الشيعية.
مــن جهة أخـــرى، بينما تبدو 
فرص العبادي جيدة على صعيد 
إمكانية حصوله على ولاية ثانية، 
تــبــدو معدومة  فــإن فــرص المالكي 
إلى حد كبير، لكنه - مع ذلك - يريد 
أن يكون له دور في تحديد ملامح 
الشخصية التي يمكن أن تتولى 

هذا المنصب.
وإذ يبدو أن الصراع سيحتدم 
عــلــى حــصــد أعـــلـــى الأصـــــــوات في 
الانتخابات بين قائمتي العبادي 
(«الـــنـــصـــر») و«الـــفـــتـــح») بــزعــامــة 
الـــعـــامـــري، زعــيــم «منظمة  هــــادي 
«الشرق  بدر»، يبدو لافتاً ما قاله لـ
الأوســـــــط» كـــل مـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
«عـــــصـــــائـــــب أهــــــــل الــــــحــــــق» نــعــيــم 
الـــعـــبـــودي والـــقـــيـــادي الــــبــــارز في 
تــحــالــف «الــفــتــح» أحــمــد الأســـدي، 
وهــو عضو فــي الــبــرلمــان. الأســدي 
الــــذي تحمله  يــقــول إن «المـــشـــروع 
ـــدَمـــي 

َ
كــتــلــة فـــتـــح هــــو مــــشــــروع خ

بحث»، أما العبودي فيشدد على 
فـــي تسلم  أن «كــتــلــتــنــا لا تــطــمــح 

منصب رئاسة الحكومة».
مع ذلك، تبقى كل الاحتمالات 
قــائــمــة ومــفــتــوحــة، ســــواء أجــريــت 
الانــتــخــابــات بعد أربــعــة أشــهــر أو 
تــقــرر تأجيلها لنحو ١٠ شــهــور. 
الــتــاريــخ...  ومنذ الآن وحتى ذلــك 

فلكل حادث حديث.

«هذه تطورات إيجابية. نحث 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة اتـــخـــاذ 
خطوات للإفراج عن الذين اعتقلوا 
لتعبيرهم عن آرائهم السياسية... 
نحن نعتقد أن إثيوبيا في مرحلة 
إنــنــا مستعدون  نــقــول  مهمة، ولـــذا 

لمساعدة إثيوبيا».
ليز ثروسيل، الناطقة باسم 
مفوضية حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة

الـــجـــهـــود  نـــجـــحـــت  «إذا 
(الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة مـــع الــديــمــقــراطــيــين 
الاشتراكيين لتشكيل حكومة 
ائتلافية) فهو أمرٌ طيب... أما 
إذا لم تنجح فالأمر لن يشكل 

كارثة».
رئيس مجلس النواب 
الألماني فولفغانغ شويبله

«أنا مضطر للنظر إلى (تجميد 
الــــتــــمــــويــــل الأمـــــيـــــركـــــي لـــــــلأونـــــــروا) 
باعتباره غير مرتبط بأداء المنظمة، 
بل باعتباره قراراً اتخذ إبان النقاش 
الذي أثير بعد قرار الجمعية العامة 
الــقــدس وحــول  للأمم المتحدة بشأن 

مسائل أخرى».
بيار كرانبول، مدير وكالة الأمم 
المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين 
وتشغيلهم (الأونروا)

«هذه العملية (الهجوم 
على جيب عفرين) ستنفذ... 
ســـيُـــقـــضـــى عـــلـــى الــشــبــكــات 
والـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة في 
شــمــال ســوريــا. ليس هناك 
من حل آخر... العملية بدأت 

واقعياً».
وزير الدفاع التركي نور 
الدين جانيكلي



١٦الــــرأي

بــــعــــد عــــشــــريــــن عــــامــــاً عــــلــــى اتــــفــــاق 
أوســـلـــو، الـــــذي كــــان يــفــتــرض أن يــرســي 
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، 
ــــنــــزاع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي،  ويـــنـــهـــي ال
وبــعــد قـــرار الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس، ما شكّل 
فعلاً «صفعة العصر» كما قــال الرئيس 
محمود عباس، بدلاً من «صفقة العصر» 
الــتــي كــان قــد وعــد بــهــا، لــم يكن مفاجئاً 
أن يقرر «المجلس المركزي الفلسطيني» 
تعليق الاعتراف بإسرائيل، حتى تعترف 
هي بدولة فلسطينية، وإلغاء قــرار ضم 

القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
ولا كــــــان مـــــن المــــفــــاجــــئ إلـــــغـــــاء كــل 
الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة مـــع إســـرائـــيـــل، الــتــي 
تـــنـــكّـــرت لمــحــتــوى أوســــلــــو، واعـــتـــبـــار أن 
الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كوسيط 
الــســلام، وخــصــوصــاً أنها  وراع لعملية 
مــتــوقــفــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤، ويـــبـــدو أنــهــا 
انتهت الآن بهذا الاشتباك بــين السلطة 

الفلسطينية وإدارة الرئيس ترمب!
كــــل هـــــذا واضـــــــح ومــــبــــرر ومـــفـــهـــوم 
وضـــــــــروري لمـــواجـــهـــة تـــقـــديـــم واشــنــطــن 
القدس عاصمة لإسرائيل، على حساب 
عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســلــمــيــة الــتــي نــصّــت 
عــلــيــهــا صـــراحـــة قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة، 
الــتــي كــانــت الدبلوماسية الأميركية قد 
صــرفــت أكــثــر مـــن ربــــع قــــرن لإنــجــاحــهــا، 
ولكنها اصطدمت دائماً برفض إسرائيل 
وتـــعـــنـــتـــهـــا واســــتــــمــــرارهــــا فــــي ســيــاســة 

الاستيطان والتهويد.
ولكن إلى أين من هنا؟

إنه السؤال الأكثر إحراجاً وألماً الذي 
واجهته السياسة الفلسطينية والعربية، 
والــذي أثقل على الوجدان العربي دائماً 
بــمــا يــشــبــه الإثـــــم، وشـــكّـــل مـــثـــالاً جــديــداً 
على إفــلاس ما يسمى الشرعية الدولية 
وعلى ضياع هيبة القانون الدولي. فعلاً، 
أيــن مــن هنا والقضية الفلسطينية  إلــى 
تــبــدو مــثــل عــروســين تــقــبــعــان فــي الأســر 
الإســرائــيــلــي؛ الأولـــى هــي الــقــدس مدينة 
المدائن، والثانية هي عهد التميمي طفلة 
سْر تقوم عليه حراسة أميركية 

َ
البطولة، أ

ويحوطه إفلاس دولي، وطبعاً عربي، في 
ظل الظروف الراهنة؟

أبــــو مـــــازن لــيــس مـــتـــهـــوراً، ويــعــرف 

تـــمـــامـــاً إلـــــى أيـــــن يــســيــر، 
ولــــهــــذا حــــــرص عـــلـــى أن 
يــبــقــى المــــوقــــف دفـــاعـــيـــاً، 
إلــــى  يـــــذهـــــب  وعـــــلـــــى ألا 
مـــــــواجـــــــهـــــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة، 
مـــع  تــــــرمــــــب ولا  مـــــــع  لا 
إســرائــيــل؛ لأنــه لــن يمنح 
لــــبــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
فرصة الانــقــضــاض على 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وهدر الدم الفلسطيني، 
وخــصــوصــاً وســط هذه 

الــظــروف المؤسفة عربياً 
ودولياً.

في سيكولوجيا المخاطبة العامية 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، عــنــدمــا يــقــول المـــرء لمن 
يخاطبه: «يخرب بيتك»، فهذا لا يعني 
أبـــــداً أنــــه يـــتـــنـــاول مـــعـــولاً لــتــخــريــب هــذا 
البيت؛ بــل هــذا مــجــرّد عــتــاب على شيء 
من المودة؛ لكن من الذي سيشرح لدونالد 
ترمب أن أبــو مــازن ليس نــازلاً بمعاوله 

لتخريب البيت الأبيض؟
نــتــنــيــاهــو ولـــيـــبـــرمـــان ســــارعــــا إلـــى 
تحميل كـــلام عــبــاس مــا لا يــحــتــمــل، في 
محاولة بغيضة لتخريب آخر حجر في 
البيت الفلسطيني الأميركي الذي هدمه 

قرار القدس.
كـــل مـــا قــالــه أبـــو مــــازن أنـــه رد على 
اتهام ترمب للفلسطينيين بأنهم رفضوا 
المفاوضات بالقول: «يخرب بيتك، متى 
الفلسطينيين لم  رفــضــنــا؟» بمعنى أن 
يــرفــضــوا قـــط، فــالــرفــض كـــان إسرائيلياً 
منذ البداية، والتعامي عن هــذا الرفض 
كـــان أمــيــركــيــاً دائـــمـــاً، أمـــا إذا كـــان ترمب 
يــنــتــظــر مـــن عـــبـــاس والــفــلــســطــيــنــيــين أن 
يـــصـــفـــقـــوا لـــــقـــــراره نـــقـــل الــــســــفــــارة، وأن 
يواصلوا الجلوس أمام «طبخة البحص» 
الأميركية، الموضوعة على نار المفاوضات 

الميتة منذ ربع قرن، فمسألة أخرى.
تـــبـــدو الأبـــــــواب الآن مقفلة  عــمــلــيــاً 
تــــمــــامــــاً، تـــــل أبــــيــــب ســـتـــنـــدفـــع أكــــثــــر فــي 
تــدمــيــر آخــــر فـــرصـــة لــلــتــســويــة، متهمة 
الفلسطينيين بأنهم لا يريدون السلام، 
لأنهم علّقوا الاعتراف بإسرائيل واتفاقات 
أوسلو، ويرفضون الوساطة الأميركية، 
وفي هذا يقول نتنياهو إن «عباس كشف 

حقيقة أن الصراع بيننا 
وبين الفلسطينيين يعود 
إلى الرفض الفلسطيني 
للاعتراف بدولة الشعب 
الــــيــــهــــودي مـــهـــمـــا كــانــت 
حــــدودهــــا». فـــي المــقــابــل، 
لــيــس فـــي وســــع أحــــد أن 
يــــقــــنــــع تـــــرمـــــب بـــــأنـــــه لــم 
يــــقــــدم لـــلـــشـــرق الأوســــــط 
والعالم «صفقة العصر» 
كــــمــــا وعــــــــــد، ولا حــتــى 
«صــفــعــة الــعــصــر» التي 
الفلسطينيون،  تــلــقــاهــا 
بل «فضيحة العصر» التي ستطول أولاً 
صــدقــيــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة التي 
صنعت مشكلة تاريخية ولم تحلّ أزمة 
عــالمــيــة، وثــانــيــاً صــدقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
الـــصـــلـــة، وثـــالـــثـــاً هيبة  وقــــراراتــــهــــا ذات 

الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ليس من كوّة في الجدار الفلسطيني 
المــقــفــل عــلــى مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد، ومــزيــد 
مـــن الاحـــتـــلال، ومـــزيـــد مـــن الاســتــيــطــان، 
وطــبــعــاً مـــزيـــد مـــن المــــزايــــدات الــرخــيــصــة 
الــتــي نسمعها عــــادة مـــن إيـــــران و«تــيــار 
المـــقـــاومـــة»، ومـــزيـــد مـــن ثــقــل المــســؤولــيــة 
النازلة على مجلس الأمـــن، وحتى على 
دول العالم، التي عندما صوّتت ضد قرار 
ترمب نقل السفارة سمعت تهديداً سافراً 
من المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
اعــتــبــرت الأمـــر إهانة  الــتــي  نيكي هيلي، 
لن تنساها واشنطن، بينما الإهانة في 
الواقع أميركية لحقت بالشرعية الدولية!

تكراراً: إلى أين من هنا؟
ثـــمـــة رهـــــــان أو بــــدايــــة رهـــــــان عــلــى 
دور أوروبــــــي، قـــد يــتــمــكــن مـــن تصحيح 
مـــســـار الــســيــاســة الـــتـــي يــنــفــذهــا تــرمــب، 
والــتــي تــحــولــت اشــتــبــاكــاً مــتــصــاعــداً مع 
الضحية لمصلحة الجلاد، وفــي السياق 
إذا كــانــت بــريــطــانــيــا قــد أبــلــغــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أنـــهـــا فــــي طــريــقــهــا نــحــو 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتتوقع 
المصادر الدبلوماسية أن تتبعها فرنسا 
وغيرها من الدول الأوروبية، ففي وسع 
أبــــو مـــــازن الـــــذي يــتــوجــه إلــــى بــروكــســل 
خــــلال أيـــــام لــطــلــب هـــــذا، أن يـــدعـــو دول 
الاتحاد الأوروبــي إلى ممارسة نوع من 

الضغوط على واشنطن لتصحيح مسار 
التسوية، ويمنع  سياستها، بما ينقذ 

أوسلو من الانهيار النهائي!
لــكــن الــــواقــــع واضـــــح وصــــريــــح، فلا 
مجال للأوهام، وخصوصاً عندما تؤكد 
تـــقـــاريـــر دبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة وصــلــت 
إلى بيروت، أن خمس دول أوروبية هي 
بــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وإســـبـــانـــيـــا، كـــانـــت قــــد تــمــنــت بــإلــحــاح 
اتــخــاذ أي قــرار  على الفلسطينيين عــدم 
بــــإلــــغــــاء اتــــفــــاق أوســـــلـــــو، وعـــــــدم ســحــب 
الاعــتــراف بإسرائيل، بما يمكن أن يزيد 
مـــن صــعــوبــات إحـــيـــاء عــمــلــيــة الــتــســويــة 
الـــدول الخمس أكــدت  المعطلة، وأن هــذه 
المــعــارض لقرار  أنها متمسكة بموقفها 
الـــقـــدس، وأنــهــا  الإدارة الأمــيــركــيــة حـــول 
المــعــروف مــن تأييدها  ملتزمة بموقفها 
حــــلّ الـــدولـــتـــين، عــلــى أن تـــكـــون الــقــدس 
عــاصــمــة لــهــمــا، وتــرفــض قــطــعــاً سياسة 

الاستيطان.
لكن الــدول الأوروبــيــة ليست ذاهبة 
إلــى صــدام مع واشنطن وتــل أبيب، وقد 
أنــهــا لن  أوضــحــت للفلسطينيين ســلــفــاً 
تـــعـــتـــرف فــــــوراً بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وستبقى على استعداد حقيقي للاعتراف 
بها، وأهم من هذا أنها متمسكة بموقفها 
المــتــحــدة، ولـــن يكون  لــلــولايــات  كحليفة 
هناك بديل عنها، فيما يشكّل رداً على 
رهـــــــان فــلــســطــيــنــي بــــــأن تــنــتــقــل عــمــلــيــة 

الوساطة من أميركا إلى أوروبا.
روســــــيــــــا تــــــحــــــاول الـــــــدخـــــــول عــلــى 
خــط إحــيــاء التسوية، أولاً بعدما أعلن 
فلاديمير بوتين استعداده لاستضافة 
مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جديدة، 
وثـــانـــيـــاً بـــعـــدمـــا قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي لافــــروف، إن موسكو 
تتفهم تصريحات أبو مــازن وما يشعر 
بـــه الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن قـــدمـــوا كثيراً 
مــن الــتــنــازلات ولــم يحصلوا على شيء 
في المقابل، وثالثاً باقتراح العودة إلى 
التفاوض، عبر وساطة ثنائية روسية، 
أو حــتــى دولـــيـــة عــبــر إحـــيـــاء «الــربــاعــيــة 
الدولية»، التي يمكن أن تفتح باباً موارباً 
لعودة أميركا، وبوتين لا يملك أي أوهام 
حــــول الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول، مـــن خـــارج 

الثنائية الإسرائيلية الأميركية!

عروسان في الأسر... القدس والتميمي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بريد القراء
الله «(مستقبل  > إيماءً إلى مقال سمير عطا 
الثقافة) فــي كــل مــكــان» المنشور بتاريخ ١٨ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن أقــــول إنـــه يُــقــدّر 
لكاتبنا الكبير حرصه على مستقبل الثقافة «في 
كل مكان»، ونشاركه التمني على الدكتور مصطفى 
الفقي رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بمصر 
للعمل من خلال المكتبة على إحياء شيء من الألق 
الثقافي، لعلّ شيئاً من تلك الثقافة يصل إلينا هنا 
في «بلاد ما بين البحرين» (المتوسط وقزوين) بعد 
أن طغت «ثقافة المقاومة» فيها على ما عداها. نعم، 
الثقافة بكل وجوهها ومعالمها وعناصرها  كانت 

شغفاً شاملاً، لأنها كانت جزءاً جوهرياً من الشعور 
القومي بواجب التقدم، كما أسلف كاتبنا الكبير، 
أمـــا وأن الــشــعــور الــقــومــي فــي تــلــك الــبــلاد أضحى 
محصوراً بواجب الممانعة والمقاومة، وما إلى ذلك 
من تسميات، فلم يعد للثقافة فيها سوى وجه واحد 
انتفى معه الشغف، أمّا الأديب الذي يصبح عضواً 
في نقابة السلطة، ومحرراً في «دائــرة الأناشيد»، 
«الثقافة» بمعناها الحقيقي منه براء ولا يستحق  فـ

اللقب... مهما كان شأنه.
أنين بردى - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

إحياء الألق الثقافي

ماركس وتاريخ الاقتصاد السياسي

>عطفاً على خبر «ما رأي كارل ماركس بأحوال العالم اليوم؟» المنشور بتاريخ ١٨ يناير (كانون 
أقــول إن فكرة الكتاب حــول ما إذا كــان كــارل ماركس حياً اليوم بديهية، لأن  الثاني) الحالي، أود أن 
الشخص الــذي تلتفت إليه جميع الأنظار في الوقت الراهن هو كــارل ماركس، فهو صاحب الحتمية 
المادية التاريخية، وماركس هو شخص رؤيوي يرى إلى البعيد وبعيد البعيد، كما أن هناك كثيراً من 
أتباع ماركس طوروا فكره بشكل مناسب للعصر الحالي، أمثال غرامشي ومدرسة فرانكفورت يورغن 
هابرماس والعظيم هربرت ماركوزا، وأتمنى شرح مدرسي التاريخ هذه الأيام حتى ولو بشكل مبدئي 
لكتاب «رأس المال» لكارل ماركس، لأنه مفيد للطلاب الصغار، ولا سيما لمحبي الفلسفة والاقتصاد، 
من حيث إنه ليس سهلاً. قرأته مرتين، ووجدت أنني بحاجة لمعرفة تاريخ الاقتصاد السياسي من آدم 

سميث والليبرالي ستيوارت مل.
علي بن محمد - المغرب
Alialdakkan@gmail.com

النوم القمري
> تعليقاً على مقال مشعل السديري «النوم الشمسي» المنشور بتاريخ ١٨ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أقول إن من نعم الله سبحانه على الإنسان أن جعل حاجته للنوم، كي يعوضه عن الإجهاد 
الجسدي والذهني والعصبي، الذي يتعرض له طوال النهار، كما أن له وظيفة حيوية تقيه من التعب 
والإرهاق، فالنوم فرصة نجدد فيها أنفسنا كل يوم، ويتجدد فيه النشاط، ويتمكن الإنسان من القيام 
بالأعمال، وإلا لما استقامت الحياة، فراحة البدن تهيئ الإنسان من خلاله لساعات طويلة من العمل 
في النهار طلباً للرزق. وللنوم شروط مهمة لا بد من توافرها كضمان لنوم صحي، إذ لا بد من توفر 
راحة «جسدية وعاطفية وفكرية»، فوجود أي خلل في أي منها كفيل بالتسبب باضطرابات النوم وعدم 
انتظامه، وهو ما ينعكس على الفرد وأدائه، ويغير من الحالة المزاجية بشكل سلبي، ويشتت جهوده.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.com

التسويفات الإيرانية وتغير المواقف الأوروبية
هل غيرت أوروبا موقفها من إيران تحت 
الـــضـــغـــوطـــات الأمـــيـــركـــيـــة، أم لإدراكــــهــــا خطأ 

مواقفها السابقة؟
الأنباء التي تسربت للصحافة الأوروبية، 
وما نشرته «فايننشيال تايمز» تشير إلى أن 
الأوروبــيــين قــد طلبوا مــن الإيــرانــيــين الدخول 
فــي مــفــاوضــات حـــول الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الإيراني المثير للجدل، عطفاً على أزمات إيران 
في المنطقة وتدخلاتها في شــؤون جيرانها، 

والدور المثبط للاستقرار الذي تلعبه.
على الجانب الإيراني كان من الطبيعي 
نفي الخبر، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، بهرام قاسمي، أن جمهورية إيران 
الإسلامية لا تسمح لأحد بالتدخل في ملامح 
سياساتها الدفاعية، وخاصة في برنامجها 

النووي.
رجــــل الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة أضـــــاف أن: 
«برنامج إيران الصاروخي له أغراض دفاعية 
بحتة، وسياسة إيران في المنطقة سياسة بناء، 
وتدعم الاستقرار، بغية تعزيز السلام والأمن 

الإقليميين والدوليين».
هل يمكن لمثل هذا الحديث أن ينطلي على 

أي صاحب عقل راجح أوروبي أو أميركي؟
لـــعـــل مــــا يــــؤكــــد صـــدقـــيـــة تـــغـــيـــر المـــوقـــف 
الأوروبــي، أن لديهم نفراً من أصحاب العقول 
الاستشرافية التي راجعت تصريحات رموز 
الشر الإيراني، وعليه أعادت بناء رؤية جديدة 

للموقف من طهران.
ألمـــانـــيـــا  عـــلـــى طـــــاولـــــة وزراء خــــارجــــيــــة 
إلــى حضور  وبريطانيا وفــرنــســا، بــالإضــافــة 
السيدة فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبـــي، وضعت وبكل 
صرامة هذه المرة التهديدات التي أطلقها في ٢٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، العميد حسين 
سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، 
وجلها كانت تهديدات مباشرة للأوروبيين، 
مــن أن بــلاده ستزيد مــدى صواريخها لأكثر 
من ألفي كيلومتر، إذا شعرت بتهديد أوروبي.

تعلم الاستخبارات الأوروبية تمام العلم، 
لــدى طهران اليوم أنماطاً ونسخاً جديدة  أن 
مــن صـــواريـــخ باليستية زودتـــهـــا بــهــا كــوريــا 
الشمالية تطال أوروبا بالفعل، وتهدد مدنها 
وشــعــوبــهــا، وأنــــه كــلــمــا طـــال زمـــن الــتــســويــف 
الإيراني، اشتد عود صناعاتها الصاروخية، 
مـــا يــعــنــي اســتــفــحــال الـــخـــطـــر، وبـــــات عليها 
الآن اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة، وإجــراء 

مــقــاربــات ومــفــاضــلات جـــذريـــة بـــين المــكــاســب 
المالية المترتبة على صفقاتها مع الإيرانيين، 

وبين أمن شعوبها وأمانها.
مــن جــانــب آخـــر، يمكن لــلــمــرء تــصــور أن 
التغير في الموقف الأوروبي يعكس فاعلية ما 
لــقــرار الرئيس ترمب الأخــيــر تجاه البرنامج 
النووي الإيراني، الذي أتاح للأوروبيين نحو 
أربــعــة أشهر لتغيير موقفهم مــن الإيرانيين، 
ســيــمــا أن الأوروبـــــيـــــين لــــم يـــصـــلـــوا بـــعـــد إلـــى 
الدرجة التي يستقلون فيها بالقرار السياسي 
والعسكري في بروكسل، فالناتو لا يزال قوياً 
وفاعلاً، حتى وإن طفت على السطح إرهاصات 
تـــذمـــر خـــافـــت الــــصــــوت، مــــن جــــــراء الأحــــاديــــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي عــبــر عنها تــرمــب فــي رؤيــتــه 
«أميركا أولاً»، ذلك أن الأوروبيين يدركون أن  لـ
الرئيس الأميركي، أي رئيس، يمكن أن يكون 
جملة اعتراضية في مسارات ومسافات العلاقة 
بين جانبي الأطلسي، ويتغير المشهد بتغير 

ساكن البيت الأبيض كل أربع سنوات.
تغير المــوقــف الأوروبــــــي، الـــذي يــبــدأ من 
عند البرنامج الصاروخي الإيراني، وغداً ربما 
الــنــوويــة،  يطالب بملاحق جــديــدة للاتفاقية 
يخدم ولا شك السياسة الخارجية الأميركية، 
والمـــــوقـــــف مــــن إيــــــــران عـــلـــى كــــافــــة الأصــــعــــدة، 
وبخاصة تطوير برامجها النووية، والسعي 
إنْ آجــلاً أو عاجلاً...  لحيازة السلاح النووي 

لماذا؟
قــراراً  الــدولــي  لــن يقبل المجتمع  بالقطع 
أمـــيـــركـــيـــاً مـــنـــفـــرداً يــســعــى لإلــــغــــاء الاتــفــاقــيــة 
الــنــوويــة، الأمـــر الـــذي سيلحق أضــــراراً بالغة 
بــمــصــداقــيــة ومــوثــوقــيــة واشــنــطــن الـــتـــي هي 
مــجــروحــة بــالــفــعــل حـــول الــعــالــم مــنــذ عقدين 
وحتى الساعة، ومــن هنا يفهم المــرء أن إدارة 

ترمب تريد أن يطالب الأوروبيون إلى جانب 
الأمــيــركــي بــالــتــعــديــلات، وحـــين تــرفــض إيـــران 
ذلــك، تقف ضدها الــولايــات المتحدة وأوروبــا 

في جبهة واحدة.
الأوروبـــيـــون فــي أزمـــة خــيــارات وولاءات 
عميقة؛ فــهــم مــن جــانــب غــيــر قــادريــن أو غير 
راغبين في إغضاب الحليف الأميركي، حتى 
وإن اخــتــلــفــوا جـــذريـــاً مـــع تــوجــهــات دونـــالـــد 
ترمب، ومن جهة ثانية وبعيداً عن التهديدات 
الصاروخية الإيرانية، يدركون أنهم جغرافياً 
وديــمــوغــرافــيــاً الأكــثــر قــربــاً إلـــى إيــــران وبقية 
الــشــرق الأوســــط، وأن كــثــيــراً جـــداً مــمــا يجري 
اليوم على الأراضي الأوروبية وثيق ولصيق 
الــصــلــة بـــتـــطـــورات المــشــهــد فـــي تــلــك المــنــطــقــة 
المضطربة، وربــمــا يقول أحــدهــم: «يكفينا ما 
نتجرعه من إشكاليات المهاجرين التي جرّت 
ويلاتها علينا فترة ما عرف بالربيع العربي».

الــنــاظــر بــعــمــق للمشهد الأوروبـــــي،  لــكــن 
يدرك أنه لم يكن لغالبية حكومات أوروبا اليوم 
أن تقف صامتة أمام المد الإيراني الدوغمائي 
واللوجيستي شــرق أوسطياً وأوروبــيــاً، وإلا 
فإن كل صمت تلتزم به سيتم تلقائياً تحويله 
إلى أرصدة مضافة لتيار اليمين المتطرف الذي 
يتعاظم شــأنــه الــيــوم، والــــذي يــرفــض حــالات 
الانبطاح الأوروبي التقليدي أمام كافة القوى 
الــراديــكــالــيــة، وفــي المــقــدمــة منها إيـــران بنوع 
خـــاص، وعــلــيــه كـــان لا بــد مــن تــحــرك أوروبـــي 
الــنــزعــة، داخلياً وخارجياً  ســريــع، براغماتي 

معاً.
قرار الرئيس ترمب الأخير ما كان ليخلو 
من مسحة من الذكاء، وهو أمر غير اعتيادي 
من رئيس لا دالة له على الذكاءات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة، ذلـــك أنـــه وفـــي تــوقــيــت خــروج 
الجماهير الإيرانية بــالآلاف إلى الشوارع، لم 
يكن من الجيد أن تبدو أميركا في صورة العدو 
الجديد – القديم، الذي يجعل حياة الإيرانيين 
أكثر مشقة وعــنــاء، بــل تــرك للملالي الفرصة 
ليشدوا الحبل من حــول رقابهم، حتى يدرك 
الإيرانيون أن الفوائد الاقتصادية التي توفرت 
لهم مــن جــراء الاتفاقية الــنــوويــة، لــم تنعكس 
عليهم، وإنــمــا ذهــبــت فوائضها المالية لدعم 

ميليشيات طائفية في الخارج.
الــخــلاصــة: الــتــســويــف الإيـــرانـــي لا يفيد، 
والـــنـــوايـــا الــخــفــيــة الإيـــرانـــيـــة لا بـــد لــهــا وأن 
تستعلن، وعلى الجميع، أوروبيين وأميركيين، 

السهر والحمى.

Issue العدد ١٤٢٩٨ - Saturday السبت ٢٠١٨/١/٢٠

تصرفات قطرية رعناء 
> بالإشارة إلى مقال سلمان الدوسري «قرصنة في سماء الخليج» 
المنشور بتاريخ ١٨ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن التهور 
القطري وتهديد سلامة الملاحة الجوية وسلامة المسافرين المدنيين؛ هذا 
التهور الطائش لن يستفز دولة الإمــارات وسياستها الحكيمة المعتدلة، 
والمعروفة لدى دول العالم كافة، فالسلوك والتهور القطري لم ولن يقابله 
سلوك وتهور إماراتي طائش. دولة الإمارات تعتبر من الدول التي تحارب 
الــدولــي فيما يتعلق بسلامة النقل  التطرف والإرهـــاب وتحترم القانون 
الجوي، ولديها الكثير من القنوات لتقديم شكوى لمجلس الأمن ولمنظمة 
الطيران المدني العالمية ضد تصرفات النظام القطري الطائشة، وهي ليست 
في عجلة من أمرها، ولديها أيضاً كافة الوسائل لردع التصرفات القطرية، 
الــقــانــون والمواثيق  الــوســائــل السلمية وفــق  ولكن الإمــــارات تفضل دائــمــاً 
الــدولــيــة. مــع الــعــلــم أن مــا قــامــت بــه قــطــر مــن قــرصــنــة فــي ســمــاء الخليج 
بإرسالها مقاتلاتها العسكرية لاعتراض طائرة مدنية، هذا ليس تهديداً 
للملاحة الإماراتية فقط، إنما تهديد خطير لسلامة الملاحة الجوية الدولية، 
القرار المناسب ضد التصرفات القطرية  وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ 
الرعناء. وللأسف قطر تعيش عزلة بسبب مواقفها الخبيثة الظالمة بحق 
أشقائها في الخليج والعرب، وهي مشكلتها يجب عليها وحدها أن تراجع 
الــدول  سياستها بحنكة وعقلانية لإيــجــاد الحلول المناسبة المقنعة مــع 

الأربع المقاطعة لها، وليس اللجوء للتصعيد.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> تعقيباً على مقال حسين شبكشي «درس 
الـــتـــاريـــخ مــســتــمــر!»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٨ يــنــايــر 
أقــول إن ما يؤلم  الثاني) الحالي، أود أن  (كانون 
أن الكثيرين من العرب قد ساهموا في اختراعات 
وابتكارات سيظل التاريخ المنصف يتحدث عنها، 
ولــكــن الــكــثــيــريــن مــن أبــنــاء الــعــم ســــام، خصوصاً 
الشعب الذي يهمه الرفاهية وعدم رفع الضرائب، 
لا يعرفون من الذي نهض ببلادهم، ولا يدركون أنه 
لولا استقطاب أميركا للعقول العبقرية لما تقدمت 
بلادهم. والمعلوم أن أميركا كانت للهنود الحمر، 
واســتــولــت عليها، وأحــضــرت خــلاصــة المتميزين 

من شعوب الأرض للوصول إلى ما هي عليه الآن 
من تقدم وقوة، والجدير بالذكر أن استطلاعاً قد 
تم إجراؤه عن مكان إقامة كأس العالم لكرة القدم 
عام ١٩٨٦، فإن ما يقارب ٦٠ في المائة من الشعب 
الأميركي لم يعرف أن فعاليات المونديال مقامة 
فهِم 

ُ
ن نـــدري كيف نستطيع أن  لــذا لا  بــلــدهــم،  فــي 

عامة الشعب بأن حضارتهم قد بناها المهاجرون 
من أصول عربية وغير عربية، ليكوّنوا رأياً عاماً 

متعاطفاً مع أمتنا العربية وقضاياها؟
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

استقطاب العقول العبقرية

> بخصوص ما جاء في مقال صالح القلاب 
«بــــــارزانــــــي... هـــل يــســتــعــيــد مــكــانــه فـــي المــعــادلــة 
الــعــراقــيــة؟!» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٨ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول إن المقال هو تجسيد 
لـــلـــواقـــع ولـــلـــحـــالـــة المــــزريــــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا أكـــــراد 
الــعــراق مــن تــشــرذم وأحــيــانــا خيانات وانــتــمــاءات 
لأعدائهم. فهناك حزبان كرديان في السليمانية 
فــيــهــمــا مـــن يــديــن بـــالـــولاء الـــتـــام لأوامـــــر عــــدد من 
إيــران ومندوبهم قاسم السليماني. لطالما  ملالي 
كانت بعض الأحــزاب الكردية على هذه الشاكلة، 
الــعــراق بعيدون كل  إذ أرى أن غالبية الأكـــراد في 
البعد عن تكوين دولتهم، والسبب معرفة الغرب، 

الــولايــات المتحدة الأميركية، وذلك  وعلى رأسهم 
بــوجــود هــكــذا انــشــقــاق وتــآمــر وتــبــعــيــة لــلأحــزاب 
الكردية، والكثير منهم في أحضان الملالي. فعلاً 
لقد تعجل مسعود  بارزاني في القرار، ولم ينظر 
لــلأمــور والمــوقــف الــدولــي والأهـــم المــوقــف الداخلي 
بنظرة ثاقبة. أميركا تحاول عــدم الاعتماد على 
أكـــراد الــعــراق لــلأســبــاب الـــذي ذكــرنــاه، وإنــمــا جل 
تــركــيــزهــا عــلــى أكـــــراد ســـوريـــا حــالــيــاً. لــقــد كــانــت 
الخيانة والعمالة أحد الأسباب الرئيسية لكثير 

من المصائب الذي يواجهها الأكراد في العراق.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

أكراد العراق... انتماءات وتحالفات
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

راجح الخوري
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مع إلقاء نظرة متفحصة على جدول التكلفة للخدمات الحكومية 
الأميركية، يمكنك أن تصاب بقدر لا بأس به من التشويش والذهول. من 
هم كل أولئك الناس الذين يعملون لصالح الحكومة الأميركية؟ ولماذا 
يحصلون على هذه الرواتب الكبيرة؟ ولماذا يستغرق الأمر منهم كثيراً 

من الوقت لإنجاز أي شيء يجب القيام به؟
البناء الأخــيــرة لخط مترو الأنــفــاق فــي سكند  إلــى عملية  ولننظر 
الــضــوء عليها أخــيــراً باعتبارها أغلى  سُــلــط  الــتــي  بــنــيــويــورك،  أفينيو 
عمليات إنشاء خطوط مترو الأنفاق في العالم. والعمال المشاركون في 
عملية البناء لا يعملون لصالح مدينة نيويورك، ولكن يبدو أنهم كذلك، 
وهم عبارة عن مجموعة من الاستشاريين، والمقاولين، وعمال النقابات 

الذين يعملون إلى حد كبير في مشاريع البنية التحتية الحكومية.
ولدي الآن وجهة نظر حول سبب ارتفاع التكاليف لهذه الدرجة، وهو 
أنه في نيويورك، هناك حالة من الصدام بين كل الأشياء التي تتآمر فيما 
بينها بهدف رفع التكاليف. وهناك أماكن أخرى قد تعاني من مشكلات 
بارزة في مجالات العمل، أو فيها نقابات عمالية ذات نفوذ سياسي كبير، 
أو تكاليف المعيشة المرتفعة التي تقذف بالأجور عبر السماء، أو عمليات 
العطاءات الحكومية المختلة. وكل هذه الأشياء توجد في نيويورك فيما 

بات يشبه حالتها النهائية. 
ولكن تكلفة الأيدي العاملة ومقدار العمالة المستخدمة تسهم بقدر 
كبير في النتائج المتضخمة. فلماذا باريس، مع نقابات العمال الشرسة 
أقــل من العمالة عن مدينة نيويورك،  هناك، تمكنت من استخدام عــدد 

ونجحت في إنجاز الأعمال بفارق معتبر من التكاليف؟
ذلك لأن نقابات نيويورك تحظى بصلات سياسية موسعة، ولأسباب 
متعددة، فإن الحكومة الأميركية معرضة لسيطرة مثل هذه المصالح، ولا 
سيما مع توطيد النزعة الإقليمية. ومدينة نيويورك هي مدينة الحزب 
الواحد في ولاية ديمقراطية بالأساس، في حين أن مواطني الولاية قد 
يصوتون في بعض الأحيان للعمدة الجمهوري أو الحاكم الجمهوري، 
ولكن أصــوات الناخبين في الغالب تذهب لصالح الحزب الديمقراطي. 
وهؤلاء الساسة لا مصلحة لديهم في إغضاب شريحة كبيرة من القاعدة 
الانتخابية التي تملك كثيراً من الأموال لمساهمات الحملات الانتخابية. 
وتلقي صناعة التمويل بهذا القدر الهائل من الأموال بغية الحصول في 
المقابل على ميزانيات التشييد الضخمة. وبالتالي، لا يوجد دافع لدى أي 

شخص هناك لشن حملة ما لأجل الأجور أو البطالة المقنعة.
وهناك تفسير كلاسيكي حول جودة المفاوضات الجماعية: وذلك 
لأن أرباب العمل يملكون قوة اقتصادية غير متناسبة، وبالتالي سوف 

يتآمرون من أجل معاملة الموظفين بشكل غير منصف. 
ماذا يحدث لهذا النموذج عند نقله إلى العمليات الحكومية؟

الــواضــح بــروز بعض المشكلات على السطح. ومــن ناحية، في  من 
الــخــاص، هناك حد فعال للقيمة التي يمكن للنقابات المطالبة  القطاع 
بها، وهي لا يمكنها المطالبة بعقد الصفقات التي ترفع من أسعار السلع 
التي يصنعونها أو الخدمات التي يوفرونها للدرجة التي تعجز عندها 

الأسواق وتفلس بسببها الشركات. 
ولكن في القطاع العام، فــإن رب العمل هو محتكر الخدمات التي 
يــقــدمــهــا. وعــنــد مــواجــهــة مــطــالــب الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، يمكن للحكومة 
ببساطة اختيار رفع الأسعار (أي الضرائب). ولكن هذا الاحتكار ليس 
مطلقاً بلا حدود. ولا يمكن للحكومة فرض الضرائب على ما لا يملكه 
الناس. ومع ذلك، من السهل رؤية كيف يمكن للمفاوضات الجماعية أن 
إلــى ما هو أعلى بكثير من المستوى  ترفع أسعار الخدمات الحكومية 
المحدد في الأســواق التنافسية، ما يعود بالنفع على العمال مع إفقار 

دافعي الضرائب، أو بالتبادل.
وهناك زاويــة أخــرى للأمر، ولا سيما في الولايات المتحدة: أولئك 
لــدى الحكومة يمكنهم التلاعب فــي النظام السياسي.  الــذيــن يعملون 
والآن، فإنهم قادرون على محاولة فعل ذلك، سواء كانوا يملكون المفاوضة 
أكــثــر فاعلية  الجماعية مــن عــدمــه. بيد أن النقابة تجعل مــن نــفــوذهــم 
وتأثيراً، لأنها تنظم وتضبط هؤلاء العمال وتحولهم إلى جماعة مصالح 
النقابة تحصل على التمويل فــإن مزيداً ومــزيــداً من  ذات فاعلية، ولأن 

المحاولات الفعالة تجري للتأثير على العملية السياسية.
لذا، ما نتوقع رؤيته في المناطق التي ينتمي فيها العمال الحكوميون 
للنقابات هو أن الخدمات الحكومية أكثر تكلفة، أو أقل جودة، أو الأمران 
الــجــودة لمــــاذا؟ أولاً، بسبب أنـــه إذا كـــان العمال  مــعــاً. ولــكــن، انــخــفــاض 
يتقاضون الأجور المرتفعة، يمكن للحكومة تعيين عدد أقل من الموظفين. 
ثانياً، بسبب أن أغلب النقاش يدور حول تأثير النقابات على الأجور، وفي 
واقع الأمر، فإن الأجور هي مجرد جزء مما تثور لأجله النقابات العمالية. 
فالنقابات تفضل أن يكون فصل العمال من وظائفهم أمراً عسيراً، بسبب 
أن الأمن الوظيفي من أغلى الأشياء على العمال، ولذلك فإنهم يضغطون 
من أجل تمرير القواعد والعمليات التي توفر الحماية للعمال، حتى غير 

المنتجين، وغير الأكفاء.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بوتين الرابع في روسيا وسوريا
بـــوتـــين الــــرابــــع فـــي الــكــرمــلــين، 
فـــي روســـيـــا. يمشي  والأول دائـــمـــاً 
إلــى كــرســيّ الــزعــامــة يسبقه مــارش 
الــقــوة والــتــاريــخ. فلاديمير  قيصر 
بــــوتــــين الــــقــــديــــم الــــجــــديــــد يــتــجــمــع 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن المـــاضـــي الـــروســـي، 
ويــضــيــف إلــيــه مــعــالــم لـــم تشهدها 
روســـيـــا فـــي أي عــصــر. روســـيـــا من 
إلــى الشيوعي لم  العهد القيصري 
 حالة «الرئيس» ولم تكن هناك 

ْ
تعش

وظــيــفــة بــهــذا الاســــم. القيصر حكم 
بــقــوة الـــفـــرد الأعـــلـــى. يـــرث السلطة 
والوطن ويدير البلاد بعقل واحد. 
روســيــا الإمــبــراطــوريــة الممتدة عبر 
مساحات هائلة، تتحرك من حرب 
إلى أخرى، من تحالف إلى آخر. بعد 
الثورة البلشفية حدث انقلاب هائل 
فــي كــل شـــيء؛ الــحــيــاة الاجتماعية 
والسياسية وشكل الحكم. مركزية 
كاملة فــي إمبراطورية واســعــة لها 
امـــــتـــــداد آيــــديــــولــــوجــــي وســـلـــطـــوي 
ضــم بلداناً مــجــاورة. عهد ستالين 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري الــــدمــــوي جـــعـــل مــن 
الاتــحــاد السوفياتي كياناً مختلفاً 
الــــحــــزب  لــــحــــقــــه.  عــــمــــا ســــبــــقــــه أو 
يـــقـــاد بتركيبة  الــحــاكــم  الــشــيــوعــي 
الـــرؤوس: مكتب سياسي،  متعددة 
لجنة مركزية، الأمــين العام للحزب 
لــم  (الــــرئــــيــــس)  الــــنــــظــــام.  هــــو رأس 
يوجد اسماً ولا مــركــزاً. فــي مرحلة 
غــــوربــــاتــــشــــوف وتــــحــــديــــداً أواخــــــر 
أيــامــه تــرنــح الــنــظــام الــشــيــوعــي. لم 
يــكــن رئــيــســاً ولا زعــيــمــاً ولا قــائــداً. 
تسربت السلطة من يديه في أواخر 

أيامه السياسية. يلتسين القادم من 
أطراف الحزب الشيوعي، لم تستطع 
يداه المهتزتان القبض على السلطة، 
في بلاد شاسعة اعتادت أن تقاد من 
قصر الغموض العنيف (الكرملين). 
اهتزازات الانهيار ضربت كل شيء 
في البلاد، انشقت الأطراف، وشبّت 
الصراعات بعيداً وقريباً، وتغولت 
المافيات، ولم تعد البلاد تعرف إلى 
أي عالم تنتمي، الثالث أو الرابع أو 
عليها أن تكتشف فــضــاءً سياسياً 
عالمياً جديداً تدفع إليه تصنيفها. 
صارت الإمبراطورية النووية كوكباً 
تائهاً في فلك قديم. من القياصرة، 
إلــى لينين الثائر الماركسي الأممي 
البلشفي، إلى ستالين الرهيب القاتل 
مَن معه ومَن ضده، إلى خرتشوف 
الـــظـــاهـــرة الـــقـــيـــاديـــة المــنــفــلــتــة، إلــى 
بــــريــــجــــيــــنــــيــــف الـــــزعـــــيـــــم الـــعـــنـــيـــف 
المــــــــراوغ، إلــــى شــيــخــوخــة الــزعــامــة 
والــــنــــظــــام، ثــــم ظــــهــــور الــشــخــصــيــة 
ر  الــشــابــة غــوربــاتــشــوف، الـــذي صــوَّ
اتــحــاداً سوفياتياً جديداً في ذهنه 
بشفافية حالمة، تعيد تأهيل كياناً 
سياسياً واقتصادياً منهكاً بسبب 
آيــديــولــوجــيــا مــغــلــقــة تــحــت عــنــوان 
الاشــتــراكــيــة. تــزامــن عــهــده وحلمه 
مــع رئــاســة أميركية رسمت صــورة 
شــيــطــانــيــة لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
الــرئــيــس رونـــالـــد ريـــغـــان الــــذي جــرَّ 
الـــــشـــــاب الــــحــــالــــم بــــــالإصــــــلاح عــبــر 
الشفافية إلى حلبة سباق التسلح 
وإنهاكه اقتصادياً. محطات روسيا 
الــســوفــيــاتــيــة ومــــا بــعــدهــا اتــســمــت 

بالقلق والتقلبات وعدم الاستقرار 
عند صيغة سياسية تتحدد فيها 
آلـــيـــة الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا. بـــوتـــين اســم 
جــديــد ورقـــم جــديــد فــي روســيــا. لم 

تعرفه روسيا عبر تاريخها.
منصب أو شخصية (الرئيس). 
هو اليوم يعيد بناء البلاد بخرائط 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة جــــديــــدة. 
يتحرك دولــيــاً بــرؤيــة استراتيجية 
شـــامـــلـــة، يــــرسّــــخ مــفــهــومــاً واقــعــيــاً 
لـــنـــظـــام رئــــاســــي خـــــاص بـــروســـيـــا. 
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــعـــالـــم 
تختلف وإن تــشــابــهــت عناوينها. 
الديمقراطية البرلمانية القائمة على 
الأحـــــزاب، الأنــظــمــة الــرئــاســيــة. لكل 
دولة تفاصيل تنفرد بها في الهيكل 
والإجراءات والتنفيذ. الديمقراطية 
بمفهومها ومسيرتها التاريخية لم 
ها روسيا عبر تاريخها القديم 
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والــحــديــث. بــوتــين يــريــد أن يجترح 
تـــجـــربـــة روســــيــــة ســيــاســيــة تــتــآلــف 
مـــع تــكــويــنــهــا الاتــــحــــادي وتــراثــهــا 
الفرد  الــذي يكون للقائد  السياسي 
الـــكـــاريـــزمـــي الــــحــــازم فـــيـــه مــركــزيــة 
الــقــرار، له ثقله السياسي الزعامي 

الداخلي ودوره الدولي الفاعل.
يــــتــــقــــدم بـــــوتـــــين إلـــــــى الـــــولايـــــة 
الــرابــعــة وروســيــا تعيش  الرئاسية 
اســــتــــقــــراراً ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. 
تعود إلــى حلبة السياسة الدولية 
بــانــدفــاع غير مسبوق بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب 

الباردة.
يــــتــــقــــدم لــــلانــــتــــخــــابــــات كـــفـــرد 

مستقل وليس مرشحاً لحزب روسيا 
المــوحــدة. ذهــب شخصياً إلــى لجنة 
الانتخابات ليسجل اسمه كمواطن 
روسي عادي مرشح للرئاسة، تلك 
رسالة تحمل أكثر من مؤشر، تتصل 
بما يريد بوتين أن يرسمه للصيغة 
السياسية الديمقراطية الروسية. 
في بريطانيا، حزبان أساسيان هما 
الــذي تدور  الثابث والــدائــم  العمود 
حوله الحركة السياسية؛ المحافظون 
والـــعـــمـــال. وفــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة؛ الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
والــحــزب الــديــمــقــراطــي. فــي أوروبـــا 
الغربية كانت الأحزاب الديمقراطية 
الــذي  الــســيــاســي  الــكــيــان  المسيحية 
قــاد الــعــديــد مــن الـــدول بعد الحرب 
العالمية الثانية. بوتين يرى أن يكون 
هو الصيغة الروسية لنظام الحكم 
الرئاسي الروسي، فيه وبه، المواطن 
الــرئــيــس الــعــابــر لـــلأحـــزاب، الــزعــيــم 
ــد لــلــقــوة الــوطــنــيــة والــدولــيــة  المــجــسِّ

الروسية.
الــــــــظــــــــرف المـــــحـــــلـــــي الــــــروســــــي 
والــدولــي يقدمان له الحبر والــورق 
الــــــــذي يـــكـــتـــب بـــــه حــــــــروف رؤيــــتــــه. 
فـــي الـــداخـــل لا مــنــافــس حــقــيــقــيــاً له 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة. الــحــزب 
الشيوعي اســم وشعار باهت يطل 
من متحف التاريخ. الجيل الجديد 
لم يبرز منه اسم حقيقي منافس له.
نــافــالــيــنــي شخصية  ألــيــكــســي 
مشاغبة أكثر مما هو رقم سياسي 
وطـــنـــي يـــقـــدم مــشــروعــاً يــجــيــب عن 
أســئــلــة المــــواطــــن الــــروســــي الــطــامــح 

إلــــــى تــــطــــور اقــــتــــصــــادي وإصــــــلاح 
الــفــســاد،  يـــواجـــه  إداري وقـــضـــائـــي 
ويقود البلاد في معترك السياسة 
الدولية شبه المسلحة. هكذا يكون 
بوتين هو وعاء الزعامة الذي يحمل 
التجربة والرتبة والخبرة العسكرية 
المــــوروث القيصري،  فــيــه  الــســابــقــة. 
والــقــبــضــة الــشــيــوعــيــة، والــحــضــور 

العالمي المنافح.
ســـــــوريـــــــا الـــــــروســـــــيـــــــة، فـــتـــحـــة 
واســعــة فــي صــنــاديــق الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الـــــروســـــيـــــة الــــقــــادمــــة. 
الانــــدفــــاع الــعــســكــري الـــروســـي في 
الــســوري، قفزة نابليونية  المعترك 
محسوبة. التاريخ ماضٍ في رحاب 
فــــاعــــل فــي  لـــكـــنـــه  الـــــزمـــــان،  دورات 
الضمير الشعبي الوطني. روسيا 
كــانــت عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ مساهماً 
فـــاعـــلاً عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي، بعد 
الــحــرب العالمية الثانية كــانــت من 
الــفــاعــلــين فـــي تشكيل  المــهــنــدســين 
العالم الجديد، قوة ضاربة لها كتلة 
عالمية تأتمر بأمرها، تتقاسم مع 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
قــيــادة العالم سياسياً وعسكرياً. 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كان 
الإحساس بالهزيمة حالة مضافة 
إلــى المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة واتــســاع 
مـــشـــاعـــر الإحـــــبـــــاط بــــل الـــــيـــــأس. لا 
قيمة لإمبراطورية بلا نفوذ خارج 
الـــــحـــــدود. بـــعـــد نـــجـــاح بـــوتـــين فــي 
استعادة العافية للداخل الروسي، 
كــــــان عـــلـــيـــه أن يـــمـــد وجــــــــوده إلـــى 
الــخــارج، أن يــقــوم بــإنــزال سياسي 

وراء الخطوط، وذلــك لا يتأتى إلا 
بإنزال عسكري، سوريا هي موقع 
الإنزال. اندفعت قواته على الأرض 
السورية، وغطت طائراته الأجواء، 
وعــــــبــــــرت صـــــواريـــــخـــــه المــــســــافــــات 
لضرب المعارضة السورية المسلحة 
بمختلف مواقعها وعقائدها. كانت 
معركة سياسية إقليمية ودولــيــة 
بامتياز. سوريا اليوم هي موقعة 
الحرب الدولية الساخنة والباردة. 
هــــنــــاك تـــتـــشـــابـــك خــــطــــوط الـــدنـــيـــا 
إيــران،  الجديدة: إسرائيل، تركيا، 
الــوجــود الأميركي وكــذلــك الــعــراق، 
معمل الــصــدام. قــرار روسيا إقامة 
قاعدة جوية في حميميم وقاعدة 
بــحــريــة فـــي طـــرطـــوس يــعــنــي فتح 
جــبــهــة مــواجــهــة دائـــمـــة ومــفــتــوحــة 
يحارب بها في أوكرانيا، ويواجه 
بــهــا الانـــتـــشـــار الــعــســكــري لــلــنــاتــو 
على حـــدود روســيــا، ويــســاوم بها 
أوروبا وأميركا في ملف العقوبات 
المفروضة على روسيا. بوتين الرجل 
العسكري الاستخباراتي الذي عمل 
فــي جمهورية ألمانيا الشرقية في 
الــحــقــبــة الــشــيــوعــيــة، يــــدرك قــواعــد 
المواجهة عن قــرب، وقيادة روسيا 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
بُــعــد.  علّمته مــنــاورة الــصــراع عــن 
قــال إن القاعدتين فــي ســوريــا هما 
للدفاع عــن أمــن روســيــا. الــيــوم في 
عهده الرابع يعود بحزمة خيارات 
الــوقــت، هي  قوية وناعمة في ذات 
عنوانه وعلامات صيغة روسية في 
هوية الوطن ونظام الحكم المبتكر.

 صراع الثقافات وفقر الأمم!
فــــــي تــــجــــمــــع كــــثــــيــــف مــــــن أهــــل 
الـــــرأي مـــن كـــل دول الــعــالــم تــقــريــبــاً، 
قـــــال الـــســـيـــد جـــــاك شـــــيـــــراك، رئــيــس 
الجمهورية الفرنسية الأســبــق، في 
خطاب له في مؤسسة اليونيسكو 
في باريس عام ٢٠٠١، قال مختصراً 
المشهد الصراعي العالمي، إن القرن 
التاسع عشر شهد صراع القوميات 
والــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن شــــهــــد صـــــراع 
الآيديولوجيات، وأما القرن الواحد 
والـــعـــشـــرون فــســيــكــون قـــرنـــاً يشهد 
صـــراع الــثــقــافــات. الأســبــوع الماضي 
نــــظــــم المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــلــثــقــافــة 
فــي الــكــويــت نــدوتــه الــســنــويــة حــول 
«اقـــتـــصـــاديـــات الــثــقــافــة وأهــمــيــتــهــا 
كقاطرة للتنمية» تناول المجتمعون 
فيها دور الثقافة بمعناها الأشمل 
في تطور أو تعويق المجتمعات، وقد 
تم طرح حزمة من الأفكار النيرة في 
الثقافة في معظم  نظري حــول دور 
مجالات الحياة الإنسانية، وأنها، أي 
الثقافة بمعناها العام، غير ملتفت 
إلـــيـــهـــا مــــن مــعــظــم مـــتـــخـــذي الـــقـــرار 
الــعــربــي كما تستحق.  فــي فضائنا 
فــمــعــظــم الــــصــــراعــــات الــــتــــي نـــراهـــا 
حولنا اليوم هي (صراع ثقافات من 
نــوع مــا)، وقــد انتبه لفكرة الصراع 
الثقافي الممكن مفكرون عرب، حتى 
قــبــل صــمــويــل هــنــتــنــغــتــون وكــتــابــه 
ذائـــــع الــصــيــت «صــــــراع الــثــقــافــات» 
أو فـــوكـــويـــامـــا فــــي كـــتـــابـــه «نــهــايــة 
التاريخ»، قبل ذاك انتبه للإشكالية 
مــفــكــرون عـــرب مــنــهــم مــحــمــود أمــين 
العالم، وأيضاً المهدي المنجرة وعبد 

الله العروي.
لماذا ما نشهد اليوم هو صراع 
ثقافات أو صــراع هويات؟ لأن أكثر 
الانـــفـــجـــارات الــصــراعــيــة فـــي عــالمــنــا 
اليوم هولاً وتدميراً، هو ما ينتجه 
الــــــصــــــدام بـــــين فــــكــــرتــــين ثــقــافــيــتــين 
متناقضتين ومتضادتين، من حيث 
القيم والمشاعر والمعتقدات والأفكار 
السياسية أو المذهبية أو القومية. 
هاتان الشحنتان المتناقضتان في 
حال صدامهما غير المقنن، يفجران 
الــصــراع (الـــبـــارد) أو (الــســاخــن) في 

عالمنا اليوم.
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
وكـــــانـــــت فـــــي شــــكــــل مـــنـــهـــا صــــراعــــاً 
ثــــقــــافــــيــــاً وفـــــكـــــريـــــاً، بـــــــــرزت حــــــروب 
(هـــويـــات وثـــقـــافـــات) عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي أو الإقليمي، بل وحتى في 
الــبــلــد الـــواحـــد تــفــجــر ذلــــك الـــصـــراع 
فــي غــيــاب مــســطــرة لــلــتــوافــق بشكل 
(افتراسي) إن صح التعبير. الموقف 
من الهجرة والمهاجرين الذي يتجلى 
لنا اليوم في كل من الولايات المتحدة 
وأوروبا هو شكل من أشكال صراع 
الــغــربــيــة قلقة،  الــثــقــافــات، فالثقافة 
عــلــى أقـــل تــعــبــيــر، مــن هــجــمــة كبرى 
الــجــنــوب، فالغرب  للمهاجرين مــن 
يعيد حسابات الهجرة كما يحدث 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وعـــــدد من 
الــدول الأوروبــيــة، وما تعطل ظهور 
حكومة في ألمانيا مثلاً إلا ناتج عن 
الـــخـــلاف حـــول نــســب الــهــجــرة الــتــي 
يمكن أن يسمح بها أو لا يسمح بها 
في ألمانيا في المستقبل. كل الضجيج 

السياسي في الولايات المتحدة جاء 
مــن خــلال صــراع لقوى ترغب بقوة 
في شيطنة ثقافات بعينها، سواء 
كــانــت ديــنــيــة، أو بسبب لــونــهــا، بل 
إن الكثير مــن دول أوروبــــا يتوجه 
إلــــى الــيــمــين الـــيـــوم، لــرفــض أو قفل 
الباب أمــام ثقافات، تبدو لهم أنها 
«مختلفة عنهم ومهددة لوجودهم»! 
العدائية الثقافية تفجرت في شرقنا 
العربي على نطاق واسع على شكل 
حــروب أهلية ضــروس، وقد توفرت 
لـــهـــا ظـــــــروف مـــوضـــوعـــيـــة عــــديــــدة، 
سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا 
أو اليمن، بل وتفجرت بين مرجعية 
واحـــــــــدة مـــفـــتـــرضـــة هـــــي المـــؤمـــنـــون 
بــالــديــن الإســـلامـــي، فنجد أن إيـــران 
المــســلــمــة تــشــحــن تــابــعــيــهــا بــمــكــون 
قومي - ثقافي، للعداء للآخر المسلم. 
حــــرب الــيــمــن هـــي اســـتـــغـــلال مــكــون 
ثــقــافــي أقـــلـــي لــلــتــخــلــص مـــن مــكــون 
الــوطــن وطــمــس حقوقه،  أغلبي فــي 
لأن هــنــاك مـــن يــعــتــقــد فـــي إيـــــران أن 
المــهــدي المنتظر يعطله عــدم  ظــهــور 
وجود نفوذ إيراني في مكة المكرمة! 
وهو اعتقاد ثقافي بالغ الخيال، بل 
وبالغ الخرافة، لكن له من يناصره 
مثل المكون الحوثي في اليمن، لذلك 
فـــــإن الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن هــــي حـــرب 
ثقافية بمعنى من المعاني، أي إنها 
تحمل شحنة من المعتقدات للبعض، 
هــي مــضــادة للعقل، ولــكــن البعض 
الآخـــر مــــروّج لــهــا! وفـــي الــعــراق فــإن 
الصراع الثقافي يأخذ شكل تكتلات 
وجماعات مسلحة، على الرغم من 

المقاومة التي يبديها الكثيرون في 
الـــعـــراق، فـــإن الــطــافــح عــلــى السطح، 
هـــو اســـتـــخـــدام المـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة 
الفرعية كمطية للنفوذ الشخصي 
أو الإقــلــيــمــي، وتــســيُــده على المكون 
الأكبر، وتعجز عن ردع هذا التوجه 
كــل الــقــوى الــخــيــرة فــي الــعــراق، لأنه 
يــمــتــلــك تــلــك المــشــاعــر الأولـــيـــة الــتــي 
تــتــغــذى عــلــى الــتــخــويــف مـــن الآخـــر 
من جهة، والترهيب من جهة أخرى 
والإغــــــــــــراء مـــــن جـــهـــة ثــــالــــثــــة. لــيــس 
مـــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــا بــعــيــداً عما 
الــعــراق؛ فبجانب المكون  يحدث في 
الثقافي الصراعي الداخلي، العرقي 
والمذهبي، تتدخل دول إقليمية من 
أجـــل إلـــحـــاق مــجــمــوعــات عــرقــيــة أو 
إثنية بها، وتغريها للالتحاق إلى 
خارج حدود الدولة الوطنية، فتركيا 
مـــن جــهــة وإيــــــران مـــن جــهــة أخــــرى، 
تقومان بجهد مكثف تحت شعارات 
مختلفة، لما يمكن أن يسمى «إلحاق 
الــهــويــات» بها أو تحويل ثقافتها 
إلــــى «ثــقــافــة مــفــتــرســة»، فـــي أمــاكــن 
معينة نجحت نسبياً، بسبب فشل 
أو ضعف الدولة الوطنية، وجزئياً 
بــســبــب إغـــــــــراءات افـــتـــراضـــيـــة لــتــلــك 
الهويات. صــراع الهويات الثقافية 
يعرض الدولة الوطنية العربية إلى 
الإنــــهــــاك، مــمــا يــتــســبــب بتقسيمها 
فـــي بــعــض الأوقــــــات، وإفـــقـــارهـــا في 
أوقـــات أخـــرى، التقسيم واضـــح في 
السودان، ليس بين شمال وجنوب، 
بـــل وتــتــعــرض الــكــيــانــات الــجــديــدة 
(الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب) إلـــــى تــفــكــيــك 

داخـــــلـــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــهـــويـــات 
الــثــقــافــيــة الــفــرعــيــة، ذلـــك يــحــدث في 
الـــــعـــــراق، ومـــــا أحــــــــداث الأكـــــــــراد فــي 
الأشهر الأخيرة، إلا مثال على ذلك، 
أكــراد سوريا وتقسيماتها العرقية 
والإثــــنــــيــــة يــــعــــرضــــان ســـــوريـــــا إلـــى 
أمــا في  احتمال جــدي فــي التفكيك، 
ليبيا، فليست بخافتة تلك الأصوات 
التي تنادي بعودة الثلاثية الليبية 
الـــتـــي أخــــرجــــت تـــاريـــخـــيـــاً الاتـــحـــاد 
الليبي إلى الوجود، طرابلس وبرقة 
وفــزان! وأيضاً على تخوم الهويات 
الثقافية الفرعية، بل حتى في لبنان 
الـــبـــلـــد الــصــغــيــر جـــغـــرافـــيـــاً، بــســبــب 
فرض هوية تابعة إلى الخارج، كما 
يتبع حزب الله إيران، يفكر البعض 
علناً هــروبــا مــن السيطرة الخفية، 
فـــي اســتــقــلالــيــة إداريـــــــة لــلــمــكــونــات 
الثقافية المختلفة، خاصة المسيحية! 
قلت إن صــراع الهويات والثقافات 
الفرعية يفرز أيضاً أزمات وصراعات 
اقتصادية، المثل الأكثر وضوحاً في 
إيران مؤخراً، فقد انتفضت المناطق 
المحرومة ذات الهوية المختلفة عن 
الفرس، مثل البلوش والأحوازيين، 
والآذاريـــــــــــــــين، الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي 
المــظــاهــرات الأخــيــرة بكثافة، بسبب 
حرمانهم، الناتج من تحيز ثقافي 
ضـــــدهـــــم، وقـــــــد تــــحــــول إلـــــــى تــحــيــز 
الــذي  اقــتــصــادي! فالصراع الثقافي 
يتفاقم عــلــى ســطــح الــكــرة الأرضــيــة 
يــزيــده اضــطــرابــاً الــتــقــدم الــهــائــل في 
الـــتـــي تستطيع  الـــرقـــمـــيـــة،  الــتــقــنــيــة 
أن تــــــــروّج إلـــــى ثـــقـــافـــة بــعــيــنــهــا أو 

سلوك، وتفتت المجتمع إلى شرائح 
اجــتــمــاعــيــة مــتــنــاقــضــة، وتــلــهــب في 
الــوقــت مشاعرهم أو تغريهم  نفس 
لاتـــخـــاذ مــوقــف مــعــين تــجــاه قضية 
بعينها. لقد تم الكشف مؤخراً عن 
برنامج إلكتروني لعب دوراً مهماً 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــام 
الماضي، وهو برنامج يرسل رسائل 
بعينها لمجموعات مــحــددة لحثهم 
على اتخاذ موقف محدد، على سبيل 
المثال كشف أن ذلك البرنامج يرسل 
رسائل لمحبي الاحتفاظ بالأسلحة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وهـــــم عـــــدد كـــبـــيـــر فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تـــقـــول، رســالــة 
خـــاصـــة جــــــداً: «هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون 
تـــســـتـــعـــد لمـــنـــع تــــراخــــيــــص الـــســـلاح 
الشخصي فــلا تنتخبها»، وتظهر 
هـــــذه الـــرســـالـــة لــبــضــع ســــاعــــات ثــم 
تختفي من شاشة المرسل إليه! إنها 
شكل مــن أشــكــال التكييف الثقافي 
لــجــمــاعــات كــبــيــرة لاتـــخـــاذ خــطــوات 
بــاســتــخــدام  بــعــيــنــهــا عـــلـــى الأرض 
التقنية، كما تستخدم هذه التقنية 
الـــيـــوم فـــي فــضــائــنــا لــلــتــرويــج إلــى 
الكراهية والتخويف من الآخــر، بل 
استقلال بعض القيم الثقافية للحط 

من مكانة الدولة الوطنية.
آخــر الــكــلام: المــعــركــة الحقيقية 
لــلــدولــة الــوطــنــيــة الــيــوم فــي شرقنا 
الــــعــــربــــي، هــــي الـــعـــمـــل الــــجــــاد عــلــى 
تشبيك هوية وطنية جامعة منفتحة 
على قبول الاختلاف المقنن، وتفعيل 
أدوات سيادة القانون وحرية الرأي 

وتوزيع ثمار التنمية بالعدل.
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الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى في ٣ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــض الــــــــدولار أمـــــس قـــرب 
أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي ثـــــلاث ســـنـــوات 
مــقــابــل ســلــة عــمــلات، متجها بذلك 
صــوب الهبوط للأسبوع الخامس 
في موجة خسائر قد تكون الأطول 

منذ مايو (أيار) ٢٠١٥.
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ هذا الأسبوع. 
وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك 
المــســتــويــات مـــع تــعــرضــه لــضــغــوط 
جــــراء مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال تــوقــف 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــعــمــل. 
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة أمام سلة العملات الرئيسية 
بنحو ٠٫٣ في المائة خلال أمس إلى 
٩٠٫٢٤٣، وهــو مستوى أعلى قليلا 
من الأدنى الذي سجله أول من أمس 
عند ٩٠٫١١٣، وخــســر المــؤشــر نحو 

اثنين في المائة منذ بداية هذا العام.
وارتـــفـــع الـــيـــورو ٠٫٣ فــي المــائــة 
إلى ١٫٢٢٧٦ دولار مقتربا من أعلى 
مـــســـتـــوى فــــي ثـــلاثـــة أعـــــــوام الــبــالــغ 
يـــوم  الــــــذي ســجــلــه  ١٫٢٣٢٣ دولار 

الأربعاء الماضي.
الأميركية  العملة  وانخفضت 
٠٫٥ في المائة أمام نظيرتها اليابانية 
إلـــى ١١٠٫٦٠ يـــن. وتــعــافــى الـــين من 
أدنى مستوى في أربعة أشهر، الذي 
سجله يوم الأربعاء عند ١١٠٫١٩ ين 

للدولار.
وفشل الجنيه الإسترليني في 
التمسك بالمكاسب السابقة مقابل 
الدولار، وانخفض صباح تعاملات 
أمس بنحو ٠٫٢ في المائة عند ١٫٣٨ 
دولار، وهــبــط بنحو ٠٫٣ فــي المائة 

مقابل اليورو عند ١٫٣١ يورو.
وكانت العملة الأميركية فقدت 
فـــي خــتــام تــعــامــلات أول مـــن أمــس 
مكاسبها الصباحية. وذلك مع تأثر 

المستثمرين بالبيانات الاقتصادية 
الأمــيــركــيــة المــتــبــايــنــة، حــيــث جــاءت 
بيانات طلبات الحصول على إعانة 
بطالة أفضل من التوقعات، وجاءت 
بيانات مشروعات الإسكان الجديدة 

مخيبة للآمال.
وقـــــــــد تـــــــراجـــــــع عـــــــــدد طـــلـــبـــات 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إعــــانــــة بـــطـــالـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، خـــلال الأســبــوع 
المنتهي في ١٣ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له 

منذ نحو ٤٥ عاما.
الــعــمــل  تـــقـــريـــر وزارة  وأشــــــــار 
الأمـــيـــركـــيـــة أول مـــن أمـــــس، إلــــى أن 
عـــدد طــلــبــات الــحــصــول عــلــى إعــانــة 
تـــــراجـــــع خــــلال  مـــــــرة  بــــطــــالــــة لأول 
الأسبوع الماضي إلى ٢٢٠ ألف طلب، 
بانخفاض بواقع ٤١ ألف طلب عن 
إجمالي العدد المسجل في الأسبوع 
السابق عليه، والــذي كان ٢٦١ ألف 
طلب، وفقا للبيانات الأولية. وكان 

المــحــلــلــون يــتــوقــعــون تـــراجـــع عــدد 
طلبات إعانة البطالة إلى ٢٥٠ ألف 
طلب خلال الأسبوع الماضي. وعلى 
صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي، فقد 
تــأثــرت عــمــلــة الــبــلاد بــإعــلان وزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة أول 
من أمس عن نمو الناتج الصناعي 
لليابان بأقل من التقديرات الأولية 
خـــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
الـــنـــاتـــج  الــــــــــــوزارة أن  وذكـــــــــرت 
الصناعي زاد بنسبة ٠٫٥ في المائة 
خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي مـــقـــارنـــة 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق، فـــي حـــين كــانــت 
التقديرات السابقة تشير إلى نموه 

بمعدل ٠٫٦ في المائة شهريا.
بينما ارتــفــعــت أســعــار الذهب 
أمـــس بــدعــم مــن انــخــفــاض الــــدولار، 
لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار 
تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 

ستة أسابيع.

وارتـــفـــع الــذهــب فــي المــعــامــلات 
إلــــى ١٣٣٢  المـــائـــة  فـــي  الـــفـــوريـــة ٠٫٤ 
دولارا للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٦٥٩ بــتــوقــيــت غرينتش. 
وكـــــان المـــعـــدن الأصـــفـــر لامــــس يــوم 
الخميس أدنــى مستوياته منذ ١٢ 
يناير (كانون الثاني) عند ١٣٢٣٫٧٠ 

دولار للأوقية.
وانخفض الذهب في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫٥ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 
الأســـبـــوع، فــي أســـوأ أداء أسبوعي 

منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وارتفعت العقود الآجلة للذهب 
إلــــى ١٣٣٢ دولارا.  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
ومن بين المعادن النفيسة الأخــرى، 
المــــائــــة  فـــــي  الــــفــــضــــة ٠٫٥  ارتــــفــــعــــت 
إلى١٧٫٠١ دولار للأوقية، بينما زاد 
البلاتين ٠٫١ في المائة إلى ١٠٠١٫٧٤ 
دولار للأوقية وربح البلاديوم ٠٫٨ 
المـــائـــة مــســجــلا ١١٠٧ دولارات  فـــي 

للأوقية.

لتطوير تقنيات عملاقة بحلول ٢٠٢٠

مليار يورو للاستثمار الأوروبي في الحوسبة فائقة الذكاء
بروكسل: عبد الله مصطفى

كــشــفــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
عــزمــهــا إنــفــاق مــلــيــار يــــورو (نحو 
١٫٢ مليار دولار) على الحواسب 
الــخــارقــة الــتــي تــجــلــب مــنــافــع عــدة 
للمجتمع. وأعــلــنــت المفوضية في 
بــــروكــــســــل خـــطـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار مــع 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي إنـــشـــاء بنية 
تحتية أوروبــيــة ذات مستوى عالٍ 
من الحوسبة فائقة الذكاء، وقالت 
إلـــى الحواسيب  إن «هــنــاك حــاجــة 
الفائقة لمعالجة كميات أكبر بكثير 
مـــــن الــــبــــيــــانــــات، وأيـــــضـــــاً تــحــقــيــق 
فوائد للمجتمع في مجالات عدة؛ 
مــنــهــا الــرعــايــة الــصــحــيــة والــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة وســــــلامــــــة الـــــســـــيـــــارات 

والأمــن السيبراني»، وأكــد الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي أن 
هذه الخطوة بالغة الأهمية لقدرة 
الاتحاد على المنافسة والاستقلالية 

في اقتصاد البيانات.
انـــدروس انسيب، نائب  وقــال 
رئــيــس المفوضية للسوق الرقمية 
الفائقة  المــوحــدة، إن «الــحــواســيــب 
هــــي المــــحــــرك لــتــشــغــيــل الاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي»، وأشـــار إلــى أنــه «فــي ظل 
ســــبــــاق صــــعــــب، لا يـــــــزال الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي متخلفاً... نحن لا نملك 
أي حـــواســـيـــب فـــائـــقـــة، ولــــكــــن مــن 
خلال مبادرة (يورو إتش بي سي) 
نريد أن نقدم للباحثين والشركات 
الأوروبية في عام ٢٠٢٠ التسهيلات 
الممكنة والــقــدرات لتطوير تقنيات 

فـــــائـــــقـــــة وعـــــمـــــلاقـــــة مـــــثـــــل الــــــذكــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي وبـــنـــاء الــتــطــبــيــقــات 
اليومية في المستقبل في مجالات 

الصحة والأمن والهندسة».
وقـــــــالـــــــت مـــــــاريـــــــا غــــابــــريــــيــــل، 
مـــــفـــــوضـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــرقـــــمـــــي 
الفائقة  والمجتمع، إن «الحواسيب 
هي بالفعل في صــدارة التطورات 
والابتكارات الرئيسية في كثير من 
المجالات التي تؤثر بشكل مباشر 
الــيــومــيــة للمواطنين  الــحــيــاة  عــلــى 
الأوروبـــيـــين، ويــمــكــن أن تساعدنا 
عــلــى الــتــطــويــر فــي أمـــور مختلفة، 
مــــنــــهــــا الـــــطـــــب وتـــــوفـــــيـــــر الــــطــــاقــــة 
ومكافحة تغير المناخ... وتحسين 
البنية التحتية للحوسبة الفائقة 
أيضاً يسهم في تحسين إمكانيات 

كبيرة لخلق فرص العمل، كما أنها 
عامل رئيسي في رقمنة الصناعة 
وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد 

الأوروبي».
وفـــي أواخــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــجـــلـــس  قــــــــال  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء 
فــي التكتل الأوروبـــــي المــوحــد، إنــه 
«عــلــى اســتــعــداد لــلــقــيــام بــمــا يــلــزم 
لأوروبــــــــا لـــتـــذهـــب إلـــــى الـــرقـــمـــنـــة»، 
وتــــلــــك هـــــي الــــرســــالــــة المـــخـــتـــصـــرة 
والـــقـــويـــة الـــتـــي خـــرجـــت بـــهـــا قــمــة 
بروكسل التي انعقدت خريف العام 
المــاضــي. وجــاءت تلك الرسالة في 
البيان الختامي، واعتبرها كثير 
مــن المــراقــبــين تــعــبــيــراً واضــحــاً عن 
قــنــاعــة أوروبـــيـــة بأهمية الرقمنة، 

وقـــال قـــادة دول الاتــحــاد فــي بيان 
مــشــتــرك إن «الــرقــمــنــة تــوفــر فرصاً 
هائلة للابتكار والنمو والوظائف، 
وتسهم فــي التنافسية الأوروبــيــة 
الــتــنــوع الإبــداعــي  العالمية، وتــعــزز 
والــثــقــافــي». وشـــدد الــقــادة على أن 
اغتنام هذه الفرص يتطلب معالجة 
جــمــاعــيــة لــبــعــض الــتــحــديــات التي 
يطرحها التحول الرقمي، ومراجعة 

السياسات المتأثرة بالرقمنة.
وكــلــف قــــادة أوروبــــــا، مجلس 
بـــالـــنـــظـــر فــي  وزراء الاتــــــصــــــالات، 
تنفيذ قرارات تتعلق بالتحول إلى 
الرقمنة والاســتــفــادة القصوى من 
التكنولوجيا. وقال القادة إنه «من 
أجل بناء أوروبــا الرقمية بنجاح، 
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى عدة 

أمــــــور؛ أبـــرزهـــا تــشــكــيــل مـــا يــعــرف 
بالحكومة الإلكترونية عبر إدخال 
الـــحـــكـــومـــات والـــقـــطـــاعـــات الــعــامــة 
بــشــكــل كـــامـــل فـــي الــعــصــر الــرقــمــي 
ونشر التكنولوجيات الجديدة... 
هذا إلى جانب ضرورة وجود إطار 
تــنــظــيــمــي مــوجــه نــحــو المــســتــقــبــل، 
مـــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن اســـتـــكـــمـــال 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــســـــوق الـــرقـــمـــيـــة 
المـــــوحـــــدة فـــــي جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــرهـــا 
بحلول نهاية عام ٢٠١٨ يظل مهمة 

أساسية».
وجـــــــاءت قـــمـــة بـــروكـــســـل بــعــد 
أسابيع قليلة من أول قمة أوروبية 
عن ملف الرقمية، التي استضافتها 
تالين عاصمة إستونيا التي كانت 
تــتــولــى رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي 

خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
ـــــتـــــي قـــــدمـــــت لــــلــــدول  المــــــاضــــــي، وال
الأعــــــضــــــاء مــــقــــتــــرحــــات وصــفــتــهــا 
بروكسل بأنها أساساً ممتازاً لمزيد 

من العمل على جميع المستويات.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الإســتــونــيــة 
وقتها إن انعقاد هذه القمة يعكس 
الحاجة الملحة إلى أن تفهم أوروبا 
أهـــــم المــــجــــالات الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
معالجة من جانب الاتحاد والدول 
الأعـــــضـــــاء حـــتـــى تـــصـــبـــح أوروبـــــــا 
جبهة عالمية بحلول ٢٠٢٥ للابتكار 
التكنولوجي السريع والرقمنة التي 
تــمــس الــصــنــاعــات كــامــلــة، وأيــضــاً 
أوجــه الحياة المختلفة، فضلاً عن 
أنها تخلق فرصاً وتحديات جديدة 
تــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــة عــلــى أعــلــى 

مستوى من القيادات والحكومات.
وقال رئيس الوزراء الإستوني 
جـــــــــــوري راتـــــــــــــــاس، الـــــــــــذي تـــــــرأس 
الاجتماع، إن «هناك الكثير لنكسبه 
من الطريقة الرقمية للحياة إذا كنا 
نــفــعــل ذلــــك بــالــشــكــل الــصــحــيــح... 
ويـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع الاســــتــــفــــادة مــن 
الــثــورة الرقمية ســـواء فــي القطاع 
العام أو المؤسسات، ولكن قبل كل 
شيء المواطنين، ولا ينبغي أن نترك 
أحـــداً دون أن يــلاحــق هـــذا الــتــقــدم. 
الــقــرارات الصحيحة،  وإذا اتخذنا 
فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات 
اليوروهات من النمو الاقتصادي، 
ومــــــلايــــــين الـــــوظـــــائـــــف الــــجــــديــــدة، 
وســــاعــــات الـــعـــمـــل المــــرنــــة والأكـــثـــر 

توازناً، وحياة أسرية أفضل».

ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر  

مبيعات التجزئة البريطانية
تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر  

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب 
الإحـــــصـــــاء الــــوطــــنــــي الـــبـــريـــطـــانـــي أمـــس 
الــتــجــزئــة فــي بريطانيا  تــراجــع مبيعات 
خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) بأكثر من 
المــتــوقــع، مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق الــذي 
شهد يوم التسوق المعروف باسم «الجمعة 

السوداء».
وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة خــلال 
الشهر الماضي بنسبة ١٫٥ في المائة مقارنة 
الــذي كــان قد شهد نمو  بالشهر السابق، 
المــبــيــعــات بنسبة واحــــد فــي المـــائـــة. وهــذا 
الـــتـــراجـــع المــســجــل فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــــاضــــي، هـــو الأكـــبـــر مــنــذ يــونــيــو 
أنــه أكبر تراجع في  (حــزيــران) ٢٠١٦. كما 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) مــن أي عام 
منذ سبع سنوات، في حين كان المحللون 
يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة واحد في 

المائة فقط.
وتـــراجـــعـــت المـــبـــيـــعـــات بــــــدون حــســاب 
الوقود بنسبة ١٫٦ في المائة خلال الشهر 
المــاضــي مقابل نمو بنسبة ١٫١ فــي المائة 

خلال نوفمبر  الماضي.
وقــــــــــــــال «ريـــــــــــــــــان مـــــــــــورفـــــــــــي»، كـــبـــيـــر 
الإحصائيين في مكتب الإحصاء، إن إنفاق 
المستهلكين ارتفع خلال نوفمبر، وتراجع 
خـــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــقــارنــة 

بالسنوات السابقة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــإن وتــــيــــرة نــمــو 
المبيعات على المدى الطويل تتباطأ في ظل 
تراجع الإنفاق على خلفية ارتفاع الأسعار 

بحسب مورفي.
بـــمـــا فــي  الـــتـــجـــزئـــة  وزادت مـــبـــيـــعـــات 
ذلــك الــوقــود خــلال الشهر المــاضــي مقارنة 
الــســابــق بنسبة  الــعــام  بالشهر نفسه مــن 
المــائــة بعد نموها بنسبة ١٫٥ في  ١٫٤ فــي 
المائة سنويا خــلال الشهر السابق. وكان 
المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 
٢٫٦ في المائة سنويا خلال الشهر الماضي. 
المــائــة  فـــي  المــبــيــعــات بــنــســبــة ١٫٣  وزادت 
سنويا بدون حساب الوقود، في حين زادت 
بنسبة ١٫٣ في المائة خلال نوفمبر الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا 

خـــلال الــعــام المــاضــي كــكــل بنسبة ١٫٩ في 
المائة وهو أقل معدل نمو سنوي منذ ٢٠١٣.

ومــــن جــهــتــهــا، قــالــت رئــيــســة الـــــوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأول إنها 
تعتقد أن لندن ستظل مركزا ماليا عالميا 
رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وأبلغت ماي مؤتمرا صحافيا مشتركا 
مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
الذي يزور بريطانيا «أظن أن سيتي أوف 
لندن ستظل مركزا ماليا عالميا رئيسيا. 
تلك مزية ليست فقط في مصلحة المملكة 
المتحدة، إنها في الواقع في مصلحة أوروبا 

وفي مصلحة النظام المالي العالمي».
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك 
المــركــزي الأوروبــــي الــصــادرة أمــس ارتفاع 
فــائــض مـــيـــزان الــحــســاب الـــجـــاري لمنطقة 
اليورو خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجعه 

خلال الشهرين السابقين.
وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري 
خــلال نوفمبر المــاضــي ٣٢٫٥ مليار يــورو 
مقابل ٣٠٫٣ مليار يورو في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وزاد فائض ميزان تجارة 
السلع لمنطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة 
من دول الاتــحــاد الأوروبـــي خــلال نوفمبر 
الماضي إلى ٣١٫١ مليار يورو مقابل ٢٦٫٤ 

مليار يورو في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، تراجع فائض ميزان 
تجارة الخدمات من ٦٫٨ مليار يــورو إلى 
٤٫٥ مــلــيــار يـــــورو خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا. 
وارتــفــع الــدخــل الأولـــي لمنطقة الــيــورو من 
٦. ٩ مليار يورو إلى ١٠٫٥ مليار يورو، في 
حين زاد العجز في الدخل الثانوي من ١٢٫٥ 
يـــورو خلال  إلــى ١٣٫٦ مليار  يـــورو  مليار 

الفترة نفسها.
ووصل فائض ميزان الحساب الجاري 
الـــتـــراكـــمـــي خــــلال ١٢ شـــهـــرا حــتــى نــهــايــة 
نوفمبر الماضي بنسبة ٣٫٥ في المائة إلى 

٣٨٦٫١ مليار يورو.
ووصل فائض الحساب الجاري خلال 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي بــــدون وضـــع المــتــغــيــرات 
المــوســمــيــة فــي الــحــســاب، إلـــى ٣٧٫٨ مليار 
يورو مقابل ٣٥٫٤ مليار يورو خلال الشهر 

السابق.

البنوك السعودية تجني١١٫٧ مليار دولار أرباحاً في ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

بـــاتـــت الــبــنــوك الــســعــوديــة عــلــى عتبة 
الـــ٤٤  تحقيق أربــاح صافية تناهز قيمتها 
مليار ريال (١١٫٧ مليار دولار) خلال العام 
المنصرم ٢٠١٧، حيث تظهر نتائج الأشهر 
الــــ٩ الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي عــن تحقيق 
البنوك المــدرجــة فــي ســوق الأســهــم المحلية 
أرباحاً صافية تبلغ قيمتها ٣٤٫٣ مليار ريال 

(٩٫١ مليار دولار).
الــبــنــوك فــي السعودية  ويعتبر قــطــاع 
واحــــداً مــن أبـــرز الــقــطــاعــات الــقــيــاديــة التي 
حققت نمواً في ربحية الأشهر الـ٩ الأولى من 
العام ٢٠١٧، مقارنة بالأرباح المحققة خلال 
الفترة ذاتها خلال العام ٢٠١٦، حيث تشير 
إلـــى أن مــجــمــل الأربـــــاح الصافية  الــنــتــائــج 

حققت نمواً تبلغ نسبته ٣٫٢ في المائة.
وأمــــام هـــذه المــعــلــومــات، اخــتــتــم مؤشر 
ســوق الأسهم سعودية تعاملات الأسبوع 
الأخير على ارتفاع بلغت نسبته ٢٫٧٤ في 
المائة، أي ما يعادل ٢٠١ نقطة، ليغلق بذلك 
عند مستويات ٧٥٣٩ نقطة، مقارنة بإغلاق 
الأســــبــــوع الـــــذي ســبــقــه عــنــد ٧٣٣٨ نــقــطــة، 
مسجلا بذلك أعلى إغلاق أسبوعي في ٢٧ 

شهراً.
وخــلال تعاملات الأســبــوع الأخــيــر، تم 
إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «المشاعر 
ريـــت»، وأغلقت وحـــدات الصندوق بنهاية 
الأسبوع عند ٩٫٥٩ ريال، بانخفاض قدره ٤ 

في المائة مقارنة بسعر الإدراج ١٠ ريالات.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر يـــعـــكـــس مــــــــدى تــحــســن 
مــــســــتــــويــــات تـــــدفـــــق الــــســــيــــولــــة الـــنـــقـــديـــة 
الاستثمارية إلى تعاملات السوق المحلية، 
ســجــلــت قـــيـــم الــــــتــــــداولات خـــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الأخير ارتفاعاً جديداً، حيث بلغت 
قيم التداولات نحو ١٧٫٨٧ مليار ريال (٤٫٧٦ 
مــلــيــار دولار) مــقــارنــة بنحو ١٥٫٣٩ مليار 
ريــــال (٤٫١ مــلــيــار دولار) خــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك ارتفاعاً 

تبلغ نسبته ١٦٫١ في المائة.
يــشــار إلـــى أنـــه، فــي خــطــوة مــن شأنها 
زيــــادة عــمــق الــســوق المــالــيــة المــحــلــيــة، تبدأ 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة يــــوم غــــدٍ الأحـــد 
استقبال أوامر البيع والشراء غير محدودة 
الـــتـــذبـــذب، حــيــث ســتــكــون الأوامـــــر المــدخــلــة 

قابلة لأن تتجاوز نسبة التذبذب اليومي 
البالغة نسبتها ١٠ في المائة، على أن تبقى 
نسبة التذبذب اليومي كما هي دون تغيير.

وستمكّن هذه الخطوة من زيادة عمق 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة، وزيـــــادة حجم 
الأموال المتدفقة لوضع أوامر شراء أو بيع 
لفترات زمنية يتم تحديدها عند إدخال هذا 
الأمر، مع إمكانية الإلغاء أو التعديل، فيما 
ستكون الأوامــر المتجاوزة لنسبة التذبذب 
اليومي المحدودة بـ١٠ في المائة غير قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ خــــلال يــــوم تــــــداول واحــــــد، حيث 
ستبقى هذه الأوامر إلى حين وصول السهم 
للسعر المستهدف من قبل المستثمر، أو إلى 

أن يقرر المستثمر تغيير الأمر المدخل.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أعــلــنــت شركة 

الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة «تـــــداول» عقب 
ختام تداولات سوق الأسهم المحلية أول من 
أمس الخميس، أنه سيتم تطبيق التعديل 
الــجــديــد على طريقة قــبــول الأوامــــر خــارج 
ابــتــداء من  نطاق حــدود التذبذب اليومي 

يوم غد الأحد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي 
بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية، 
اقــتــصــادات دول  يحتل مرتبة متقدمة بــين 
العالم، وجاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عدداً 
قياسياً من الإصلاحات، وذلك خلال العام 
الماضي، في سعيها لتحسين مناخ الأعمال 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهــو ما 
يــؤكــده أحـــدث تــقــريــر صـــادر عــن مجموعة 

البنك الدولي عن ممارسة الأعمال ٢٠١٨.

الـــذي تــم الكشف عن  التقرير  وأوضـــح 
ــذت ٦ 

ّ
نــف الــســعــوديــة  تفاصيله مـــؤخـــراً، أن 

إجــراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من 
الإصــــلاحــــات فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا لهذا العام.
وأبــــــان الــتــقــريــر أن تــلــك الإصـــلاحـــات 
شــمــلــت مــعــظــم المــــجــــالات الـــتـــي يــغــطــيــهــا 
التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة 
في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء 
بـــ٢٫٩٣ نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من 
مــعــدل الـــزيـــادة المــتــوســط الــبــالــغ ٠٫٣٨ في 
الــدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة 
ــن فـــي مــؤشــر المــســافــة  ثــانــي أفــضــل تــحــسُّ
إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة 

الدخل.
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«موظفو القطاع العام»
أزمة متنامية في تونس

تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت دراســـــــة رســـمـــيـــة أعـــدهـــا 
المــــــعــــــهــــــد الــــــتــــــونــــــســــــي لــــــلــــــدراســــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــابـــــع لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة عــن بــلــوغ عـــدد موظفي 
القطاع العام في تونس أكثر من ٦٩٠ 
ألف موظف خلال سنة ٢٠١٧، بعد أن 
كــان العدد لا يتجاوز نحو ٤٤٥ ألف 

موظف في سنة ٢٠١١.
ويـــــعـــــد عـــــــدد مــــوظــــفــــي الـــقـــطـــاع 
الــــعــــام وكـــتـــلـــة الأجـــــــور مــــن بــــين أهـــم 
النقاط المتفق بشأنها بين الحكومة 
الــتــونــســيــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الذي طالب خلال جلسات التفاوض 
مع تونس للحصول على حزمة من 
الـــقـــروض، بتخفيض عـــدد الموظفين 
من ٦٣٠ ألف موظف (على أســاس أن 
٦٣٠ ألف موظف هو العدد التقريبي 
لــلــمــوظــفــين)، إلـــى ٥٠٠ ألـــف مــوظــف، 
والـــحـــد مـــن كــتــلــة الأجـــــور مـــن ١٤ في 
المـــائـــة إلــــى ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وأثرت وضعية القطاع العام في 
تـــونـــس عــلــى كــتــلــة الأجـــــور المــوجــهــة 
لمــئــات الآلاف مــن المــوظــفــين، فــي حين 
أن نسبة كبيرة منهم تتقاضى أجورا 
دون أن تقدم عملا فعليا، إذ أظهرت 
الدراسة أن حجم أجور موظفي القطاع 
العام قدرت خلال السنة الماضية ١٣٫٧ 
مليار دينار تونسي (نحو ٥ مليارات 
دولار)، في حين أنه لم يتجاوز ٧٫٦٨ 
مليار دينار في ٢٠١١، وبذلك تكون 
كتلة الأجــور قد قاربت على الزيادة 

بنسبة مائة في المائة.
وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن أزمــة 
القطاع العام في تونس قد تفاقمت 
بــعــد ســنــة ٢٠١٢ بــســبــب الانــتــدابــات 
العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو 
الــــتــــشــــريــــعــــي الــــــعــــــام وفـــــتـــــح المــــجــــال 
لانــتــدابــات استثنائية، وغــيــرهــا من 

الإجراءات.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، إن 
التحكم فــي انــتــدابــات الــقــطــاع الــعــام 
والضغط على كتلة الأجـــور تمثلان 
حلا مهما بالنسبة للحكومة لإعادة 
التوازن إلى ميزانية الدولة وتخفيض 

الــذي بلغ ٦٫٤ في المائة خلال  العجز 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأكد على ضرورة مراجعة عدد مهم 
آخر من المؤشرات الاقتصادية خاصة 
بالنسبة للمؤسسات العمومية التي 
تعاني من صعوبات وتضطر الدولة 
لــســد الــعــجــز المــســجــل لــديــهــا، كــمــا أن 
الــــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل وخـــلـــق الـــثـــروة 
ودفع الصادرات وتهيئة مناخ ملائم 
للاستثمار تمثل حلولا جدية لتجاوز 
الأزمة الاقتصادية، على حد تعبيره.
وكان تقرير أعده صندوق النقد 
الــــدولــــي قـــد أكــــد عــلــى ارتــــفــــاع حجم 
الــوظــيــفــة العمومية  فــي  الانـــتـــدابـــات 
وتطور كتلة الأجور، الذي تزامن مع 
تــراجــع الإنــتــاجــيــة فــي الــقــطــاع الــعــام 
بلغت نسبته ١٠ في المائة تقريبا ما 
بين سنتي ٢٠١٠ و٢٠١٥ بسبب انتداب 

اليد العاملة ذات المهارات المتدنية.
وأوضــح التقرير ذاتــه أن تسارع 
نسق التطور الذي عرفه حجم الأجور 
منذ سنة ٢٠١١، يعد من أهم أسباب 
أزمــة المالية العمومية التي تعيشها 
تونس، إذ قــدرت فــاتــورة الأجــور في 
المــــائــــة مــن  فــــي  بــنــحــو ١٤٫١  تـــونـــس 
إجمالي الناتج المحلي في سنة ٢٠١٦، 
مقابل ١٠ في المائة فقط سنة ٢٠١٠، 
وهـــــي تـــعـــد مــــن بــــين أعـــلـــى المـــعـــدلات 
فـــي الـــعـــالـــم. وأدى هــــذا الـــوضـــع إلــى 
ارتفاع متوسط الأجــور في الوظيفة 
المــائــة سنة  العمومية بنسبة ١٢ فــي 
٢٠١٦، أي بنحو ٧ نقاط مئوية فوق 
متوسط معدل التضخم المسجل في 

البلاد.
ولمـــواجـــهـــة هــــذا الــــوضــــع، أعـــدت 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة اســتــراتــيــجــيــة 
خاصة بإصلاح القطاع العام، ترمي 
بــالأســاس إلــى تحديد الأجــور وربط 
الــزيــادات بمستوى النمو، والتحكم 
في التوظيف من خــلال الامتناع عن 
الانـــتـــدابـــات فــي الــقــطــاع الــعــام خــلال 
جــانــب  إلـــــى  و٢٠١٨،   ٢٠١٧ ســـنـــتـــي 
إقــــرار بــرامــج مــغــادرة لنحو ٢٥ ألــف 
مـــوظـــف، ومـــنـــح المـــغـــادريـــن لــلــقــطــاع 
العام امتيازات وتسهيلات للحصول 
على قروض من البنوك لبعث مشاريع 
خــاصــة بالنسبة للشريحة العمرية 

المتراوحة بين ٥٧ و٦٠ سنة.

تحسين فاتورة الأجور من شأنه أن يدعم النمو

صندوق النقد يوصي بالتعجيل في إصلاح القطاع العام بالشرق الأوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي، دول  أوصــى صندوق 
الــــشــــرق الأوســــــــط، بــالــعــمــل عـــلـــى إجـــــراء 
إصــــــلاحــــــات عــــاجــــلــــة لـــــفـــــاتـــــورة الأجـــــــور 
بالقطاع العام، مع فشل محاولات احتواء 
معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل 

بالقطاع العام المتخم بالأساس.
وفــي تقرير حديث للصندوق تحت 
عــنــوان «فــاتــورة أجـــور الــقــطــاع الــعــام في 
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، 
قــال الــصــنــدوق إن دول الــشــرق الأوســـط، 
بــالإضــافــة إلـــى بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، 
تنفق نحو ٦ في المائة من ناتجها المحلي 
الإجمالي على أجــور القطاع العام، رغم 
عدم وجود دليل دامغ يثبت قدرة القطاع 
العام على رفع معدلات التوظيف وخفض 

معدلات البطالة في تلك البلدان.
ووجــــــد الـــتـــقـــريـــر أن ارتــــفــــاع حــجــم 
الــقــوى الــعــامــلــة بــالــقــطــاع الــعــام يترجم 
بــالمــقــابــل إلـــى خــلــق فـــرص وظــيــفــيــة أقــل 
الــخــاص. وأضـــاف التقرير أن  بالقطاع 
«دولاً على غرار مصر وأرمينيا والأردن 
وتــــونــــس يــــوجــــد بـــهـــا مــــعــــدلات بــطــالــة 
مرتفعة، على الرغم من وجود قوة عاملة 
الــبــلــدان،  الــعــام فــي تلك  كبيرة بالقطاع 
فيما تنخفض معدلات البطالة في بلدان 
أخــرى على غــرار البحرين وأفغانستان 
فــي وقـــت تــتــراجــع بــه الــوظــائــف المتاحة 

بالقطاع العام».
وفـــي تــقــريــره أوضــــح الــصــنــدوق أن 
منطقة الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
تــواجــه تــحــديــات جسيمة عــلــى مستوى 
التنمية الاقــتــصــاديــة. فالمنطقة تسعى 
جاهدة لدعم النمو الاحتوائي، وتخفيض 
الــشــبــاب، وتحقيق  مــعــدلات البطالة بــين 
أهــداف التنمية المستدامة التي حددتها 
الأمــم المتحدة. وفــي الوقت نفسه تعاني 
بلدان عديدة في المنطقة من الصراعات 
الــلاجــئــين الكبيرة،  الــداخــلــيــة، وتــدفــقــات 
وتـــصـــاعـــد المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة. وفـــــي ظــل 
مستويات الدين المرتفعة وتراجع أسعار 
النفط وتحويلات المغتربين لفترة مطولة، 
تــفــتــقــر بـــلـــدان كــثــيــرة بـــصـــورة مــتــزايــدة 
للإمكانات المالية العامة التي تتيح لها 

معالجة هذه التحديات بفعالية.
وأشـــــار إلــــى أنــــه يــتــعــين عــلــى بــلــدان 
المنطقة إيجاد السبل لتمويل السياسات 

التي تعالج هذه التحديات. وينبغي أن 
تشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات مكثفة 
لتعبئة الإيرادات على نحو يتسم بالعدالة 
والتكافؤ. ويتعين كذلك إجراء إصلاحات 
الإنفاق الداعمة للنمو، مثلما تم تنفيذ 
إصـــلاحـــات دعـــم الــطــاقــة فـــي الــعــديــد من 
الــــبــــلــــدان بــغــيــة تـــولـــيـــد المــــــــوارد الـــلازمـــة 

للنفقات الداعمة للفقراء.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن هـــنـــاك خـــيـــاراً 
إضافياً يتمثل في إصلاح أوضاع فواتير 
أجـــور الــقــطــاع الــعــام الــضــخــمــة، وهـــو ما 
الــدراســة. فهناك بلدان كثيرة  تركز عليه 
فــي المنطقة فــواتــيــر أجـــور الــقــطــاع الــعــام 
فيها كبيرة، نسبة إلى إيراداتها ونفقاتها 
الذاتية، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها على 
المستوى العالمي. وقــد يكون ذلــك راجعاً 
لمستويات التوظيف العالية في القطاع 
العام، أو للمكافآت الضخمة غير العادية، 

أو في بعض الأحيان لكلا الأمرين.
 ورغـــم حــجــم فــواتــيــر أجـــور القطاع 

العام الكبيرة غير المتناسب فقد عجزت 
هذه الفواتير الكبيرة عن زيادة وتحسين 
جودة الخدمات العامة الضرورية لمعالجة 
المــذكــورة  تــحــديــات التنمية الاقــتــصــاديــة 
سابقاً. وفي الوقت ذاته، تتعرض أسواق 
الـــعـــمـــل لـــلـــتـــشـــوهـــات فــــي الــــبــــلــــدان الــتــي 
تتجاوز تعويضات موظفي القطاع العام 
فيها تعويضات القطاع الخاص بشكل 

فادح.
وبـــحـــســـب الــــصــــنــــدوق، فـــإنـــه يــمــكــن 
لإصــلاحــات فــاتــورة أجـــور الــقــطــاع العام 
أن تدعم جهود البلدان لتنمية قطاعاتها 
الخاصة وخلق الوظائف، فهي في نهاية 
المـــطـــاف مـــصـــدر الــتــوظــيــف الأقــــــدر على 
الاستمرار لاستيعاب ملايين الخريجين 
الجدد الداخلين إلى أســواق العمل. فمن 
شـــأن إصـــلاحـــات فـــاتـــورة الأجــــور تعزيز 
القطاع الخاص بتمكين زيادة الاستثمار 
في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، 
وإزالة التشوهات من سوق العمل. ورغم 

أن إجــراءات تجميد أو تخفيض التعيين 
والأجـــــــــور قــــد تــــكــــون مـــفـــيـــدة فــــي الأجــــل 
الـــقـــصـــيـــر، فـــإنـــهـــا قــــد تـــؤثـــر عـــلـــى تــقــديــم 
الخدمات العامة، ويتعذر استمرارها، كما 
 للإصلاحات الهيكلية 

ً
أنها ليست بديلا

لسياسات التوظيف والتعويضات.
وتــقــتــرح الـــدراســـة بــعــض الــخــيــارات 
لـــهـــذه الإصــــلاحــــات، مــثــل تــحــســين إدارة 
فواتير أجور القطاع العام، بالإضافة إلى 
رفع درجة حوكمتها وزيــادة شفافيتها. 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــحـــلـــيـــلات الـــســـيـــاســـات 
التي أجــراهــا صندوق النقد سابقاً على 
الـــدولـــي والــبــيــانــات الإقليمية  المــســتــوى 
الــجــديــدة، فـــإن الـــدراســـة تــدعــو إلـــى أربــع 
نــقــاط أســاســيــة، أولــهــا ضــمــان اســتــقــرار 
واســــتــــمــــراريــــة أوضـــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
وإرساء ركائز النمو، بالتزامن مع تحسين 
أوضاع القطاع العام وفواتير الأجور فيه 
عبر تحديد النقاط والقوى المحركة لها، 

والعمل على معالجة مشكلاتها.

والأمـــر الثاني هــو تركيز سياسات 
الــتــعــويــضــات والـــتـــوظـــيـــف عــلــى تــوفــيــر 
الخدمات العامة عالية الجودة على نحو 
يــتــســم بــالــفــعــالــيــة والــتــكــافــؤ، عـــن طــريــق 
الاضــطــلاع بمراجعة النفقات القطاعية 
الــخــدمــات العامة.  آلــيــات تقديم  وتعزيز 
وثــالــثــاً، تــعــزيــز المــؤســســات والــبــيــانــات، 
الـــبـــشـــريـــة  المــــــــــوارد  فـــــي ذلــــــك إدارة  بـــمـــا 
والسيطرة على العلاوات والبدلات، وربط 

التعويضات بالأداء.
وكــــــــانــــــــت الـــــنـــــقـــــطـــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة فـــي 
الــصــنــدوق هــي تحديد تسلسل  نصائح 
الإصـــلاحـــات وبــنــاء ســبــل تــضــافــرهــا مع 
الــســيــاســات الأخـــــرى. ولــضــمــان ســلاســة 
الــتــحــول، ينبغي أن تتضمن إصــلاحــات 
فواتير الأجــور تحليلات مبكرة للتأثير 
الاجتماعي، وأن تقترن بإجراءات لتعزيز 
الحماية الاجتماعية، وتنويع الاقتصاد، 
وتــقــويــة نــظــم الــحــوكــمــة، وتــحــســين بيئة 

الأعمال، وخلق فرص العمل.

اجتذبت استثمارات بـ٢٠ مليار دولار في ٨ أشهر

مصر سددت التزامات خارجية 
بأكثر من ٤٠ مليار دولار في عامين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي المــصــري، 
أمــس، إن بــلاده ســددت التزامات خارجية 
بــأكــثــر مــن ٤٠ مــلــيــار دولار خـــلال عــامــين. 
ولـــم يــذكــر عــامــر تــفــاصــيــل عــن هــيــكــل تلك 

الالتزامات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن طارق عامر 
في كلمة خــلال مؤتمر «حكاية وطــن»، إن 
مصر «استهلكت» ٥٠٠ مليار دولار خلال 
السنوات السبع الماضية. ولــم يكشف عن 

أوجه إنفاق تلك المبالغ.
وقالت «رويــتــرز» إن الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ســـعـــى مــــن خـــلال 
المؤتمر المنعقد أمس إظهار ما حققه للبلاد 
في الأربع سنوات الماضية من مشروعات، 

والموقف النقدي والمالي لبلاده.
وعانت مصر من ضعف تدفقات النقد 
الأجــنــبــي منذ أحـــداث ثـــورة ٢٠١١ فــي ظل 
تــأثــيــر المــخــاطــر الــســيــاســيــة عــلــى أنــشــطــة 
الـــســـيـــاحـــة والاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، وقــــال 
عــامــر أول مــن أمـــس إن مــصــر خـــرج منها 
«استثمارات أجنبية قيمتها نحو ٢٠ مليار 

دولار في ٢٠١١ و٢٠١٢».
وعــــلــــى أثــــــر هــــــذه الأزمــــــــــات تــــدهــــورت 
احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي، لكنها عــادت 
الــثــورة فــي يوليو  إلــى مستويات مــا قبل 
(تموز) الماضي لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، 
واستقرت فوق هذا المستوى منذ الصيف 

الماضي.
وانــتــعــشــت الــتــدفــقــات الأجــنــبــيــة منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ٢٠١٦ بفضل 
قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية 
الــذي أسهم في جــذب استثمارات أجنبية 
قوية للأوراق المالية المصرية، لكن الوضع 
اً في ظل هيمنة الأمــوال 

ّ
المالي ما زال هش

الساخنة على الاستثمار الأجنبي.
ومـــــمـــــا ســـــاعـــــد أيـــــضـــــاً فــــــي اجـــــتـــــذاب 
الــديــن  إلــــى أدوات  المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع 
والإقـــــــراض ٧٠٠ نــقــطــة أســــــاس، فـــي نحو 
لــكــن  يـــولـــيـــو ٢٠١٧،  عــــشــــرة أشــــهــــر حـــتـــى 
هــذه الإجــــراءات أسهمت فــي زيـــادة تكلفة 

الاستثمارات المباشرة.
وفي إشارة للتحسن النسبي لأوضاع 
الــنــقــد الأجــنــبــي أشـــار عــامــر أول مــن أمــس 
إلى أن بلاده وفرت «١٢٠ مليار دولار خلال 

العامين الماضيين للاستيراد... وفرنا ٢٥ 
مــلــيــار دولار لاســـتـــيـــراد الـــوقـــود والــســلــع 

التموينية خلال عامين».
ودافـــــــــع عــــامــــر عـــــن ســــيــــاســــات بـــــلاده 
الاقتصادية، مشيراً إلى أنها أسهمت في 
النقد  جــذب «أكثر من ٩٥ مليار دولار من 
الأجنبي في عام واحد واستثمارات أجنبية 

بنحو ٢٠ مليار دولار في ٨ أشهر فقط».
وعلى الرغم من الارتفاع القوي للرقم 
الصافي للاستثمار الأجنبي المباشر في 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، حيث وصــل إلــى ٨ مليارات 
دولار مقابل ٢٫١ مليار دولار فــي ٢٠١٠ - 
٢٠١١، فإنه لا يزال أقل من المستويات التي 
تــســتــهــدفــهــا الــحــكــومــة عــنــد ١٠ مــلــيــارات 

دولار.
وأسهمت اتفاقيات التمويل الدولية 
الــتــي أبــرمــتــهــا مــصــر فــي تــعــزيــز التمويل 
أبــرزهــا اتفاق  الخارجي للبلاد، وكــان من 
بقيمة ١٢ مليار دولار مع صندوق النقد 
أثــــارت مــخــاوف  الــدولــي فــي ٢٠١٦، لكنها 

المراقبين في ظل تفاقم الديون الخارجية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى ٧٩ 
مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
مــن ٤٦٫٠٦٧ مليار دولار فــي يونيو ٢٠١٤ 
بينما قفز الدين المحلي إلى ٣٫١٦ تريليون 
جنيه من ١٫٨ تريليون جنيه وفقاً لبيانات 

البنك المركزي.
وتـــحـــاول مــصــر أن تــجــري إصــلاحــات 
مالية بالتعاون مع صندوق النقد تشمل 
إعـــادة هيكلة دعــم الطاقة والــحــد مــن نمو 
ميزانية الأجور الحكومية، مع التوسع في 

ضرائب الاستهلاك.
وقــــال عــمــرو الـــجـــارحـــي، وزيــــر المــالــيــة 
المصري، أمس، خلال مؤتمر «حكاية وطن» 
إن بـــلاده تستهدف خــفــض عــجــز المــوازنــة 
إلـــى مــا بــين ٤ و٤٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع إلى 

الخمس المقبلة.
وكــان العجز الكلي الفعلي في السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بلغ ١٠٫٩ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف مصر 
إلــى نحو تسعة في  المــوازنــة  خفض عجز 

المائة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وقال الجارحي، أول من أمس، إن نسبة 
إلــى الناتج المحلي الإجمالي بلغت  الدين 
١٠٨ في المائة، ومن المستهدف خفضها إلى 

ما بين ٧٠ و٧٥ في المائة في عام ٢٠٢٢.

٧٥٠ ألف وظيفة شاغرة في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي

البطالة الألمانية عند أدنى مستوياتها... لكن العمالة الماهرة قليلة
برلين: اعتدال سلامة 

ارتــفــع عــدد الــعــمــال فــي ألمانيا 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، فــفــي الــعــام 
٢٠١٧ زاد العدد بنسبة ١٫٥ في المائة 
وهــذه الــزيــادة هــي الأبـــرز منذ عام 
٢٠٠٧، ليصل العدد الإجمالي إلى 
أعــلــى سقف لــه منذ إعـــادة توحيد 

ألمانيا في عام ١٩٩٠.
ويرافق هذا التطور انخفاض 
نسبة البطالة العمالية أكثر فأكثر 
عــلــى مــر الــســنــين، ولــقــد رســـت عــام 
المــائــة لتواصل  ٢٠١٦ على ٣٫٩ فــي 
تراجعها إلى ٣٫٧ في المائة في العام 

المنصرم.
ويــــقــــول يــــورغــــن كــلــومــســكــي، 
خــبــيــر ســـــوق الـــعـــمـــل لـــــدى المــكــتــب 
الفيدرالي للإحصائيات الألمانية، 
إن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلــعــمــال فــي 
إلــى ٤٤٫٣ مليون في  ألمانيا وصــل 
العام الفائت. علما بأن عدد سكان 

ألمانيا يبلغ اليوم ٨٢٫٥ مليون.
ولا يعود السبب الجوهري في 
زيــادة عــدد العمال إلــى الشباب أو 
الــطــلاب الــجــامــعــيــين، بــل يتمحور 
مـــن جــهــة حــــول المـــشـــاركـــة الــعــالــيــة 
الــلــواتــي قــررن  للمسنين والــنــســاء 
الـــــعـــــودة ثـــانـــيـــة إلــــــى الـــعـــمـــل بــعــد 
انقطاع مــؤقــت، وتــدفــق المهاجرين 
إلى أسواق العمل المحلية من جهة 

أخرى.
لكن الخبير ينبه إلى أن أسواق 
العمل المحلية لم تنجح مؤخرا في 
الـــلـــحـــاق بـــســـرعـــة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الألماني، إذ نجد أن الناتج القومي 
لا يتوقف عن الارتفاع، ومن المتوقع 
يــنــمــو نقطتين إضــافــيــتــين هــذا  أن 
الــعــام، مع ذلــك تحسب ألمانيا ألف 
حــــســــاب لـــلـــفـــجـــوة الـــحـــاصـــلـــة بــين 
الـــعـــرض والــطــلــب مـــن جــــراء تــوغــل 

ظاهرة الشيخوخة عند الألمان.
ووفق بيانات المكتب الفيدرالي 
لـــــلإحـــــصـــــائـــــيـــــات بـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي 
الوظائف الشاغرة في ألمانيا ٧٥٠ 
ألفا خلال العام الماضي، أي بزيادة 
المــائــة مقارنة  رســت على ١١٫٣ فــي 

بالعام ٢٠١٦.
وثــمــة عــشــر مــهــن تــعــتــبــر ذات 
أهـــمـــيـــة قــــصــــوى لـــحـــكـــومـــة بـــرلـــين 

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ومــــن أبـــرزهـــا 
الأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــنــقــل 
والــــلــــوجــــســــتــــيــــات، فــــهــــي المــــحــــرك 
الرئيسي للقدرة الألمانية التنافسية 
لــســلــســلــة الـــتـــمـــويـــن. وفـــــي هــذيــن 
يـــــوجـــــد حــــالــــيــــا ٥٧٫٢  الــــقــــطــــاعــــين 
ألـــف وظــيــفــة شــاغــرة، وهـــذه زيـــادة 
نسبتها ٢٣ في المائة مقارنة بعام 

.٢٠١٦
وفيما يتعلق بسائقي العربات 
ووسائل النقل الأخــرى فهم الأوفر 
حظا فــي إيــجــاد عمل لهم بسرعة 
فائقة. فعدد الوظائف الشاغرة قفز 
إلى ٤٤٫٣ وظيفة، بزيادة ١٤٫٧ في 

المائة مقارنة بالعام ٢٠١٦.
وفــي هــذا الصدد تقول بياتي 
غليتزا، الخبيرة بسوق العمل لدى 
شركة ديستاتيس، إن ثمة قطاعات 
استراتيجية تبحث دوما عن اليد 
العاملة المتخصصة. ففي قطاعات 
المــعــادن والبناء  الإنــتــاج ومعالجة 

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة ٢٢ في 
المائة إلى ٥٥٫٨ ألف وظيفة.

أما الشواغر الوظيفية الخاصة 
بتقنيات العربات وإنتاج الماكينات 
لــيــصــل  المـــــائـــــة  فـــــي  فــــــــــزادت ٢١٫٢ 
ألـــف وظيفة.  إلـــى ٥٣٫١  إجــمــالــيــهــا 
وعلى صعيد القطاع الميكاتروني 
الـــــــــــــذي يـــــجـــــمـــــع بــــــــين المــــيــــكــــانــــيــــك 
والإلكترونيات إضافة إلى قطاعي 
الطاقة والكهرباء زاد عدد الوظائف 
الشاغرة مقارنة بعام ٢٠١٦ بمعدل 
١٤٫٨ في المائة، أي ٥٠٫٤ وظيفة. كما 
تحتاج ألمانيا إلى أكثر من ٥٢ ألف 
موظف جديد في قطاع المبيعات، 
وهذه زيادة بنسبة ١٨٫٩ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٦.
وهــــــــــذا يـــنـــطـــبـــق أيـــــضـــــا عــلــى 
الــقــطــاع الــصــحــي الـــذي رفـــع نسبة 
وظائفه الشاغرة ٥٫٧ في المائة، أي 
٤١ ألف وظيفة، وقطاع المساعدات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــمـــســـنـــين وقــــطــــاع 

التقنيات الطبية، ما إجماليه ٣٦٫٧ 
ألف وظيفة شاغرة بزيادة ٨٫٤ في 
المـــائـــة. ونــفــس الـــحـــال فـــي قــطــاعــي 
السياحة والفندقية، فهناك ٣١٫٩ 
ألــف وظيفة شــاغــرة بــزيــادة ترسو 
عــلــى ٦٫٢ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 

.٢٠١٦
وإلــــــــى جــــانــــب الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة 
فــــي قـــطـــاع الـــصـــحـــة والـــصـــنـــاعـــات 
فـــــإن ألمـــانـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر 
مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين أيـــضـــا بــخــلــفــيــة 
مهنية جيدة، فنظرا لتزايد رقمنة 
الاقتصاد بالدرجة الأولى في مجال 
المهنيين الدوليين، فإن سوق العمل 
الألمانية بحاجة إلى عاملين لديهم 
خـــبـــرة فـــي مـــجـــال تــطــويــر وإنـــتـــاج 
التقنية  وتشغيل وبرمجة المعدات 
الحديثة، وهذا لا يكتسبه المرء إلا 
مــن خــلال دراســتــه المــدرســيــة، وهو 
أمــــر غــيــر مــتــوفــر بــالــتــحــديــد لــدى 
الــلاجــئــين السياسيين،  الكثير مــن 

وبــــهــــذا تـــكـــون ألمـــانـــيـــا قــــد خــســرت 
الرهان على اليد العاملة الماهرة في 
صفوف الذين قبلت البلاد قدومهم 

بعشرات الآلاف.
وفــي هــذا الصدد حــذر الكثير 
من خبراء سوق العمل من أن عدد 
العمال المهرة المفقودين في ألمانيا 
يمكن أن يزيد عشرة أضعاف في 
الـ٢٠ سنة المقبلة مما يؤثر بشكل 
مباشر على مركز ألمانيا الصناعي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وعـــلـــيـــه يـــجـــب أن 
تــعــتــمــد ســيــاســة هـــجـــرة كــمــا هي 
الحال في كندا والولايات المتحدة، 
فــالمــتــقــدم بطلب الــهــجــرة يــجــب أن 
تـــتـــوفـــر لـــديـــه شــــــروط ومـــؤهـــلات 
عــمــل وتــخــصــص تـــكـــون مــرغــوبــة 
ومطلوبة في سوق العمل الألمانية، 
بدلا من أن يتكدس القادمون غير 
المــؤهــلــين مــن دون عــمــل إلـــى حين 
تأهيلهم، فهذا يتطلب وقتا طويلا 

وأموالا طائلة.
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البنك المركزي المغربي يتوقع تضخماً 
بمعدل ١٫٩ ٪ خلال ٢٠١٨

الرباط: لحسن مقنع

تــــــــوقــــــــع عـــــــبـــــــد الــــلــــطــــيــــف 
الــــجــــواهــــري، والــــــي (مـــحـــافـــظ) 
بنك المغرب، ألا يتجاوز معدل 
الــتــضــخــم خـــلال الــعــام الحالي 
المــائــة، مع تبني  نسبة ١٫٩ في 
الــــبــــلاد ســـيـــاســـة مــــرنــــة لــســعــر 

الصرف.
وقال الجواهري، الذي كان 
يـــتـــحـــدث أول مــــن أمـــــس خـــلال 
لقاء صحافي مشترك مع وزير 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة المـــغـــربـــي 
بالرباط حول نظام مرونة سعر 
الصرف: «كنا نتوقع أن يرتفع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم خـــــلال الـــعـــام 
الحالي إلى ١٫٥ في المائة، غير 
أن بداية العمل بنظام الصرف 
المرن وأخــذه بعين الاعتبار في 
إلــى زيـــادة هذه  توقعاتنا أدت 
الــنــســبــة بــنــحــو ٠٫٤ فــي المــائــة، 
وهـــو الأثـــر المــتــوقــع لانخفاض 
الــــدرهــــم بــنــحــو ٢٫٥ في  قــيــمــة 
المــائــة، أي أقــصــى مــا يمكن في 
إطار النظام الجديد للصرف».

وبدأ المغرب العمل بالنظام 
الــجــديــد لــلــصــرف انــطــلاقــاً من 
الاثــــــنــــــين المـــــــاضـــــــي. وأوضــــــــح 
الـــنـــظـــام  الـــــجـــــواهـــــري أن هــــــذا 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى قــــاعــــدة تــحــديــد 
الــســعــر المــرجــعــي لــلــدرهــم على 
أساس سلة من العملات تتكون 
بنسبة ٦٠ في المائة من اليورو 
و٤٠ فــي المــائــة مــن الـــدولار، مع 
لــه بالتقلب فــي إطــار  الــســمــاح 
نطاق أقصاه زائد ٢٫٥ في المائة، 

وأدناه ناقص ٢٫٥ في المائة.
وأشــار الجواهري إلــى أنه 
بـــعـــد أربــــعــــة أيــــــام مــــن اعــتــمــاد 
الــجــديــد للتقلب ظل  الــهــامــش 
الــدرهــم مستقراً نسبياً،  سعر 
كما أن حجم المعاملات بقي في 
الــحــدود العادية للاحتياجات 
التجارية للمغرب، مشيراً إلى 
أن حــجــم المـــعـــامـــلات الــيــومــيــة 

تراوح بين ٣ و٤ ملايين دولار.
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر محمد 
بـــوســـعـــيـــد، وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 

الـــعـــمـــل  بــــــدايــــــة  والمــــــالــــــيــــــة، أن 
بالنظام الجديد لسعر الصرف 
كانت بداية موفقة ومطمئنة. 
وقال: إن الحكم في هذا المجال 
هـــــو الـــــســـــوق، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
تـــوجـــهـــات الـــســـوق خــــلال هــذه 
الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى أظــــــهــــــرت ثــقــة 
كبيرة في العملة المغربية وفي 

الاقتصاد المغربي.
وأضــــــــــــاف بــــوســــعــــيــــد: إن 
سلوك المتعاملين أظهر أن سعر 
تداول الدرهم متوازٍ مع قيمته 
الحقيقية، وبالتالي فإن نسبة 
الــصــرف بقيت  تقلبات أســعــار 
فــي مستوى جــد منخفض، لم 
تتجاوز ٠٫٣ في المائة، مقارنة 
مع الحد الأقصى للتقلب الذي 
حـــددتـــه الــحــكــومــة فـــي ٢٫٥ في 

المائة.
وقال بوسعيد: «نحن لسنا 
في وضعية التعويم. هذا الأمر 
يجب أن يكون واضحاً للجميع. 
فنحن مــا زلــنــا فــي إطـــار نظام 
سعر صرف ثابت، مستند إلى 
قيمة سلة من العملات تعكس 
تركيبة تجارتنا الخارجية، مع 
إدخال هامش من التقلب محدد 
في نسبة ٢٫٥ في المائة صعوداً 
وهــبــوطــاً». وأضــــاف بوسعيد 
التأكيد على أن  قــائــلاً: «يــجــب 
البنك المركزي لم يستقل. فهو 
مــا زال يتدخل فــي الــســوق عن 
طريق العرض والطلب بهدف 
حــــصــــر ســــعــــر الــــــدرهــــــم داخـــــل 

النطاق المحدد».
وأعلن بوسعيد أن المنشور 
المــتــعــلــق بـــــــإدارة الــحــمــايــة من 
تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف أصبح 
جـــاهـــزا، مــشــيــراً إلـــى أن مكتب 
الصرف (مكتب مراقبة تحويل 
الـــــعـــــمـــــلات) ســــيــــنــــشــــره خــــلال 
الــســاعــات المــقــبــلــة. وأضــــاف أن 
بنك المــغــرب شــدد رقــابــتــه على 
وكالات صرف العملات، وكذلك 
على البنوك، التي ألزمها بمده 
بــتــقــاريــر يــومــيــة حــــول جميع 
عــمــلــيــاتــهــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــصــرف 

العملات.

منافسة شرسة على ١٨ مليار دولار

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية
لندن: مطلق منير

بعد انكماش نسبته ٤٠ في 
المــائــة بــين عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٤، 
عـــادت ســـوق صــنــاعــة الموسيقى 
حــــــول الــــعــــالــــم خــــــلال الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية إلى النمو بقوة 

لافتة بفضل المنصات الرقمية.
كـــانـــت  الــــــعــــــام ٢٠٠٠  فــــفــــي 
المــبــاشــرة للتسجيلات  المبيعات 
(أقــراص مدمجة وأدوات أخرى) 
تشكل ٩٩ فــي المــائــة مــن الــســوق، 
أما الآن فلا تشكل إلا ثلث السوق 
مقابل الثلثين للمنصات الرقمية 

على أنواعها.
الــواقــع الجديد سيعود  هــذا 
بــــســــوق المـــوســـيـــقـــى إلــــــى ســابــق 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا وإيـــــــراداتـــــــهـــــــا بــعــد 
سنوات عجاف تخللتها قرصنة 
عــلــى نــطــاق واســــع. لا بــل تدخل 
صناعة الموسيقى وتوزيعها في 
الــعــام ٢٠١٨ مرحلة جــديــدة كلياً 
يــصــفــهــا أصـــحـــاب الاخــتــصــاص 

«الانعطافة الاستراتيجية». بـ
فـــــــــبـــــــــفـــــــــضـــــــــل المـــــــــنـــــــــصـــــــــات 
التقنية،  الإلــكــتــرونــيــة وشــركــات 
ســتــشــهــد هــــذه الـــســـوق ازدهــــــاراً 
غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، خــــصــــوصــــاً أن 
سلسلة من الاتفاقات تم عقدها 
القليلة الماضية  خــلال الأسابيع 
ســتــغــيــر المـــشـــهـــد عـــلـــى نـــحـــو لــم 
تــشــهــده هـــذه الــصــنــاعــة عــلــى مر 
تاريخها، وستفتح آفاقاً سوقية 
بــأرقــام مليارية إضافية تصبح 
معها القرصنة وانتهاك الملكيات 
الــــفــــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدر نــصــف 

الإيرادات شيئاً من الماضي.
فقد وقعت «سبوتيفاي» مع 
التكنولوجي الصيني  العملاق 
«تـــيـــســـنـــت» اتــــفــــاقــــاً لـــفـــتـــح أكــبــر 
ســوق في العالم أمــام الموسيقى 
المـــــدفـــــوعـــــة، كـــمـــا وقــــعــــت شـــركـــة 
التسجيلات والإنــتــاج والتوزيع 
العالمية «يونيفرسال ميوزيك» 
اتــــفــــاقــــاً مـــــع «يـــــوتـــــيـــــوب» تـــدفـــع 
بــمــوجــبــه الأخـــيـــرة لـــلأولـــى لــقــاء 
الـــبـــث الـــــذي تـــوفـــره لمــشــتــركــيــهــا، 
عــلــمــاً بـــأن «يـــوتـــيـــوب» هـــي أكــبــر 

إلــى الموسيقى  مــوقــع للاستماع 
الـــعـــالـــم، وفـــيـــهـــا ١٫٥ مــلــيــار  فــــي 
مــســتــخــدم لــكــنــهــا لـــم تــكــن تــدفــع 
لــــشــــركــــات  الــــقــــلــــيــــل  الــــــشــــــيء  إلا 
الــتــســجــيــلات وبــيــوتــات الإنــتــاج 

الموسيقي. 
إلــــــــى ذلــــــــــك، وقـــــعـــــت شـــركـــة 
الــــتــــســــجــــيــــلات «يــــونــــيــــفــــرســــال 
مــــيــــوزيــــك» اتــــفــــاقــــاً مــــمــــاثــــلاً مــع 
الــتــي على منصتها  «فيسبوك» 
نــحــو مــلــيــاري مــســتــخــدم بــهــدف 
تـــــــبـــــــادل مـــــحـــــتـــــويـــــات الــــتــــرفــــيــــة 
والأخــبــار يومياً. تلك الاتفاقات 
التي رأت النور في أسابيع قليلة 
تفتح الــبــاب واســعــاً أمـــام زيـــادة 
إيــــرادات صناعة الموسيقى هذا 
الــذي يُتوقع أن تقفز إلى  الــعــام، 
١٨ مليار دولار مقابل ١٥٫٧ مليار 

دولار في ٢٠١٦. 
وفــــــي ظـــــل هــــــذه الــــتــــطــــورات 
ســـتـــكـــون ٢٠١٨ ســـنـــة مـــحـــوريـــة 
لــعــمــالــقــة التسجيلات  بــالــنــســبــة 
وشـــــركـــــات المــــيــــديــــا الــــتــــي تـــديـــر 
علامات تجارية مرتبطة بإنتاج 
وتــســويــق المــوســيــقــى والأغـــانـــي 

المـــــصـــــورة، كـــمـــا تـــقـــوم بــتــنــســيــق 
الإنــــتــــاج والـــتـــســـويـــق والـــتـــوزيـــع 
والــــــتــــــرويــــــج وإنـــــــفـــــــاذ الـــحـــقـــوق 
الــفــكــريــة، بــالإضــافــة إلـــى عملها 
فـــي اكــتــشــاف المـــواهـــب وتــطــويــر 
الــفــنــانــين وأعــمــالــهــم، خصوصاً 
أن أبرز عمالقة هذا القطاع (مثل 
يــونــيــفــرســال مـــيـــوزيـــك وســونــي 
مـــيـــوزيـــك ووارنـــــــــر مــــيــــوزيــــك...) 
أكــثــر فأكثر  أصــبــحــوا يعتمدون 
عــــلــــى مــــنــــصــــات رقــــمــــيــــة (مـــثـــل 
سبوتيفاي وآبل ميوزيك وغوغل 
بــلاي وديـــزر) لتوزيع الموسيقى 
عــلــى نــطــاق واســـــع، مـــع انــتــشــار 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الـــتـــي وصــلــت 
أعدادها حول العالم إلى نحو ٣ 

مليارات هاتف.
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون فـــــي «جــــي 
بــي مـــورغـــان»، فــي ورقـــة بحثية 
الــــقــــطــــاع، إن شـــركـــات  عـــــن هــــــذا 
التسجيلات تراهن على مضاعفة 
الإيــــرادات ٣ مـــرات بحلول ٢٠٣٠ 
لــتــبــلــغ ٥٠ مـــلـــيـــار دولار، وذلــــك 
بــفــضــل الـــعـــروض الــتــي ستطال 
مـــلـــيـــارات مــســتــخــدمــي المــنــصــات 

الإلــكــتــرونــيــة. ويــشــيــر المحللون 
إلــى أن متوسط قيمة الاشــتــراك 
الشهري الواحد في الدول الغنية 
يراوح بين ٩ و١٠ دولارات مقابل 
دولاريـــــــن فــقــط فـــي الــــــدول الأقـــل 
غـــنـــى والأقــــالــــيــــم الـــفـــقـــيـــرة، لــكــن 
الــدول  الــســكــان الكبير فــي  حجم 
غير الغنية سيعوض الفرق رغم 

السعر الرخيص.
وتقول مصادر القطاع «إنها 
خطوة عملاقة لقطاع كان يحصل 
على ٨٠ في المائة من إيراده من ٥ 
الــولايــات المتحدة  دول فقط هــي 
والـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا. أما الآن فالرهان عظيم 
على معظم الـــدول الأخـــرى حول 
العالم». وتضيف المصادر: «في 
الـــبـــدايـــة ســتــكــون الإيــــــــرادات من 
(يوتيوب) و(فيسبوك) ضعيفة، 
لكن أي شيء يأتي منها سيكون 
إضـــــافـــــة تــــزيــــد هـــــوامـــــش أربــــــاح 
شـــركـــات الــتــســجــيــلات. ولــلــدلالــة 
عــلــى الأثــــر المــتــوقــع، فـــإن القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لـــشـــركـــة يــونــيــفــرســال 
(الـــــــــتـــــــــي تــــمــــلــــكــــهــــا فـــــيـــــفـــــنـــــدي) 

وتستحوذ على ثلث هذه السوق 
لوحدها ارتفعت على نحو كبير 
إلـــى ٤٠ مليار  فــي ٢٠١٧ مــن ٢٠ 
إلــى ١٠٠ مليار  دولار، وستصل 

في ٢٠٣٠».
المــــنــــصــــات  أبــــــــــرز  يـــــذكـــــر أن 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فـــــــــــي تـــــوفـــــيـــــر 
المحتوى الموسيقي الرقمي هي 
«سبوتيفاي» (٧٠ مليون مشترك) 
و«آبــــــل مـــيـــوزيـــك» (٣٠ مــلــيــونــاً) 
و«أمازون» (١٦ مليوناً) و«ديزر» 
(٩ مـــلايـــين). ثـــم هــنــاك مــنــصــات 
أخــــرى تــابــعــة لــعــدد مــن شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــثـــل «أمــــــــازون» 

و«غوغل» مالكة «يوتيوب».
لذا فإن المعركة مفتوحة بين 
عــدة أطــراف للحصول على جزء 
من الكعكة المغرية، لا سيما بين 
شــركــات التسجيلات ومنصات 
المــــحــــتــــوى ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

والتجارة الإلكترونية.
لــــــكــــــن هــــــــل ســــتــــبــــقــــى الــــيــــد 
العليا فــي هــذا القطاع لشركات 
الــتــي تسيطر على  التسجيلات 
الألـــبـــومـــات، وتــحــتــكــر الــعــلاقــات 

مع الفنانين، وهي التي تكتشف 
المواهب؟

تــــــرد مــــصــــادر بــــالــــقــــول: «إن 
الغالبية العظمى مــن الألبومات 
ليست مجدية الآن. لتكون مجدية 
تحتاج إلى وقت. في المقابل على 
المنصات الاستثمار أيضاً وبشكل 
كثيف لإقــنــاع المستخدمين بدفع 
ثمن ما يريدون سماعه. فتطبيقات 
مثل (سبوتيفاي) و(ديزر) تحتاج 
إلى تحديث تكنولوجي دائم وإلى 
تقنيات عــالــيــة مكلفة لتبقى في 
إنــفــاقــاً  المــنــافــســة». وهــــذا يتطلب 
دائما على البحث والتطوير. فكل 
مشترك من مشتركي (سبوتيفاي) 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال يــقــضــي ١٥٠ 
دقــيــقــة يــومــيــاً مــتــصــلاً ومستمعاً 
إلى الموسيقى أونلاين، وكلما زاد 
ذلك الوقت زاد معه ما يجب دفعه 
لشركات التسجيلات التي ستزيد 
إيراداتها مع الاتفاقات الجديدة. 
المــعــادلــة ستتغير مستقبلاً  لــكــن 
مع الإدمـــان الرقمي السائد حول 
العالم بحيث ستفرض المنصات 
شروطها لتقاسم الأربــاح بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة لــكــل طــــرف، و«عــلــى 
الجميع التفاهم حــول ذلـــك» كما 

يقول مصدر في هذه الصناعة.
المـــــــــصـــــــــدر: «أن  ويــــــــوضــــــــح 
المــــنــــصــــات بـــحـــاجـــة دائـــــمـــــة لــكــل 
جــــــديــــــد وإلــــــــــــى عــــــــشــــــــرات آلاف 
الأغاني الناجحة لتلبية رغبات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات مـــشـــتـــركـــيـــهـــا». فــي 
المــــقــــابــــل، شــــركــــات الــتــســجــيــلات 
بحاجة إلى أســواق جديدة. لكن 
يبقى الخطر قائماً في الطاقات 
الكامنة لدى شركات التكنولوجيا 
مثل «أمازون» التي باستطاعتها 
المــنــصــات المتخصصة  مضايقة 
والاستحواذ على السوق بأيسر 
قــيــمــة  بـــتـــخـــفـــيـــض  الــــســــبــــل أي 
الاشــتــراك، وهــي قــادرة على ذلك 
لأن إيــرادهــا الأســاســي يأتي من 
قــطــاعــات أخــــرى. وهــــذا مــا تقدر 
عــلــيــه «غــــوغــــل» و«أبــــــــل» أيـــضـــاً. 
لـــذا فــالمــعــركــة مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحتمالات والمفاجآت، لا سيما 

القاسية منها.



أخضر اليد يقترب
من التأهل إلى كأس العالم 

سوان: «الشرق الأوسط»  

تـــأهـــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الـــــــدور  إلـــــــى  الــــيــــد  لــــكــــرة  الأول 
الرئيسي من البطولة الآسيوية 
الثامنة عشرة المقامة منافساتها 
حــــالــــيــــاً بـــــكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
والمؤهلة للعب في بطولة كأس 
الــعــالــم الــقــادمــة بــعــد فـــوزه على 
نظيره النيوزيلندي (٤٢ - ١٢)، 
الــذي جمع المنتخبين  اللقاء  في 
أمس، في مدينة سوان الكورية 
ضمن الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة للمسابقة.
 وسيطر لاعبو الأخضر على 
اللقاء منذ بدايته  جميع فترات 
ووسعوا الفارق التهديفي حتى 
انتهى الشوط الأول لمصلحتهم 
تـــألـــق وتــمــيــز  (٢٠ - ٦)، وســـــط 
جــنــاحــي المــنــتــخــب عــبــد الــعــزيــز 
ردة وعـــبـــد الـــلـــه عـــبـــاس الــلــذيــن 
سجلا معظم الأهداف عن طريق 
الــــهــــجــــوم الــــخــــاطــــف (الـــفـــاســـت 

بريك).
  وفِي الشوط الثاني استمر 
الأخــــــضــــــر فــــــي ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
المباراة وقام مدربه «الإسباني» 
فـــرنـــانـــدوا بــتــغــيــيــر الـــعـــديـــد من 
اللاعبين لإتاحة الفرصة للجميع 
للمشاركة لتنتهي المباراة بفوز 
المنتخب السعودي بنتيجة (٤٢ 
- ١٢)، فيما نــال لاعــب الأخضر 
الله آل عباس على جائزة  عبد 

الأفضلية في المباراة.
وبـــــــهـــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة أعــــلــــن 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي وصـــولـــه 
لدور المجموعات الرئيسي، بعد 
أن حصد العلامة الكاملة بأربع 
نـــقـــاط مـــن مـــبـــاراتـــين احـــتـــل بها 

المركز الثاني في مجموعته.
 وعبر حارس مرمى الأخضر 
محمد آل سالم عن سعادته بهذه 
الــنــتــيــجــة وعـــبـــورهـــم لــلــمــرحــلــة 
الأولــــى مــن الــبــطــولــة، مــؤكــداً أن 
المرحلة الثانية ستكون أصعب 
وأقـــوى كونها تضم المنتخبات 
الثمانية المتأهلة للدور الرئيسي 
مــن أصـــل ١٤ منتخباً مــشــاركــاً. 
وقال: سنبذل كل ما في وسعنا 
من أجل الوصول للهدف المنشود 

بالتأهل لكأس العالم.
وبـــــــــــــين لاعـــــــــــــب المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــســعــودي الأول لكرة اليد عبد 
الــردة أنهم حققوا الأهم  العزيز 
بــالــنــســبــة لـــهـــم بـــالـــتـــأهـــل لــــدور 
المجموعات الرئيسي مبكراً دون 
الـــدخـــول بـــأي حــســابــات أخـــرى، 
وذلــــــك بـــعـــد حـــصـــدهـــم لــلــعــلامــة 
الـــكـــامـــلـــة مــــع نـــهـــايـــة مـــبـــاريـــات 
الــجــولــة الــثــانــيــة وأشــــار إلـــى أن 
المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة ســـتـــكـــون هــي 
الــحــقــيــقــي للمنتخب  الاخـــتـــبـــار 
السعودي، مؤكداً أنهم سيبذلون 
كل ما في وسعهم من أجل التأهل 
لكأس العالم للمرة التاسعة في 

تاريخ كرة اليد السعودية.

فريدريك جونسون: حلبة الرياض «مذهلة»

سائقان عالميان في بطولة سباق الأبطال للسيارات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــجــاحــهــا فــي استضافة 
كــــــأس المــــلــــك ســـلـــمـــان لــلــشــطــرنــج 
السريع بمشاركة ٢٤٧ لاعباً ولاعبة 
من ٩٠ دولة، أعلنت الهيئة العامة 
للرياضة استضافة سباق الأبطال 
لــــلــــســــيــــارات لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى عــلــى 
الإطــــلاق فــي الــشــرق الأوســـــط، في 
الثاني والثالث من فبراير (شباط) 

المقبل.
وتـــقـــام الــبــطــولــة عــلــى اســتــاد 
الملك فهد الدولي بمشاركة العديد 
مـــن أبــــرز الــســائــقــين حـــول الــعــالــم، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الــــكــــولــــومــــبــــي خـــــوان 

بابلو مونتويا، سائق «فورمولا 
الــســابــق، والــبــريــطــانــي ديفيد   «١

كولتهارد.
وســـتـــكـــون هـــــذه أول بــطــولــة 
دولــيــة فــي ريــاضــة المــحــركــات على 

الإطلاق تستضيفها السعودية.
وتــقــام بطولة ســبــاق الأبــطــال 
بنظام الفردي والفرق من الدول أو 
المناطق، وللمرة الأولــى سيشارك 
فـــــي هـــــــذا الــــســــبــــاق ســــائــــقــــان مــن 

السباقات الافتراضية.
وستشارك السعودية بفريق 
يضم يزيد الراجحي سائق بطولة 
الــعــالــم لــلــرالــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 

سائق آخر سيتم اختياره قريباً.

وقــــــال فــــريــــدريــــك جـــونـــســـون، 
رئــيــس الــبــطــولــة: «ســبــاق الأبــطــال 
يــمــلــك تــاريــخــاً طـــويـــلاً مـــن الإثــــارة 
والأحــــــداث، وهــــذا الــعــام لــن يكون 
الأمــــــــر مــخــتــلــفــاً بـــفـــضـــل تــصــمــيــم 
الــــحــــلــــبــــة الـــــجـــــديـــــد والمـــــــذهـــــــل فــي 

الرياض».
وبـــعـــد ذلـــــك بـــثـــلاثـــة أســابــيــع 
ستقام النسخة الأولى من ماراثون 
الــريــاض الـــدولـــي، وســيــشــارك فيه 
مـــتـــســـابـــقـــون مـــــن داخــــــــل وخــــــارج 
السعودية من مختلف الأعمار في 
٣ مسافات هي ٤ و٨ و٢١ كيلومتراً.

كانت السعودية قد أعلنت هذا 
العام رسمياً عن خطة «ذهب ٢٠٢٢» 

والتي تهدف إلى أن تصبح المملكة 
من بين أقوى ٣ منافسين رياضيين 
في آسيا، وزيادة عدد ميدالياتها 
الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 

من ٧ إلى ٨٠ ميدالية.
وســـتـــقـــام الـــــــــدورة الآســـيـــويـــة 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  المــســتــهــدفــة 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة هـــانـــغـــتـــشـــو   ٢٠٢٢

الصينية.
وقــــــالــــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية، في بداية العام الماضي: 
«برنامج (ذهب ٢٠٢٢) وُضع هدفاً 
لــلــحــصــول عــلــى المــركــز الــثــالــث في 

دورة الألعاب الآسيوية».
وتــــابــــعــــت: «الــــفــــائــــز بــذهــبــيــة 

سيحصل على ٣٥٠ ألف ريال، أما 
الحاصل على الفضية فسيحصل 
على ٢٥٠ ألفاً، و١٢٥ ألفاً للحاصل 

على البرونزية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، أعــــلــــن مـــحـــمـــد الـــحـــربـــي 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــرفــع 
الأثـــــقـــــال، بـــــدء تـــأســـيـــس بـــرنـــامـــج 

للسيدات.
ووافــقــت السعودية على بدء 
بــرنــامــج الــســيــدات، وفــتــح الطريق 
أمـــام تشكيل فــريــق وطــنــي بــعــد ٦ 
سنوات من موافقة الاتحاد الدولي 
ارتــــداء المتنافسات الحجاب  على 

في البطولات.

١٠ آلاف ريال لكل قدساوي مقابل الفوز على الأزرق اليوم

الهلال يخطط لحسم صفقة لاتينية من العيار الثقيل
الرياض: فارس السبيعي 

الدمام: علي القطان

بـــعـــد حــســمــه صــفــقــة المــحــتــرف 
الــدولــي المــغــربــي أشـــرف بــن شــرقــي، 
وجــــه الـــهـــلال بــوصــلــتــه إلــــى أمــيــركــا 
الجنوبية، حيث يسعى لحسم صفقة 
أخرى قالت مصادر إنها قد تكون من 

«العيار الثقيل».
وتشير المصادر إلى أن المحترف 

الثاني قد يكون لاعب وسط.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكـــمـــل لاعــبــو 
الــــــهــــــلال اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــم لمـــواجـــهـــة 
الــقــادســيــة الـــيـــوم فـــي دور الــــــ١٦ من 
مــــســــابــــقــــة كــــــــأس خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 

الشريفين.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــرر مـــــــدرب 
الـــقـــادســـيـــة الـــبـــرازيـــلـــي بــونــامــيــغــو 
الزج بالقائمة الأساسية لفريقه في 

مواجهة اليوم ضد الهلال.
ومع أن فريق القادسية فقد في 
الأســبــوع الأخــيــر عــدداً مــن عناصره 
الأســـاســـيـــة يــتــقــدمــهــم الـــلاعـــب عبد 
الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد المــنــتــقــل لــلــنــصــر، 
وكـــذلـــك الــتــونــســي مــحــمــد مــثــنــانــي 
الــذي تمت إعــارتــه للنجم الساحلي 
نـــواف الصبحي  التونسي والمــدافــع 
الذي تم إنهاء عقده بالتراضي، فإنه 
ما زال يضم لاعبين على مستوى عالٍ 
الــحــارس فيصل مسرحي  يتقدمهم 
والمــــدافــــع مــحــمــد خـــبـــرانـــي، وكــذلــك 
لاعــــبــــو خــــط الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــيـــان 

جوزيه ايلتون وبيسمارك.

ويسعى القادسية إلى تحسين 
مـــركـــزه فـــي جــــدول تــرتــيــب الـــــدوري، 
حيث بــات فــي دائـــرة الــخــطــر، إلا أن 
المــــــــدرب بـــونـــامـــيـــغـــو يــــــرى ضــــــرورة 
الــدوري  عــدم الفصل بــين مسابقتي 
والكأس من حيث الأهمية، خصوصاً 
أن لـــديـــه قــنــاعــة أن الــفــريــق يــحــتــاج 
لــلانــســجــام أكـــثـــر مـــن خــــلال خــوض 
المباريات الرسمية وعــدم الاحتفاظ 

بالنجوم لمسابقة معينة.
وعلى صعيد متصل، انتعشت 
خــزيــنــة الـــنـــادي بــمــبــلــغ مــالــي يصل 
إلـــى ٥ مــلايــين ريـــال تمثل دفــعــة من 
انتقال اللاعب عبد الرحمن العبيد، 
ما مكن الإدارة من الإيفاء بعدد من 
الالـــتـــزامـــات المــالــيــة تــجــاه الــلاعــبــين 
رواتـــب ومــتــأخــرات، فيما يتوقع أن 
تصرف مكافأة مالية لا تقل عن ١٠ 
آلاف ريــال لكل لاعــب في حــال الفوز 

على الهلال اليوم.

وســيــتــم حــســم صــفــقــة عـــدد من 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين قـــبـــل مــــعــــاودة 
الـــدوري، حيث  الفريق مبارياته في 
وصـــــلـــــت المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الـــنـــصـــر 
لاستعارة اللاعبين سامي النجعي 
وأحمد عكاش وحسن الراهب لمراحل 
متقدمة وتبقى فقط موافقة اللاعبين 

الثلاثة.
ولن تكتفي إدارة القادسية بهذه 
الصفقات، بــل إنها تسعى للتعاقد 
مع لاعبين أجنبين أحدهما مهاجم 
صريح والثاني في خط الدفاع لدعم 
صفوف الفريق حتى نهاية الموسم 

بناء على توصية من المدرب.
وكــــان رئــيــس نــــادي الــقــادســيــة 
الــهــاجــري قــد احتفى بفريقه  معدي 
بـــوجـــبـــة عـــشـــاء مــــن أجـــــل الــــرفــــع مــن 
مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد فــــــقــــــدان عـــــــدد مــن 

زملائهم في الأسبوع الأخير.

من تدريبات الهلال أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

اليوم... الهلال والنصر يواجهان القادسية والنهضة في دور الـ١٦

هدف المولد القاتل يقود الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد 

وفهد العيسى

قاد المهاجم فهد المولد فريقه 
الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك 
بعد تسجيله هدفاً قاتلاً في الرمق 
الأخـــيـــر مـــن المـــبـــاراة الــتــي جمعته 
بــــالاتــــفــــاق أمــــــس فــــي جــــــدة ضــمــن 

منافسات دور الـ١٦ من البطولة.
وافتتح الاتفاق التسجيل عن 
طريق فليب كش ٣٩، وعدل النتيجة 
فلانويفا ٦١، وســجــل هــدف الفوز 
فهد المولد في الوقت بدل الضائع.

جاءت بداية المباراة حذرة من 
الطرفين مع أفضلية صاحب الأرض 
والــجــمــهــور فـــي الاســـتـــحـــواذ على 
مــنــطــقــة المـــنـــاورة بــفــضــل تــحــركــات 
فلانويفا وفــهــد الأنــصــاري ثنائي 
خــــط المـــنـــتـــصـــف، وتــــحــــركــــات فــهــد 
المـــــولـــــد ومــــحــــمــــود كــــهــــربــــاء عــلــى 
الأطـــــراف، فــي الــوقــت الــــذي اعتمد 
فيه الضيوف على الهجمات المرتدة 
والكرات الطويلة المرسلة من خلف 
المدافعين لمحمد الصيعري المهاجم 
الاتـــفـــاقـــي الـــوحـــيـــد، وعـــلـــى الــرغــم 
السيطرة الاتــحــاديــة المطلقة، فإن 
الـــوطـــنـــي ســـعـــد الــــشــــهــــري، مــــدرب 
الاتفاق، استطاع تسيير مجريات 
هــــــذا الـــــشـــــوط عـــلـــى مـــــا يــشــتــهــي، 
واقتنص لاعبه السلوفاكي فليب 
كــش هدفاً قبل نهاية هــذا الشوط 
بــعــشــر دقـــائـــق، بــعــدمــا تــلــقــى كــرة 
ســاقــطــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء لم 
يــــتــــردد فــــي إيـــداعـــهـــا شـــبـــاك فــــواز 

القرني حارس الاتفاق.
وجـــــاء شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 

مــغــايــراً عـــن ســابــقــه، وبـــــدت رغــبــة 
المـــســـتـــضـــيـــف كـــبـــيـــرة فـــــي تــعــديــل 
الــنــتــيــجــة، وأحــــكــــم حــــصــــاره عــلــى 

مرمى الضيوف.
وارتكب السلوفاني فليب كش، 
لاعــب الاتــفــاق، خطأ على مشارف 
منطقة الــجــزاء عــنــدمــا اشــتــرك مع 
فلانويفا دون كرة، لم يتردد الحكم 
فـــي احــتــســاب ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة 
وإنـــذار كــش، ومــن هــذه الــكــرة عــدّل 
الــضــربــات الثابتة  المتخصص فــي 
فـــلانـــويـــفـــا نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء بــعــدمــا 
صـــــوب كـــــرة أنـــيـــقـــة ســكــنــت شــبــاك 

الضيوف.

وفــي الدقيقة الأخيرة تعرض 
حــارس الاتــفــاق للإبعاد بالبطاقة 
الحمراء بعد حصوله على الكرت 
الأصــفــر الــثــانــي، وحـــل بــديــلاً عنه 
محمد الحايطي، واستغنى مدرب 
الاتفاق عن عابدي، وفي اللحظات 
الأخـــيـــرة ظــهــر فــهــد المــولــد وسجل 

هدفاً قاتلاً.
من جهته، يأمل الهلال حامل 
لــقــب النسخة الأخــيــرة مــن بطولة 
الــصــورة الهزيلة  كــأس الملك مسح 
التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
القادسية في دور الستة عشر من 

البطولة في المواجهة التي ستقام 
على ملعب الأمير سعود بن جلوي 

بمدينة الخبر.
الــذي يستعد  الــهــلال  ويعيش 
لملاقاة نظيره القادسية فترة فنية 
فــرّط فــي الكثير من  حرجة بعدما 
النقاط على صعيد دوري المحترفين 
السعودي، وافتقد فرصة الانفراد 
بــــصــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب بــفــارق 
أقــــرب منافسيه  نــقــطــي مــريــح عـــن 
الأهلي الذي بات قريباً منه بفارق 
نقطتين فقط قبل تسع جولات من 

إسدال الستار على المنافسة.
وازدادت أوجاع فريق الهلال 

يــقــوده الأرجنتيني رامــون  الــذي 
ديـــــــاز بـــتـــزايـــد الإصـــــابـــــات الــتــي 
لاحقت أبرز لاعبيه، حيث انضم 
المهاجم السوري عمر خربين إلى 
قائمة الغائبين عن الفريق الأزرق 
بــعــد خــروجــه مــتــأثــراً بــإصــابــاتــه 
فـــي الـــدقـــائـــق الأولـــــى مـــن مــبــاراة 
الاتحاد، لينضم إلى جوار نواف 
الــــعــــابــــد ومــــــن قـــبـــلـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
كارلوس إدواردو، قبل أن ينضم 
إليهم محمد الشلهوب الذي بات 
يـــجـــد فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فــــي ظــل 

ظروف الغيابات.
إلـــى تسجيل  الــهــلال  ويتطلع 

نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــعــيــد الـــــتـــــوازن الـــفـــنـــي والمـــعـــنـــوي 
للفريق الأزرق قبل أن يعود لمعترك 
منافسات الدوري المحلي بمواجهة 
صعبة أمـــام نــظــيــره فــريــق الــرائــد، 
وكان الهلال تأهل لهذا الدور عقب 
فوزه أمام هجر بهدفين لهدف، في 
الــوقــت الــــذي نــجــح فــيــه الــقــادســيــة 
بخطف بطاقة التأهل عقب تجاوزه 

فريق جدة بثلاثة أهداف لهدفين.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض، 
يخوض النصر اختباراً سهلاً أمام 
ضــيــفــه فــريــق الــنــهــضــة الـــقـــادم من 
مــنــافــســات دوري الـــدرجـــة الأولــــى، 

حيث يعول الفريق العاصمي على 
المــلــك بعدما  تحقيق بــطــولــة كـــأس 
تضاءلت حظوظه بــصــورة كبيرة 
في معانقة لقب الدوري والمنافسة 
عليه، حيث تبدو البطولة الأغلى 
مـــحـــلـــيـــاً فــــرصــــة الــــفــــريــــق الأصـــفـــر 

للصعود لمنصات التتويج.
ويــــــعــــــيــــــش الــــــنــــــصــــــر فـــــتـــــرة 
إيجابية بعد تسلم سلمان المالك 
رئاسة النادي مكلفاً حتى نهاية 
المــوســم خــلــفــاً لــلأمــيــر فــيــصــل بن 
تركي الذي تم حل مجلس إداراته 
من قبل الهيئة العامة للرياضة، 
حيث عزز الفريق الأصفر صفوفه 

مـــؤخـــراً بــالــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن 
العبيد والــدولــي العماني سعد 

سهيل.
وفــــي المــجــمــعــة، يـــلاقـــي فــريــق 
الــفــيــصــلــي نــظــيــره فــريــق الــنــجــوم، 
أحــــد فــــرق دوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
حيث يتوقع ألا يجد الفيصلي أي 
صعوبة في إقصاء ضيفه وانتزاع 
نــــحــــو دور ربــــع  الــــتــــأهــــل  بــــطــــاقــــة 
النهائي من البطولة، وذلك في ظل 
النشوة الفنية المميزة التي يعيشها 
الفريق والتي ساهمت بفي صعوده 
نحو المركز الثالث في لائحة ترتيب 

الدوري.

المولد يحتفل مع زملائه بهدفه القاتل في الاتفاق أمس (تصوير: محمد المانع)من مباراة الاتحاد والاتفاق في جدة أمس (تصوير: محمد المانع)
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السومة يستغني عن العكازات ويعود إلى التدريبات بعد ٣ أسابيع

الأسترالي مارك مليغان ثاني صفقات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع قائد منتخب 
أستراليا مـــارك مليغان، لتمثيل الفريق حتى نهاية 
الموسم الحالي بعد مفاوضات لم تأخذ وقتاً طويلاً 

عقب منح سيرغي ريبروف الضوء الأخضر لمفاوض 
النادي التعاقد مع اللاعب.

وبعثت إدارة النادي الأهلي بالعقد الاحترافي 
انــتــظــار توقيعه بشكل رسمي  الــلاعــب وفــي  إلــى 
لـــلإعـــلان عـــن انــضــمــامــه لــصــفــوف فــريــق الأهــلــي، 
والمتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة القادمة 

ليكون ثاني صفقات النادي خلال فترة الانتقالات 
الــــنــــادي الأهــلــي  الـــحـــالـــيـــة. وتـــبـــذل إدارة  الــشــتــويــة 

تحركات وجهوداً واسعة بالتنسيق مع ريبروف لإنهاء 
ملف اللاعب الأجنبي الثالث الذي تنوي التعاقد معه 
خلال هذه الفترة لتعزيز مركز متوسط الدفاع أو المحور 
في حالة اعتماد الأسترالي مارك مليغان لاعباً مدافعاً، 

حيث يجيد اللاعب اللعب في المركزين.
وفــي حــال عــدم نجاح مسيّري الــنــادي الأهلي في 
التوصل إلى اتفاق مع اسم ثالث ليحل بديلاً عن المدافع 
النيجيري قودفري أبوابونا سيتم الإبقاء على الأخير 
في قائمة الفريق الكروي وإكمال عقده مع النادي الذي 

ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
من جهة أخرى أكد الأمير تركي محمد العبدالله 
الــنــادي الأهــلــي، أن «شخصاً في قامة  الفيصل رئيس 
الله ودعمه طــوال السنوات التي  الأمير خالد بن عبد 
قضاها في النادي كان لابتعاده أثر كبير على النادي 
معنوياً ومــاديــاً، وخــلال إدارتـــي للنادي وصلني دعم 
معنوي وتشجيعي من قِبله، ونراعي الظروف الحالية».

وأضــاف رئيس النادي الأهلي: «نرحب بأي دعم 
من أعضاء الشرف، ولكن في الحقيقة هذا الموسم الدعم 
الــشــرفــي لــيــس فــي المــســتــوى المـــأمـــول، وأشــكــر أعــضــاء 

مجلس الإدارة على دعمهم».
واعــتــرف الأمــيــر تركي الفيصل بعظم المسؤولية 
المــلــقــاة على عــاتــقــه، وقـــال: «مــســؤولــيــاتــي الحالية مع 
النادي الأهلي أكبر من أي وقت سابق لي مع النادي»، 
مــوضــحــاً أنـــه لــم يــقــرر مستقبله مــع الـــنـــادي مــن جهة 
الاستمرار في رئاسة النادي بعد انتهاء فترة تكليفه، 

وأن كل الأمور واردة.
وأشاد رئيس النادي الأهلي بالدعم الكبير الذي 
يلقاه النادي من هيئة الرياضة، وقال: «ساعدتْ الهيئة 
النادي كثيراً، وتجاوبُها معنا كان مثالياً، والعلاقة مع 
رئيس مجلس الإدارة بالهيئة تركي آل الشيخ ممتازة 

جداً وهو مثالي في تأدية واجباته ومسؤولياته».
وأشار إلى أن موارد النادي تغطي كثيراً من الديون، 
وأن النادي سيكون لديه مزيد من الرعاة خلال الفترة 
الــنــادي، وأنــه أسهم شخصياً  القادمة لزيادة مداخيل 
في دعم خزينة النادي من أمواله الخاصة خلال هذه 
المرحلة. وطمأن الأمير تركي الفيصل جماهيرَ ناديه 
بأنهم قادرون على التجديد مع اللاعبين الذين اقتربت 
عــقــودهــم مــن الانــتــهــاء، وفـــي مــقــدمــتــهــم المـــدافـــع معتز 
الــذي سيتم تجديد عقده قريباً، مــؤكــداً أن  هــوســاوي 
الأهــلــي بحاجة إلــى جميع لاعبيه. وقـــال: «لــن نتخلى 

عن نجومنا».
وأضاف أن دفاع الأهلي سيكون أقوى خلال المرحلة 

الــقــادمــة، وأنــهــم يــعــمــلــون عــلــى عـــدة خــطــط لــدعــم هــذا 
المركز، مشيداً بوجود ثنائي الحراسة ياسر المسيليم 
ومحمد العويس، وأن تنافسهما على هذا المركز يصب 
فــي صالحهما وسيفيدهما على حــد ســـواء. وقــال إن 

المسيليم من الحراس المميزين، وهو أساسي الآن.
واختتم رئيس النادي الأهلي، حديثه بأن المنافسة 
على بطولة الدوري لا تزال قائمة، وأنهم في النادي لم 
يفقدوا الأمل للحظة واحدة في اللقب، وأن الكلام دائماً 
يكون داخل المستطيل الأخضر، مطالباً جماهير ناديه 
بالالتفاف حول النادي خلال هذا المرحلة التي يحتاج 
فيها الجميع. وقال في كلمة مؤثرة موجهة إلى عشاقه: 
«لا تعاقبوا الأهلي واللاعبين وأنفسكم، عاقبوني وأنا 

راضٍ، والأهلي يحتاج إليكم».
من جهة ثانية، منح الطبيب المعالج للاعب عمر 
السومة الضوء الأخضر لنزع الجبيرة الموضوعة على 
الــقــدم بشكل نــهــائــي بــعــد أن بـــدأ الــلاعــب خـــلال الأيـــام 
الماضية في تنفيذ برنامجه العلاجي في مدينة ميونيخ 
الألمانية تحت إشــراف طبيبه الــذي أجــرى له الجراحة 

نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتــشــهــد إصــابــة الــلاعــب عــمــر الــســومــة، المحترف 
فــي صفوف فريق الأهــلــي، تحسناً ملحوظاً بعد عدة 
جلسات علاجية أجــراهــا فــي ألمانيا، وطالبه الطبيب 
بالمشي بصورة طبيعية والاستغناء عن العكازات بعد 
أن كــان يعتمد عليها منذ إجرائه العملية الجراحية، 
وينتظر أن يستمر برنامج العلاجي الطبيعي لمــدة ٣ 
أسابيع، حسب ما كان مقرراً له سابقاً قبل منحه الضوء 

الأخضر للعودة إلى التدريبات بصورة تدريجية.
من جهة أخــرى، أعلنت لجنة المسابقات التابعة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي 
والــعــروبــة فــي دور الـــــ١٦ بــكــأس المــلــك المــقــررة إقامتها 
الــيــوم (الــســبــت)، بسبب ظـــروف الــطــيــران الــتــي تأثرت 
بالأحوال الجوية، وحددت اللجنة غداً (الأحد)، موعداً 
جديداً للمباراة. وأنهى مدرب الأهلي ريبروف الحصة 
الــتــدريــبــيــة مــبــكــراً، أمـــس، لــحــضــور ومــتــابــعــة مواجهة 
الاتحاد والاتفاق في مسابقة الكأس التي أقيمت، أمس، 

على ملعب الجوهرة المشعة.

ريبروف («الشرق الأوسط»)
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الأوسط») («الشرق ريبروف

كرنفال «كؤوس الملوك» يختتم اليوم بـ٤ منافسات
الرياض: «الشرق الأوسط»

انطلقت مساء أمس، فعاليات 
كــرنــفــال «كـــــؤوس المــــلــــوك»، الـــذي 
ينظمه نادي الفروسية على ميدان 
الملك عبد العزيز بالجنادرية للعام 
الثالث على التوالي، حيث أقيمت 
الأشواط الرئيسية لليوم الأول في 
الشوط السابع على كــأس الأمير 

نايف بن عبد العزيز، وفي الشوط 
الثامن على كــأس الأمــيــر بــدر بن 
عبد العزيز، وفي الشوط التاسع 
على كأس الأمير سلطان بن عبد 
العزيز، وفي الشوط العاشر على 
كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقـــد تـــوج الأمـــيـــر ســعــود بن 
نايف أمير المنطقة الشرقية، في 
خـــتـــام الــــشــــوط الــــســــابــــع، الأمـــيـــر 

فـــيـــصـــل بــــن خــــالــــد أمــــيــــر مــنــطــقــة 
عسير بكأس المركز الأول بعد فوز 
الجواد «مباري» لإسطبله بالمركز 
الأول، فــي كــأس الأمــيــر نــايــف بن 
عبد العزيز لمسافة - ١٦٠٠ «الفئة 

الثانية».
وفِــــي نــهــايــة الـــشـــوط الــثــامــن 
سلم الأمير عبد الله بن خالد بن 
بـــنـــدر كــــأس الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 

الــعــزيــز لمــســافــة ١٨٠٠ مــتــر «الفئة 
الثانية» بعد فوز الجواد «طعمة» 
لإسطبل عبد الإله بن عبد العزيز 

الموسى بالمركز الأول.
كما أقيم الشوط التاسع على 
كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز 
لمسافة ٢٠٠٠ متر «الفئة الثانية»، 
وتوج من خلاله الأمير مشعل بن 
ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، الأمــيــر 

فيصل بــن خــالــد بــن عــبــد العزيز 
أمير منطقة عسير، بالكأس بعد 
فـــوز الـــجـــواد «هــــاي انـــد فــلايــتــي» 

بالمركز الأول.
وأقــــــــيــــــــم الــــــــشــــــــوط الــــعــــاشــــر 
الــــيــــوم الأول عــلــى  فــــي  والأخـــــيـــــر 
كــــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
حــيــث ســلــم الأمــيــر ســعــد بــن عبد 

الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز كـــأس المــركــز 
الــشــوط العاشر لمسافة  الأول فــي 
١٦٠٠ متر «الفئة الأولى» بعد فوز 
الجواد «مجتاح» لإسطبل عمر بن 

مشاري الربيعان.
وفـــي هـــذا الــكــرنــفــال، أقيمت 
فـــعـــالـــيـــات تـــتـــمـــثـــل فـــــي مـــشـــاركـــة 
الــفــرقــة المــوســيــقــيــة «الــعــســكــريــة»، 
قـــــدمـــــت عــــــــــدداً مــــــن المــــقــــطــــوعــــات 

الــــوطــــنــــيــــة، إلــــــى جــــانــــب مـــعـــرض 
الــــذي يتضمن  رســـومـــات الــخــيــل 
بـــعـــضـــاً مــــن الــــصــــور داخـــــــل بــهــو 
المــنــصــة، وركـــن الــرســومــات الــعــام 
الـــذي يــحــتــوي «الــنــحــت، والــرســم 
الــجــداري، والرسم بالرصاص أو 
الفحم، والرسم بأدوات مختلفة»، 
وركن رسومات للأطفال «التلوين، 
ورســم الخيل»، والــفــرق الشعبية 

لتقديم ألوان متنوعة من الفلكلور 
الـــســـعـــودي، وبـــاقـــي المـــنـــاطـــق مع 
فعاليات ترفيهية لــلأطــفــال على 

مسرح الطفل.
وتــســتــمــر مــســابــقــات كـــؤوس 
الملوك اليوم (السبت) في يومها 
الختامي بكأس الملك فهد، وكأس 
المــلــك خــالــد، وكـــأس المــلــك فيصل، 

وكأس الملك سعود.
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الخالد والعنزي ينتقدان الإعداد وغياب الروح «السعودية» في بطولة آسيا

إخفاق الأخضر الأولمبي... بين فشل المدرب وانهزامية اللاعبين
الرياض: عماد المفوز

حمل المدرب الوطني عبد العزيز 
الـــخـــالـــد, المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
دانــــيــــال تــيــغــالــي مـــســـؤولـــيـــة خــــروج 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمـــــبـــــي مــن 
الـــبـــطـــولـــة  فـــــي  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة  الأدوار 
الآســـيـــويـــة تــحــت ٢٣ عـــامـــا والمــقــامــة 

حاليا في الصين.
وقــــــال الـــخـــالـــد إن المـــــــدرب فــشــل 
فـــي تــوظــيــف نـــجـــوم الأخـــضـــر خــلال 
المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الــتــي لــعــبــهــا أمـــام 

العراق والأردن وماليزيا.
وأضاف: في مواجهة ماليزيا لم 
نشاهد أي بصمة للمدرب في توظيف 
اللاعبين ولم يتعامل مع المباراة فنياً 
كــمــا يــجــب وأعــتــقــد أن التغير الفني 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة غــيــر مــوفــق وكـــان 
يــفــتــرض اســـتـــمـــرار المــــــدرب الــوطــنــي 
سعد الشهري مثلاً وكان هو الأفضل 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة على اعــتــبــار أنه 
أقــرب إلى اللاعبين من غيره, إضافة 
إلــى أن المــدرب السعودي أساسا هو 
الأقــرب للفئات السنية معنوياً كونه 
يــعــرف نفسياتهم وظــروفــهــم بما أن 
اللاعب في هذه السن لم ينضج تماما 

في مسيرته الاحترافية.
الــــخــــالــــد إن «المـــنـــتـــخـــب  وقـــــــــال 
المــالــيــزي تــفــوق فــنــيــا عــلــى المنتخب 
الــســعــودي فــي التنظيم والاســتــفــادة 
من الهجمات المرتدة وكسب المباراة 
الأخيرة بجدارة في ظل عجز المدرب 
عن القيام بأي تدخلات فنية لتعديل 
المــــبــــاراة ودعـــنـــا نـــقـــول: إن الــبــطــولــة 
ذهبت بخيرها وشرها ولكن علينا 
أن نتحدث عن قــادم الأيـــام, فاللاعب 
الــســعــودي أصــبــح يــعــانــي مــن ضيق 
مـــســـاحـــة المـــشـــاركـــة المـــيـــدانـــيـــة وكــمــا 
نشاهد الآن هناك ستة لاعبين أجانب 
ويضاف عليهم سابع أجنبي ولاعب 
مـــن المــوالــيــد فــأصــبــح الـــعـــدد ثمانية 
 لــلاعــب الــســعــودي 

َ
لاعــبــين ولـــم يــتــبــق

مــــســــاحــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي المـــــيـــــدان 
وهــذه مشكلة كبيرة ستواجهنا في 
المستقبل سواء على صعيد المنتخب 
الأول أو المنتخب الأولمبي أو حتى في 

الأندية.
وتــابــع: هــنــاك لاعــبــون مميزون 

لم يجدوا الفرصة في أندية الوسط 
بــدلا عنهم  والمشكلة الأكــبــر أن نجد 
لاعبين أجانب مستوياتهم أقل بكثير 

من اللاعب السعودي.
نــــنــــكــــر أن هـــنـــاك  وواصـــــــــــــل: لا 
فـــوائـــد إيــجــابــيــة مـــن تـــواجـــد الــلاعــب 
الأجـــنـــبـــي ومـــنـــهـــا ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
الــدوري السعودي والقيمة الشرائية 
والمــتــابــعــين وهـــــذه عـــوامـــل إيــجــابــيــة 
ولكن لو أخذناها بالجوانب السلبية 
فنجد أن الشباب السعودي لا يحصل 
على الفرصة ولا يستطيع الاحتراف 
خارجيا لأنه ما زال يتعامل في ناديه 
الــهــواة, أضف  وفــي مجتمعه بنظام 
إلى ذلك أن اللاعب السعودي لا يتمتع 

بعقلية الاحتراف في عالم الكرة.
أن هــــذه  الـــــخـــــالـــــد: أرى  وقـــــــــال 
الــخــطــوة مــبــكــرة جـــداً وإذا أردنـــــا أن 
نطبق الاحتراف فيجب تطبيقه على 
مستوى الإدارة والمدربين واللاعبين 
والإعــــــلام وعـــلـــى مــســتــوى مــســؤولــي 

الــــلاعــــب  الاتـــــــحـــــــاد وإذا اســـــتـــــطـــــاع 
السعودي الوصول واللعب خارجياً 
نستطيع فتح باب الاحتراف للأجنبي 
بــالــعــدد الـــذي تــم تــحــديــده, وكــمــا هو 
مـــعـــروف كــــان المـــبـــرر فـــي اســتــقــطــاب 
اللاعبين الأجانب هو تقليص مبالغة 
اللاعبين السعوديين في العقود وأرى 
من وجهة نظري أنه عذر غير مقبول 
والسبب أنــك «أخــذت هــذه المبالغ من 
الــســعــودي ومنحتها للاعب  الــلاعــب 

الأجنبي فما هي الفائدة من ذلك؟!».
وتابع: الأفضل أن يستفيد منها 
اللاعب السعودي وإذا حسبناها من 
الناحية الاقتصادية نجد أن اللاعب 
السعودي سيدور أمواله داخل البلاد 
لكن اللاعب الأجنبي سيحول أمواله 
إلــــى خـــــارج الــســعــوديــة ومــــن نــاحــيــة 
اقتصادية سيكون مــردودهــا سلبيا 
على الرياضة والاقتصاد السعودي, 
فالرياضة هي أفضل مجال للشباب 
الـــســـعـــودي وبــالــتــالــي لا نــحــرمــه من 

المـــيـــدان بــحــجــة رفـــع المــســتــوى الفني 
وبحجة تحجيم عقود اللاعبين وكما 
هو معروف أن العقود عرض وطلب.

ومن جانبه قال المدرب الوطني 
نــــايــــف الـــعـــنـــزي إن فــــتــــرة الإعـــــــداد 
لــم تكن بالشكل  للأخضر الأولمــبــي 
المــطــلــوب, وقـــد كــانــت تــحــت إشـــراف 
المــدرب صالح  جهاز وطني بقيادة 
المـــحـــمـــدي إضـــافـــة إلــــى أنــــه لـــم يتم 
اختيار العناصر التي تليق باسم 
المــنــتــخــب فـــي بــطــولــة آســيــويــة رغــم 
فــتــرة طويلة مــع المنتخب  أنــه منح 
وأقـــيـــمـــت الـــعـــديـــد مــــن المــعــســكــرات 
قــبــل وصــــول المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي. 
وتــــابــــع: مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــكـــم عــلــى 
الفترة  المــدرب الأرجنتيني في هذه 
الــقــصــيــرة لــكــن لــلأمــانــة ومـــن خــلال 
ما شاهدناه في مباريات المنتخب 
لـــم يــكــن هــنــاك أي تــأثــيــر عــلــى أداء 
الـــلاعـــبـــين وانـــضـــبـــاطـــيـــتـــهـــم داخــــل 
الــعــنــاصــر لها  المــلــعــب وأعـــتـــقـــد أن 

دور والجهاز الفني له دور وأقصد 
الجهاز الفني الوطني وجميع هذه 
الأمــور انعكست على أداء المنتخب 
وفي مباراتنا الأخيرة أمام ماليزيا 
لم نشاهد أي إضافة حتى أن المدرب 
غـــيـــر فــــي تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب وكــــان 
يــفــتــرض أن يــســتــقــر عــلــى تشكيلة 

ثابتة.
وقــــــــــــال الــــــعــــــنــــــزي: مـــــثـــــل هـــــذه 
البطولات وأقصد بطولات المراحل 
الــســنــيــة تـــحـــتـــاج إلـــــى فـــتـــرة إعـــــداد 
طويلة وأن يتم اختيار جهاز فني 
وإداري عــلــى مــســتــوى عـــال وحــتــى 
مـــن نــاحــيــة الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي مثلت 
المــنــتــخــب فــي تــلــك الــبــطــولــة أجـــد أن 
مــســتــويــات بــعــض الــعــنــاصــر فيها 
أقـــل مــن عــاديــة ومــثــل هـــذه الأعــمــار 
إلـــى متابعة فــأحــيــانــاً نجد  تــحــتــاج 
لاعـــبـــين مـــمـــيـــزيـــن فــــي أنــــديــــة الــظــل 
وأندية مغمورة تحتاج فقط الفرصة 
بحيث يصبح إضافة للمنتخب على 

مستوى الفئات السنية والمنتخب 
الأولمــــــبــــــي وشـــــاهـــــدنـــــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
اللاعبين الذين انتقلوا لفرق كبيرة 
وأثبتوا تواجدهم في المنتخب الأول.

وأكـــــــد المــــــــدرب الـــوطـــنـــي بــنــدر 
الجعيثن أن المنتخب الأولمبي يضم 
أفــضــل الــعــنــاصــر وأغــلــبــهــا يــشــارك 
مع الفريق الأول في أنديتها ولكن 
المشكلة التي واجهتنا هي التحضير 
والاســـتـــعـــداد لمــثــل هــــذه الــبــطــولات 
وأعــتــقــد أن المنتخب الأولمــبــي مثله 
مثل المنتخب الأول وهناك مجموعة 
شـــاركـــت فـــي المــنــتــخــب الأول أمــثــال 
القرني والــعــمــري والنجعي وكنت 
أتمنى إنعاش الروح التي يتميز بها 

اللاعب السعودي خلال البطولات.
وواصل: للأسف بعض اللاعبين 
تنقصهم الثقافة الاحترافية وكيفية 
الــتــعــامــل مــع المــنــتــخــبــات فبعضهم 
يــــرى أنــــه فــــوق الــنــقــد والمــســؤولــيــة 
وهذه من النقاط المحسوبة عليهم, 
وفي مباراتينا أمام العراق والأردن 
فـــوارق فنية, لكن مع  لــم تكن هناك 
احترامي للمنتخب الماليزي فنحن 
نتفوق عليهم فنياً ومهارياً وجميع 
يـــتـــأهـــل  المـــحـــلـــلـــين اســــتــــبــــعــــدوا أن 

المنتخب الماليزي للدور الثاني.
وتــابــع: المنتخبات السعودية 
لــــم تـــجـــد كـــهـــذا الــــدعــــم مــــن حــكــومــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي 
عهده ورئيس هيئة الرياضة حيث 
شاهدنا دعما كبيرا ويجب علينا 
المحافظة عليه, أنا لا أشكك في حب 
اللاعبين لوطنهم ولكن الشعار الذي 

نرتديه يجب أن يكون له قيمة.
وواصـــل: لا بــد أن يــكــون هناك 
استقرار فني وإداري واستقرار على 
التشكيلة حتى يكون اللاعبون في 
أوج عطائهم ومــن خــلال متابعتي 
لــلــمــنــتــخــب كـــانـــت لــــه مـــشـــاركـــة فــي 
الــصــين استطاع  بطولة دولــيــة فــي 
الــفــوز فيها وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
يــلــعــب بــنــفــس الأســـمـــاء ولــكــن على 
حــــســــب عـــلـــمـــي هــــنــــاك لاعـــــبـــــون لــم 
يشاركوا في البطولة الرسمية لذلك 
كان لا بد من الاستقرار وهذا انعكس 
عــلــى الأداء وبــالــتــالــي الـــخـــروج من 

الدور التمهيدي.

المنتخب السعودي الأولمبي خيب الآمال في بطولة آسيا («الشرق الأوسط»)

، ولكنني حتى الآن لم 
ً
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ضآلتها) ضمن مبادرة «ادعم ناديك»، التي أطلقها تركي 
آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، من 
أجل إيجاد نوع من الدعم الجماهيري للأندية التي تعاني 
 الثلاثمائة مليون، 

َ
ها قرابة

ُ
جميعها من ديــون بلغ بعض

وبعضها ديون، وإن كانت أقل، إلا أنها تبقى كبيرةً قياساً 
بميزانياتها.

المـــبـــادرة بـــالأســـاس تــحــث المــشــجــعــين والمــحــبــين على 
الاشتراك في خدمة تقتطع ريالاً واحداً يومياً، أي ثلاثين 
ريـــالاً شهرياً تــذهــب لــلــنــادي، وهــو بــرأيــي مبلغ مــدروس 
الــكــرة حتى من  بعناية، لأنــه معقول جــداً لمعظم متابعي 
الطبقات الفقيرة، فثلاثون ريـــالاً هــي تقريباً ثمن تذكرة 
دخول لمباراة كرة قدم أو وجبة من وجبات المطاعم السريعة.

صحيح أن هناك لاعبينَ ومدربينَ يقبضون الملايين، 
ولكن هذه النوعية من اللاعبين والمدربين هي التي يطالب 
بها الجمهور كي تأتي البطولات، وفــي أوروبـــا وأميركا 
تأتي الأمــوال من الرعاة والمنتجات وتذاكر الدخول ومن 
بيع القمصان وشــعــارات الأنــديــة ومــن المحلات والفنادق 
التي تستثمرها الأندية، ومن المباريات الاستعراضية ومن 
فــروق أسعار المحترفين، ومن مليون باب يمكن الاعتماد 
عليه لإيجاد ميزانيات تستطيع الأندية معها أن تبقى قوية 
ومنافِسة. وحتى تصل الكرة السعودية إلى التخصيص 
أبـــواب دعــم مثل  والاحــتــراف الكامل يجب أن تكون هناك 
الجماهير التي تحضر بالآلاف في المباريات؛ فكيف يمكن 
أن نقتنع بــأن نــاديــاً، مثل الاتــفــاق، شــارك فــي دعمه حتى 
يوم الخميس ١٢٦٢ شخصاً فقط، بينما هناك من يهاجم 
الإدارات المتعاقبة لأنها تبيع اللاعبين المميزين، والإدارات 
تقول: كيف يمكننا الإبقاء على النجوم المطلوبين لأندية 
(غنية) مقابل عشرات الملايين ونحن غير قادرين على دفع 

مبالغ مماثلة؟!
ج  تخيلوا أن الفتح الذي حقق المعجزة قبل سنوات وتُوِّ
بطلاً للدوري والسوبر يؤازره حتى الخميس الماضي ٢٩١ 
شخصاً فقط، بينما يقبع القادسية في قاع الترتيب بـ١٦٥ 
داعماً فقط، وكيف يمكننا أن نتخيل أن ثمانية أندية في 
أقوى دوري عربي يدعمها عبر مبادرة «ادعم ناديك» أقل من 
ألف شخص، وهي أندية أحد والتعاون والباطن والفيصلي 
(الذي يحقق حالياً نتائج مذهلة) والفيحاء والفتح والرائد 

والقادسية؟
الــذي ينافس على اللقب ولديه جمهور  حتى الأهلي 
يتمناه أي ناد في العالم، ويحضر مبارياته ما بين خمسين 

وستين ألفاً! لم يصل عدد مؤيديه إلى عشرة آلاف. 
ومهما كانت الأسباب تبقى الأرقام محزنة بضآلتها!

مصطفى الآغا

أحاول أن أصدق
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في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني

برشلونة يأمل في استعادة توازنه... وريال مدريد لوقف نزيف النقاط
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع فـــــريـــــق بـــرشـــلـــونـــة 
الــــدوري الإســبــانــي لكرة  متصدر 
الــقــدم، لاستعادة تــوازنــه سريعا 
فــي مواجهة ريــال بيتيس مساء 
غد الأحد، في المرحلة العشرين من 
المسابقة، بعدما انتهت مسيرته 
الخالية من الهزائم على مدار ٢٩ 
مباراة على يد إسبانيول. وسقط 
برشلونة أمــام إسبانيول بهدف 
دون رد فــي ذهـــاب دور الثمانية 
لـــكـــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، لــتــنــتــهــي 
المسيرة الخالية من الهزائم التي 
بدأت منذ الجولة الأولى للدوري 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الإســــبــــانــــي 

الماضي.
وقـــال لاعـــب وســـط برشلونة 
الـــــدولـــــي ســـيـــرغـــي بــوســكــيــتــس: 
«عـــرفـــنـــا أن هــــذا الـــيـــوم ســيــأتــي. 
حـــاولـــنـــا تـــأخـــيـــره قـــــدر الإمــــكــــان، 
لــكــن لــم يــكــن ذلـــك ممكنا الــيــوم». 
وتابع: «الأمر الإيجابي أنه لدينا 
مــــبــــاراة إيـــــاب لــلــتــعــويــض. نحن 
محظوظون لخوض هذه المباراة 

على أرضنا، ويجب أن نفوز مهما 
حصل».

وعــــــــلــــــــى مــــــلــــــعــــــب بــــيــــنــــيــــتــــو 
فــيــامــاريــن، سيجد برشلونة في 
انتظاره خصما صعبا وخطيرا 
يتمثل في ريــال بيتيس. ويحتل 
بيتيس المركز السابع في جدول 
الــــدوري الإســبــانــي، علما  ترتيب 
بأنه سجل ثمانية أهداف في آخر 
مـــبـــاراتـــين لــــه، كــمــا يــعــيــش حــالــة 
من النشوة بعد فوزه المثير على 
الـــفـــوز على  ثـــم  إشــبــيــلــيــة ٥ – ٣، 

ليغانيس ٣ - ٢.
ولــــــم يـــنـــجـــح بـــرشـــلـــونـــة فــي 
تـــــجـــــاوز عـــقـــبـــة إســــبــــانــــيــــول فــي 
مــواجــهــة الـــكـــأس، ولــكــن المـــبـــاراة 
أمام بيتيس من المتوقع أن تكون 
أكــثــر إثــــارة لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي، 
رغــــــم غــــيــــاب الـــــوافـــــد الـــبـــرازيـــلـــي 
الجديد فيليب كوتينيو، والجناح 
الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، 

بسبب الإصابة.
ولــــجــــأ إرنــــســــتــــو فـــالـــفـــيـــردي 
مدرب برشلونة لسياسة التدوير 
في صفوف فريقه أمام إسبانيول، 

ومن المتوقع أن يجري مزيدا من 
التغييرات على قــوام فريقه أمام 
بيتيس، بما في ذلك عودة المهاجم 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز، 
الـــذي جــلــس عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
أمام إسبانيول. وقال فالفيردي: 
«نــــــعــــــانــــــي مـــــــن إصـــــــابـــــــة بـــعـــض 
لاعــبــيــنــا، الــبــعــض الآخــــر يعاني 
مـــن كـــدمـــات، وعــلــيــنــا أن نــحــاول 
الوصول للتشكيل الأمثل في كل 
مــبــاراة، بالنظر إلــى كــل الظروف 
المــــحــــيــــطــــة». وأضــــــــــــاف: «لـــديـــنـــا 
تــلاحــق فــي المــبــاريــات فــي الــوقــت 
الراهن، وهناك كثير من اللاعبين 

يشاركون كثيرا».
وشــــــــارك ســـــواريـــــز مــــن عــلــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء أمــــام إســبــانــيــول؛ 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي قــلــب الأمــــور 
لصالح برشلونة، رغم استعادته 
لمـــســـتـــواه المـــعـــهـــود بـــعـــد الـــبـــدايـــة 
الباهتة للموسم. وسجل سواريز 
ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف فــــي آخــــــر ســبــع 
مــــبــــاريــــات مــــع بـــرشـــلـــونـــة. وقــــال 
ســواريــز: «دائما أحــاول مساعدة 
الفريق، الشيء الأهم هو مواصلة 

العمل بنفس الطريقة». ويتصدر 
الــدوري  برشلونة جــدول ترتيب 
الإسباني، بفارق تسع نقاط عن 

أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.
وتــــعــــرض أتــلــتــيــكــو بـــــدوره 
لــهــزيــمــة مــفــاجــئــة عـــلـــى مــلــعــبــه 
أمـــــام إشــبــيــلــيــة ١- ٢ فـــي كــأس 
مــــــلــــــك إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا. ويــــمــــتــــلــــك 
أتـــلـــتـــيـــكـــو الــــفــــرصــــة لــتــحــقــيــق 
طـــمـــوح جـــمـــاهـــيـــره ومـــواصـــلـــة 
الضغط على برشلونة عندما 
يــســتــضــيــف جـــيـــرونـــا الـــيـــوم. 
ويـــســـتـــضـــيـــف ريـــــــــال مــــدريــــد 
صــاحــب المـــركـــز الـــرابـــع فــريــق 
ديــبــورتــيــفــو لاكــــورونــــا غـــدا، 
آمـــــــلا فــــــي تـــجـــنـــب الـــهـــزيـــمـــة 
الثالثة على التوالي بملعب 
سانتياغو برنابيو، ووقــف 

حــمــلــة الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة ضد 
لــت بشكل كبير  الــنــادي. وتــضــاء
آمـــال الـــريـــال فــي الـــدفـــاع عــن لقب 
الـــدوري الإســبــانــي، حيث يتأخر 
بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة عـــن بــرشــلــونــة 
المــتــصــدر، ويــبــدو أن الفريق بات 
يركز على إنهاء الموسم في المربع 

الـــذهـــبـــي، مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يعود المهاجم الفرنسي 

كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
الـــريـــال أمــــام ديــبــورتــيــفــو، بعد 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــتـــدريـــبـــات فــي 

الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، وهــــــو مـــــا قــد 
يساعد النادي الملكي في أزمته 
الــهــجــومــيــة. واكــتــفــى رونـــالـــدو، 

أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الــعــالــم 
خمس مرات، الذي سيبلغ 
الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين فـــي ٥ 
المـــقـــبـــل، بتسجيل  الــشــهــر 
أربــعــة أهــــداف فــي الـــدوري 
الإسباني هــذا المــوســم، في 
أسوأ رصيد له منذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٥ عندما 
كــان فــي صــفــوف مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد. وأكــــــــــد زيــــــــــدان، 
الأربعاء، أنه لا يتخيل ريال 
مـــن دون رونــــالــــدو: «لا أرى 
ريـــال مــن دون كريستيانو»، 
مــعــتــبــرا أنـــه «فـــي نــاديــه وكــل 

الشغوفين يتمنون بقاءه».
الــدفــاع  ويتعين على ريـــال 
عـــن مـــركـــزه الـــرابـــع المـــؤهـــل إلــى 

دوري أبطال أوروبا.
ويــلــتــقــي الـــيـــوم إســبــانــيــول 
مـــــع إشـــبـــيـــلـــيـــة، وفـــــيـــــاريـــــال مــع 
بـــــالمـــــاس مــع  لـــيـــفـــانـــتـــي، ولاس 
فــالــنــســيــا. ويــلــتــقــي غـــدا ألافــيــس 
مع ليغانيس، وريــال سوسيداد 
مع سيلتا فيغو، فيما يلتقي يوم 

الاثنين إيبار مع ملقة.

مانشستر يونايتد يسعى إلى الحفاظ على الوصافة... وتشيلسي إلى العودة لسكة الانتصارات

مانشستر سيتي يتطلع لنفض غبار خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يأمل مانشستر سيتي المتصدر 
بـــالاحـــتـــفـــال بـــعـــيـــد مــــيــــلاد مـــدربـــه 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
بأفضل طريقة من خــلال استعادة 
توازنه ونفض غبار خسارته الأولى 
للموسم، وذلك عندما يتواجه اليوم 
على أرضــه مع نيوكاسل يونايتد 
الرابعة والعشرين من  في المرحلة 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويلتقي سيتي مــع نيوكاسل 
الــــخــــامــــس عـــشـــر بـــعـــد يــــومــــين مــن 
احتفال غوارديولا بميلاده السابع 
والأربــــــعــــــين، وبـــالـــتـــالـــي ســيــســعــى 
لاعـــبـــوه جــاهــديــن لــلــعــودة سريعا 
إلــــــى ســـكـــة الانـــــتـــــصـــــارات بـــعـــد أن 
تلقوا الأحــد هزيمتهم الأولـــى هذا 
المــوســم، وجـــاءت على يــد ليفربول 
الذي وضع حدا لسلسلة المباريات 
المتتالية لمنافسه دون هزيمة في 
الدوري عند ٣٠ مباراة (امتدادا من 
المــوســم المـــاضـــي). ورغـــم الــخــســارة 
أمـــام لــيــفــربــول ٣ - ٤. أظــهــر لاعبو 
غــوارديــولا قــوة عزيمتهم بالعودة 
من بعيد بعد أن تخلفوا في اللقاء 
١ - ٤، وذلــــك مــن خـــلال تسجيلهم 

هدفين في الثواني الأخيرة.
واســــــتــــــفــــــاد الـــــــجـــــــار الــــــلــــــدود 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد مـــــن تــعــثــر 
سيتي من أجل تقليص الفارق الذي 
يفصله عن رجال غوارديولا إلى ١٢ 
نقطة مــن خــلال الــفــوز على ستوك 

سيتي الاثنين.
وبــــدا المــــدرب الإســبــانــي حــذرا 
أمـــام ليفربول  الــخــســارة  حتى قبل 
من خلال القول إن اللقب لم يحسم 
فــريــق  إلــــــى  إمـــكـــانـــيـــة ذهــــابــــه  وإن 
منافس ما زالت قائمة رغم الفارق 
الكبير، ثم اعتبر لاحقا أن الاختبار 
الحقيقي لفريقه سيكون رد فعله 
بعد تجرعه الهزيمة الأولى. وتابع 
المــــــدرب الإســـبـــانـــي: «خـــســـرنـــا ضد 

فــــريــــق رائـــــــع بـــشـــخـــص لـــيـــفـــربـــول. 
يجب الحرص على الفوز بمباراتنا 
التالية والــقــتــال حتى النهاية من 

أجل الفوز بلقب الدوري الممتاز».
وتـــعـــود آخــــر خـــســـارة لسيتي 
قبل لقاء الأحد الماضي في «إنفيلد» 
إلـــى الــخــامــس مــن أبــريــل (نــيــســان) 
أمــــام  ٢٠١٧، عـــنـــدمـــا ســـقـــط ١ - ٢ 
مضيفه تشيلسي الــذي أحــرز لقب 

بطل الموسم الماضي.
وثـــــأر لاعـــبـــو مـــــدرب لــيــفــربــول 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب لخسارتهم 
أمــام سيتي صفر - ٥ في  القاسية 
المباراة الأولــى بينهما هذا الموسم 
فــي ذهــاب الـــدوري. وقــدم ليفربول 

عــــــرضــــــا هــــجــــومــــيــــا قـــــــويـــــــا، فـــي 
إشـــارة دالــة على مرحلة مــا بعد 
البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي 
إلــى برشلونة  انتقل هــذا الشهر 

الإسباني. كما أتى الفوز 
«الأحـــمـــر» فــي غياب 

أغـــــلـــــى مـــــدافـــــع فــي 
العالم، الهولندي 

فـــيـــرجـــيـــل فــــان 
ديـــــــــــــــك الــــــــــــذي 
تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرض 
لإصابة طفيفة 

فــــي الـــتـــمـــاريـــن. 
ـــــقـــــاء  وعـــــــشـــــــيـــــــة ل
نــيــوكــاســل - الــذي 

ســــقــــط أمــــــــام ســيــتــي 
عــلــى أرضـــــه صــفــر - ١ في 

٢٧ ديسمبر (كانون الأول) - 
وخسر ١٣ من مبارياته الـ١٤ 
الأخــــيــــرة أمــــــام مــنــافــســه فــي 
الــــــدوري، ولـــم يــفــز عــلــيــه منذ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٥ (١ - صفر 
في سانت جيمس بارك في حين 
أن الــفــوز الأخــيــر لــه فــي ملعب 

مـــــنـــــافـــــســـــه يــــعــــود 
إلى سبتمبر من 
عام ٢٠٠٠) - أكد 
غــــــــــوارديــــــــــولا: 
أن  «يـــــــــــجـــــــــــب 
نــــــــــقــــــــــاتــــــــــل، لا 
ســــــــيــــــــمــــــــا فـــــي 
هــــــــذا الـــــــــدوري 
بــســبــب المــبــاريــات 
الكثيرة في الشهرين 
الأخـــــــيـــــــريـــــــن فــــــــي أربــــــــع 

مسابقات».
ويـــقـــاتـــل ســيــتــي عــلــى 

أربع جبهات، وهو يلتقي الثلاثاء 
المقبل مع مضيفه بريستول سيتي 
(درجة أولى) في إياب نصف نهائي 
مسابقة كــأس الرابطة (فــاز ذهابا 
المــقــبــل  يـــتـــواجـــه الأحـــــد  ثـــم   ،(٢ - ١
مع مضيفه كــارديــف سيتي (أولــى 
أيضا) في الــدور الـــ٣٢ من مسابقة 
الكأس الإنجليزية. والفرصة قائمة 
أمــام رجــال غــوارديــولا للتأهل إلى 
دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
لأنهم يواجهون بــازل السويسري 
الذي يستضيف لقاء الذهاب في ١٣ 
فبراير (شباط) على أن يكون الإياب 

على «استاد الاتحاد» في ٧ مارس 
(آذار)، وتفصل بين هاتين المباراتين 
مــواجــهــتــان مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
الدوري الممتاز ضد آرسنال في ٢٥ 

فبراير، وتشيلسي في ٣ مارس.
مــن جــهــتــه، يسعى مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد إلـــــــى الـــتـــمـــســـك بــــالأمــــل 
والحفاظ على مركزه الثاني عندما 
يــنــتــقــل الـــيـــوم إلــــى مــلــعــب بــيــرنــلــي 
فـــي أجـــــواء إيــجــابــيــة، لا ســيــمــا في 
ظـــل الـــحـــديـــث عـــن اقــــتــــراب تــعــاقــده 
أليكسيس سانشيز  التشيلي  مــع 
اللندني آرســنــال. وأكــد  مــن الغريم 

مدافع يونايتد لوك شو «أننا نريد 
حــقــا أن يــكــون الــنــصــف الــثــانــي من 
الموسم أفضل بكثير. هناك كثير من 
المباريات القادمة وكثير من الأمور 
على المحك، لا سيما مع كأس العالم 
التي تنتظرنا (الصيف المقبل في 
روسيا). كثير من اللاعبين يريدون 
إثـــــارة إعـــجـــاب مـــدربـــي المــنــتــخــبــات 

الوطنية».
ولا يـــــزال المـــهـــاجـــم الــســويــدي 
المــخــضــرم زلاتــــان إبراهيموفيتش 
المـــدرب البرتغالي  غائبا عــن فريق 
جــوزيــه مورينهو بسبب الإصــابــة 

الــتــي ستحرمه أيــضــا مــن خــدمــات 
المــدافــع الــعــاجــي إيــريــك بــايــي، لكن 
لاعــب الوسط مايكل كاريك أصبح 
جــاهــزا لــلــعــودة إلـــى الــفــريــق للمرة 
الأولــى منذ سبتمبر. ومــن المرجح 
أن يــخــرج يــونــايــتــد الــــذي يخوض 
اخـــتـــبـــارا صــعــبــا الأربـــــعـــــاء المــقــبــل 
فــــي ضـــيـــافـــة تـــوتـــنـــهـــام، مــنــتــصــرا 
مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي تــجــمــعــه بــفــريــق 
الــفــوز منذ ١٢ ديسمبر،  لــم يحقق 
(٣ هــــزائــــم ومـــثـــلـــهـــا تـــــعـــــادلات فــي 
مبارياته الست الأخيرة). وسيكون 
لــيــفــربــول مــتــربــصــا لأي تــعــثــر من 

جانب يونايتد من أجل إزاحته عن 
الـــوصـــافـــة، وســيــحــل فــريــق المـــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب ضيفا على 
ســــوانــــزي ســيــتــي الأخــــيــــر الاثـــنـــين 
في ختام المرحلة في مباراة سهلة 
عــلــى الــــورق، لا سيما أن «الــحــمــر» 
يــلــعــبــون بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بعد 
فـــوزهـــم عــلــى ســيــتــي وهـــم خــرجــوا 
أيـــضـــا مــنــتــصــريــن مــــن المـــبـــاريـــات 
الأربع الأخيرة ولم يخسروا أيا من 
مبارياتهم الـ١٤ الأخيرة «الخسارة 
الأخـــــيـــــرة كــــانــــت فـــــي ٢٢ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ضد توتنهام».
مـــن جــهــتــه، يــســعــى تشيلسي 
حـــامـــل الـــلـــقـــب الــــــذي يــحــتــل المـــركـــز 
الرابع بفارق الأهداف عن ليفربول، 
إلى العودة لسكة الانتصارات بعد 
تعادلين في المرحلتين الأخيرتين، 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل الــــيــــوم ضـــيـــفـــا عــلــى 
برايتون السادس عشر في مباراة 
يغيب عنها المهاجمان الإسبانيان 
ألـــفـــارو مـــوراتـــا وبـــــدرو رودريــغــيــز 
بسبب الإيقاف الناجم عن طردهما 
الخميس ضد نوريتش سيتي في 
مــبــاراة مــعــادة مــن مسابقة الكأس 

(فاز تشيلسي بركلات الترجيح).
ويخوض الفريق اللندني الآخر 
توتنهام الذي يحتل المركز الخامس 
«بروفة» مهمة وصعبة ضد مضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون قــبــل أن يــدخــل في 
المــبــاريــات الشاقة جدا  سلسلة مــن 
تجمعه تباعا بمانشستر يونايتد 
ولـــيـــفـــربـــول وآرســــنــــال الـــــذي يــأمــل 
بــدوره في مــداواة جراحه والعودة 
إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات الــتــي حــاد 
عنها في المراحل الأربع الأخيرة من 
خلال الفوز اليوم على ضيفه وجاره 
كــريــســتــال بــــالاس. وفـــي المــبــاريــات 
الأخـــرى، يلعب الــيــوم إيــفــرتــون مع 
وست بروميتش البيون، ووستهام 
يــونــايــتــد مـــع بـــورنـــمـــوث، وليستر 
سيتي مع واتفورد، وستوك سيتي 

مع هيدرسفيلد.

سيتي يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات عبر بوابة نيوكاسل (رويترز) 

الحر يلقي بظلاله على بطولة أستراليا المفتوحة

نادال يحلق... وديميتروف وسفيتولينا يكملان المشوار
ملبورن: «الشرق الأوسط»

عـــصـــف الإســــبــــانــــي رافـــايـــل 
نــــــادال المــصــنــف أول بـــقـــوة إلــى 
الدور الرابع أمس، فيما احتفظ 
الــبــلــغــاري غــريــغــور ديميتروف 
والأوكــرانــيــة إيلينا سفيتولينا 
بآمالهما فــي بــطــولــة أستراليا 
المفتوحة للتنس، أولى البطولات 
الأربـــع الكبرى فــي ملبورن، في 
يوم جديد من الحر الشديد، دفع 
المنظمين للدفاع عن سياستهم.

وتابع نــادال بدايته القوية 
مــتــخــطــيــا بـــســـهـــولـــة الــبــوســنــي 
دامـــــــيـــــــر دجــــــومــــــهــــــور الــــثــــامــــن 
والــعــشــريــن، ٦ – ١، و٦ – ٣، و٦ 
إلــــى ســـاعـــة و٥٠  – ١، واحــــتــــاج 
دقــيــقــة فــقــط لــحــســم المـــواجـــهـــة، 
فيما خــســر ٢١ شــوطــا فــقــط في 
الــــثــــلاث حـــتـــى الآن.  مـــبـــاريـــاتـــه 
ويــلــتــقــي نــــــــادال، وصـــيـــف بــطــل 
الـــعـــام المـــاضـــي بــخــســارتــه أمـــام 
غريمه السويسري روجيه فيدرر 
فـــي ٢٠٠٩ على  الــلــقــب  وحـــامـــل 
حساب فــيــدرر أيــضــا، فــي الــدور 
المــقــبــل مــع الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
الرابع والعشرين،  شفارتسمان 
والفائز على الأوكراني ألكسندر 

دولغوبولوف: ٦ - ٧ (١ - ٧)، و٦ 
– ٢، و٦ – ٣، و٦ - ٣.

وقال نادال الذي رفع رصيده 
فـــــوزا و١١ خـــســـارة في  إلــــى ٥٤ 
أستراليا: «كنت مركزا جدا وأنا 
ســعــيــد لــلــحــصــول عـــلـــى فــرصــة 
أخرى الأحــد». وكان نادال الذي 
الــثــمــانــيــة  لـــبـــلـــوغ دور  يـــحـــتـــاج 
لــــيــــبــــقــــى عـــــلـــــى رأس صــــــــــدارة 
التصنيف العالمي، قاسيا على 
الــبــوســنــي، فكسر إرســالــه سبع 
مــــرات فــي المـــبـــاراة. وكــــان نـــادال 
(٣١ عــامــا) قــد تــعــرض لإصــابــة 
فـــي الــركــبــة أبــعــدتــه عـــن بــطــولــة 
المـــاســـتـــرز الــخــتــامــيــة لــلــمــوســم 
المـــاضـــي، بــعــدمــا كـــان قـــد ضمن 
إنهاء العام في صدارة تصنيف 
المــــــحــــــتــــــرفــــــين لــــــلــــــمــــــرة الأولـــــــــــى 
لــم  مـــنـــذ ٢٠١٤. ومــــنــــذ غـــيـــابـــه، 
يـــشـــارك «المـــــاتـــــادور» ســــوى في 
دورة كـــويـــونـــغ الاســتــعــراضــيــة 
الأســتــرالــيــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
وغــــاب عــن دورة بــريــزبــين التي 
تــعــد بــمــثــابــة تــحــضــيــر لبطولة 
أســـتـــرالـــيـــا. ويـــشـــارك نــــــادال في 
ملبورن للمرة الأولى في مسيرته 
من دون خوض أي دورة رسمية 
قبلها، علما بأنه يسعى إلى لقبه 

الـ١٧ في البطولات الكبرى.
وأكمل البلغاري ديميتروف 
المــصــنــف ثــالــثــا عــالمــيــا مــشــواره 
الــصــعــب، بـــفـــوزه عــلــى الــروســي 
أنــدري روبليف الثلاثين  الشاب 
٦ - ٣، و٤ - ٦، و٦ - ٤، و٦ – ٤، على 
ملعب رود ليفر، حيث لامست 
الحرارة الأربعين درجــة مئوية. 

وأثـــــرت الــــحــــرارة المــرتــفــعــة على 
الــفــرنــســيــة إلــيــزيــه كــورنــيــه  أداء 
التي احتاجت إلى تدخل الطبيب 
من أجل قياس ضغط دمها، في 
المجموعة الثانية من مباراتها 
مع البلجيكية إليز مرتنز، التي 

خرجت منتصرة ٧ - ٥ و٦ - ٤.
ولــــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، أنـــهـــت 

إيــلــيــنــا سفيتولينا  الأوكـــرانـــيـــة 
المصنفة آمال مواطنتها اليافعة 
مارتا كوستيوك، البالغة ١٥ عاما 
فقط، بفوزها عليها بمجموعتين 
٦ - ٢ و٦ - ٢. ووصلت كوستيوك 
إلــى هــذا الـــدور بعد تأهلها من 
التصفيات، وقد أصبحت أصغر 
لاعــبــة تــصــل إلـــى الـــــدور الــثــالــث 

منذ أن حققت ذلك السويسرية 
مــارتــيــنــا هينغيس عـــام ١٩٩٦؛ 
لــكــن مــشــوارهــا انــتــهــى عــلــى يد 
مواطنتها البالغة ٢٣ عاما التي 
وصــلــت إلـــى دور الــثــمــانــيــة في 
رولان غــاروس الفرنسية عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧، في أفضل إنجاز 

لها في البطولات الكبرى.
وتـــــــخـــــــوض ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا 
الـــــــتـــــــي تــــــوقــــــعــــــت «مــــســــتــــقــــبــــلا 
كــبــيــرا» لمــواطــنــتــهــا كــوســتــيــوك: 
«وســـــنـــــســـــمـــــع عــــنــــهــــا الـــكـــثـــيـــر 
بالتأكيد»، دور الـ١٦ لأول مرة في 
ملبورن، حيث ستواجه المتأهلة 

الأخرى من التصفيات 
ـــــــتـــــــشـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة  ال
دينيسا أليرتوفا 
الـــــــتـــــــي تـــغـــلـــبـــت 
بـــــــــدورهـــــــــا عـــلـــى 
البولندية ماغدا 
لينيت ٦ – ١، و٦ 

 .٤ -
وخـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــت 

كـــــــــــــوســـــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــوك 
الأنـــظـــار فـــي الــبــطــولــة 

الأسترالية بعد فوزها بخمس 
ـــــكـــــي تـــــصـــــل إلـــــى  مـــــــبـــــــاريـــــــات ل
الـــــدور الــثــالــث، ثـــلاث مــنــهــا في 

التصفيات× لكنها بدت متوترة 
أمـــــام مــواطــنــتــهــا وخـــرجـــت من 
الملعب وهــي تبكي: «لأنــي أعلم 
الــلــعــب بشكل  أن بــاســتــطــاعــتــي 
أفـــضـــل. بــكــل صــــدق، لــقــد لعبت 
بشكل سيئ جدا جدا». وتابعت: 
«أنا لا أقول بأنها (سفيتولينا) 
ليست لاعبة جيدة؛ لكن كل ما 
أقـــولـــه إنــــي لــعــبــت بــشــكــل سيئ 

للغاية».
ورغــــــــــــــــم الــــــــــحــــــــــرارة 

المـــرتـــفـــعـــة، لــــم تـــلـــغ أي 
مباراة من البطولة، ما 
دفع المنظم كريغ تايلي 

إلى الدفاع عن سياسته 
«الـــســـيـــاســـة هـــي نتيجة 
الـــتـــشـــاور مـــع الــلاعــبــين. 

هم رياضيون محترفون». 
وتـــابـــع: «فــــي نــهــايــة 

المـــطـــاف 

نــــــــــــــحــــــــــــــن فـــــــي 
بــــــــــــــــطــــــــــــــــولــــــــــــــــة 

مــــــــــفــــــــــتــــــــــوحــــــــــة. 

نريدها أن تبقى بطولة مفتوحة 
قـــدر الإمـــكـــان؛ لــكــن مــع الاعــتــنــاء 
بــــصــــحــــة ورفـــــاهـــــيـــــة الــــلاعــــبــــين 
فـــــي الـــــوقـــــت عــــيــــنــــه». ويـــنـــشـــط 
المــــنــــظــــمــــون ســــيــــاســــة الـــــحـــــرارة 
الــقــصــوى، ويــوقــفــون الــلــعــب أو 
يــغــلــقــون الــســقــف الــقــابــل للطي 
عندما تتخطى الحرارة الأربعين 
درجة مئوية. ووصف الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، الخميس، 
الــــــــــــــظــــــــــــــروف بــــــأنــــــهــــــا 
«وحشية» شاكيا من 
صعوبة في التنفس.
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Issue العدد ١٤٢٩٨ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٨/١/٢٠
دخل عالم الكرة البرازيلية كأحد أفضل لاعبيها على مر التاريخ

رونالدينيو... ساحر دشن الحقبة الذهبية لبرشلونة
لندن: سيد لوي

أمـــــامـــــك اســــم  يــــذكــــر  مـــــا إن 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو 
حتى تبتسم وتشعر بالسعادة 
ويــــتــــبــــادر إلـــــى ذهــــنــــك الأشــــيــــاء 
المـــــذهـــــلـــــة الــــــتــــــي كـــــــــان يـــفـــعـــلـــهـــا 
بالكرة. وعندما تشاهد مهاراته 
الاستثنائية في مقاطع الفيديو 
على موقع يوتيوب فقد تسقط 
أرضـــا مــن هـــول مــا تـــرى، تماما 
كــمــا كـــان يــســقــط أمــامــه مــدافــعــو 
الفرق المنافسة. وعندما ترى هذا 
الساحر وهو يتلاعب بالكرة بين 
قدميه تشعر بأنه يتعين عليك أن 
تقف وتصفق له، تماما كما فعل 
جمهور ريال مدريد على ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بـــيـــرنـــابـــيـــو»، رغــم 
كـــان يــرتــدي قميص الغريم  أنـــه 

التقليدي برشلونة!
وكــــان الـــســـؤال الــــذي يُــطــرح 
دائما هو: يا إلهي، هل رأيت ما 
قام به رونالدينيو؟ في الحقيقة، 
كان رونالدينيو يقوم بأشياء لا 
يستطيع أي لاعــب آخــر أن يقوم 
بها. ولم يكن الأمر يقتصر على 
الأشياء التي يقوم بها فحسب، 
القيام  إلـــى طــريــقــة  ولــكــنــه يمتد 
بمثل هذه الأشياء والشعور الذي 
ينتابك وأنت تشاهده يفعل ذلك. 
لقد كانت مشاهدة رونالدينيو 
داخل المستطيل الأخضر تجعل 
بــالــســعــادة والمتعة.  المـــرء يشعر 
ومع إعلان هذا الساحر البرازيلي 
عن اعتزاله كرة القدم فقد فقدت 
الـــلـــعـــبـــة جـــوهـــرهـــا المـــتـــمـــثـــل فــي 

السعادة والمتعة.
الــقــول بكل ثقة بأن  ويمكن 
رونــــالــــديــــنــــيــــو هـــــو أكــــثــــر لاعـــب 
الــســاحــرة المستديرة  فــي تــاريــخ 
أضـــاف المــتــعــة إلـــى هـــذه اللعبة، 
وربــــمــــا يـــعـــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــك 
إلـــى أنـــه كـــان يــمــارس كـــرة الــقــدم 
على أنها «لعبة» في المقام الأول 
وقبل كل شيء. وقال رونالدينيو 
عـــن ارتـــبـــاطـــه بـــكـــرة الـــقـــدم: «أنـــا 
أعـــشـــق الــــكــــرة»، وأشــــــار إلــــى أن 
أحـــد المــديــريــن الــفــنــيــين قــد طلب 
مــنــه ذات مـــرة أن يغير طريقته 
فــي اللعب لأن هــذه الطريقة لن 
تجعله يــومــا مــا لاعـــب كـــرة قــدم 
المــديــر الفني  محترفا، لكن هــذا 
كان مخطئا بكل تأكيد. لقد حقق 
رونالدينيو كل هذا النجاح لأنه 
الــقــدم وهــو  كـــان يستمتع بــكــرة 
يـــلـــعـــب، ولـــــم يـــرســـم الابــتــســامــة 
الــفــوز ببطولة  على وجــهــه بعد 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي أو دوري 
أبطال أوروبــا أو كأس العالم أو 
بــعــد حــصــولــه عــلــى لــقــب أفــضــل 
لاعــب في العالم، لأن الابتسامة 
لم تكن تغادر وجهه من الأساس 
وهـــــو يــلــعــب فــــي أعـــتـــى وأقـــــوى 
البطولات ورغم الضغوط الهائلة 
التي يتعرض لها اللاعبون في 
مثل هذه المسابقات الكبرى. لقد 
وصفه نجم خط وسط برشلونة 
السابق تشافي هيرنانديز بأنه 

«غير تاريخنا».
لــــقــــد زعــــــــم أحــــــــد المــــديــــريــــن 
الفنيين لنادي ريــال مدريد بأن 
الــــنــــادي المـــلـــكـــي لــــم يــتــعــاقــد مــع 
كـــان «قبيحا  رونــالــديــنــيــو لأنـــه 
للغاية»، مشيرا إلى أن «الجميع 
كان يريد معانقتنا بسبب وسامة 
ديفيد بيكام». لكن الحقيقة أن 
الــرجــل كــان مخطئا تماما،  هــذا 
لأن الجميع كان يرغب أيضا في 
مــعــانــقــة رونــالــديــنــيــو. لــقــد كــان 
الساحر البرازيلي مميزا بشعره 
الــطــويــل وابــتــســامــتــه الــعــريــضــة 
واحــتــفــالــه المــتــفــرد بــعــد إحــــرازه 
الأهـــــــــــداف عـــــن طــــريــــق الإشــــــــارة 
بالإبهام وإصبعه الصغرى، وهو 
الاحتفال الذي أصبح بمثابة رمز 
النادي الكتالوني وكانت  داخــل 
تصنع منه أشكالا وتباع داخل 

متجر النادي.
لــقــد وضـــع نــــادي بــرشــلــونــة 
حملة إعلانية ودعائية تتمحور 
بـــالـــكـــامـــل حــــــول رونـــالـــديـــنـــيـــو. 
البرازيلي  الــلاعــب  لــم يكن  ربــمــا 
وسيما، لكن كرته كانت ممتعة، 
ولم يكن هناك أي لاعب آخر لديه 
نفس القدر من الجاذبية، حتى 
فــي «فــريــق الأحــــلام» الـــذي كونه 
ريـــال مــدريــد وكـــان يضم كوكبة 
أمــا داخل  من النجوم العالميين. 
الملعب فكان نجم «السيليساو» 
يلعب من أجل المتعة وبعيدا عن 
أي حسابات أخـــرى، ويــقــول عن 
ذلــــك: «عــنــدمــا تــكــون الـــكـــرة بين 
فــأنــت حــر. الأمـــر تقريبا  قدميك 
إلــى الموسيقى،  يشبه الاستماع 
فـــهـــذا الإحـــســـاس يــجــعــلــك تنقل 
الــــســــعــــادة إلــــــى الآخــــــريــــــن. أنـــت 
لعب من 

ُ
الــقــدم ت تبتسم لأن كــرة 

أجــل المتعة، فلماذا يجب علينا 
أن نتحلى بالجدية؟ هدفك هو 

أن تنشر السعادة».
وكــــــان رونـــالـــديـــنـــيـــو يــنــظــر 
إلــــــى شـــقـــيـــقـــه الأكـــــبـــــر عـــلـــى أنـــه 

لـــه، لكنه  المــثــل الأعــلــى بالنسبة 
حـــقـــق مـــســـيـــرة ريـــاضـــيـــة أفــضــل 
مــنــه بــكــثــيــر. فـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
رونـــالـــديـــنـــيـــو هــــو أفـــضـــل لاعـــب 
في العالم في فترة تألقه، وكان 
كثيرون يعتقدون أن بإمكانه أن 
يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة 
الــقــدم على الإطـــلاق. صحيح أن 
الــبــرازيــلــي كان  الــســاحــر  مسيرة 
من الممكن أن تستمر لفترة أطول، 
لــم نرها  لكنه كــان يفعل أشــيــاء 
مـــن أحــــد غـــيـــره ويـــقـــدم مـــهـــارات 
لــم نتخيلها مــطــلــقــا، ولــــذا فهو 
يحظى بحب جــارف بــين عشاق 
الساحرة المستديرة حول العالم. 
يقول اللاعب الهولندي السابق 
فيليب كوكو عنه: «لديه قدمان 
ســـريـــعـــتـــان لــلــغــايــة لــــدرجــــة أنـــه 
يمكنه لمس الكرة أربع مرات في 
القيام  لــو حــاولــت  نصف ثانية. 
بـــمـــا كــــــان يــــقــــوم بـــــه لــتــعــرضــت 

للإصابة».
وخلال الثلاث سنوات التي 
شـــهـــدت تــألــقــه الـــلافـــت لــلــغــايــة، 
لـــــم يــــكــــن بــــإمــــكــــان المـــشـــاهـــديـــن 
ســـــوى الاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــا يــقــدمــه 
والانـــدهـــاش مــن مــهــاراتــه الــفــذة 
والـــضـــحـــك فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
بــصــوت مــرتــفــع بسبب الفنيات 
الساحرة التي لم يرها جمهور 
كــرة الــقــدم مــن قــبــل. كــم أبــهــر كل 
مــتــابــعــي كــــرة الـــقـــدم بــخــلــفــيــاتــه 
المــــزدوجــــة ووقــــوفــــه عــلــى الــكــرة 
وتغيير سرعته بصورة مفاجئة 
وتمرير الكرة لزملائه وهو ينظر 
في الاتجاه الآخر والتمرير حتى 
بظهره وتسديد الركلات الحرة 
مــــن فـــــوق الـــحـــائـــط ومـــــن جــانــب 
الـــحـــائـــط ومـــــن تـــحـــت الـــحـــائـــط! 
وكــان هناك إعــلان لرونالدينيو 
وهو يجلس خارج منطقة الجزاء 
ويخلع حـــذاءه الــقــديــم ويــرتــدي 

حـــــــــذاء جـــــديـــــدا ثـــــم يـــســـتـــعـــرض 
مــهــاراتــه بــالــكــرة قــبــل أن يــســدد 
الكرة في العارضة لترتد الكرة 
إلـــيـــه ويــســتــقــبــلــهــا عــلــى صـــدره 
ويــســددهــا مــرة أخــرى لتصطدم 
فــي الــعــارضــة وتــرتــد إليه للمرة 
الثانية ليستقبلها على صدره 
ويــســددهــا فــي الــعــارضــة للمرة 
إلــيــه ليستقبلها  الثالثة وتــرتــد 
دون أن تسقط على الأرض في 

استعراض مهاري 
وتــحــكــم فــي الــكــرة 
لــــم نـــــره مــــن قــبــل، 
ثـــــــــم يــــــــعــــــــود إلــــــى 
نفس المــكــان الــذي 
ارتدى فيه الحذاء 
الــــجــــديــــد، والــــــذي 
تــوجــد عليه كلمة 
واحـــدة فقط وهي 

«السعادة».
إنه أمر مذهل 
فــي حقيقة الأمـــر، 
وهـــنـــاك حـــالـــة من 
الـــجـــدل حــــول هــذا 
الإعـــــــــــــــــلان، حـــيـــث 
يــــرى الــبــعــض أنــه 
غــيــر حــقــيــقــي وبــه 
خـــدع سينمائية، 
فــــــــــي حــــــــــين يـــــــرى 
آخــــــــــــــــــــــــــــــرون أنــــــــــه 
حــقــيــقــي. وعندما 
تــــصــــل لمــــرحــــلــــة لا 
تــــعــــرف فـــيـــهـــا هــل 
هــــــــذا حـــقـــيـــقـــي أم 
مــــــونــــــتــــــاج فـــيـــعـــد 
هــــــذا دلــــيــــل دامـــــغ 
على المهارة الفذة 
والاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
ـــــــهـــــــذا الـــــســـــاحـــــر  ل
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــلـــــــــــي، 
وهـــــــــو الـــــــشـــــــيء الـــــــذي 
يـــــحـــــدث ســـــــوى مــع  لا 
هـــذا الــلاعــب فــقــط. وإذا لــم يكن 
هــذا الإعـــلان حقيقيا، فــمــاذا عن 
وقــــــــوف جـــمـــهـــور ريــــــــال مـــدريـــد 
بالكامل فــي ملعب «سانتياغو 
رونالدينيو  لتحية  بيرنابيو» 
التقليدي  رغم أنه يلعب للغريم 
بـــرشـــلـــونـــة؟ ومـــــــاذا عــــن الـــهـــدف 
الــذي سجله في مرمى  الخرافي 
إشبيلية الإسباني بعدما تسلم 
الكرة من منتصف ملعب فريقه 

لينطلق ويراوغ لاعبا تلو الآخر 
ويسدد كرة صاروخية تصطدم 
بالعارضة وتهز الشباك؟ وماذا 
عـــن هـــدفـــه الـــخـــرافـــي فـــي مــرمــى 
ميلان الإيطالي؟ وماذا عن هدفه 
فـــي ملعب  فـــي مــرمــى تشيلسي 
«ستامفورد بــريــدج» عــام ٢٠٠٥ 
عندما سدد الكرة بإصبع قدمه؟. 
وقــــــــال الأســــــطــــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
تــوســتــاو: «رونــالــديــنــيــو يمتلك 

مــهــارات ريفيلينو فــي المــراوغــة، 
ورؤية غيرسون، وروح وسعادة 
غارينشا، وسرعة ومهارة وقوة 
جيرزينيو ورونـــالـــدو، والــقــدرة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــــزيـــــكـــــو، وإبـــــــــداع 
رومـــــــــاريـــــــــو». وفـــــــــوق كــــــل هــــــذا، 
كـــان رونــالــديــنــيــو يمتلك مــهــارة 
استثنائية للغاية وهــي قدرته 

على أن يجعلك تبتسم.
كــــانــــت ابـــتـــســـامـــتـــه الأشـــهـــر 
وسحر أدائه الكروي ذاع صيته 
أيضا، هذا هو اللاعب البرازيلي 
الــذي دشــن الحقبة  رونالدينيو 
لــنــادي برشلونة وكــان  الذهبية 
الأب الروحي للنجم الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي. وقــــــــال نـــــادي 
برشلونة، الذي شهد أكثر فترات 
النجم البرازيلي تألقا في عالم 
كرة القدم، عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»: «رونالدينيو، ابتسامة 
كــــــرة الـــــقـــــدم، ســـحـــر كــــامــــب نـــو، 

نشكرك على كل شيء». وجاءت 
تغريدة النادي الكتالوني على 
خــلــفــيــة إعـــــلان روبــــرتــــو اســيــس 
مـــوريـــرا، شــقــيــق ووكـــيـــل أعــمــال 
رونــالــديــنــيــو، الـــثـــلاثـــاء اعـــتـــزال 
الأخير نهائيا بعدما وصل إلى 

الـ٣٧ من العمر.
وكــــــان بـــرشـــلـــونـــة هــــو أبــــرز 
الأندية التي لعب لها رونالدينيو 
عـــبـــر مـــســـيـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة، رغـــم 

الرائعة  النهاية المريرة لعلاقته 
بهذا النادي بعد خمس سنوات 
قضاها بين جدرانه. ومع وصول 
لاعــــــــب الــــــوســــــط رونــــالــــديــــنــــيــــو 
جــاوتــشــو فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣ إلــى 
صفوف برشلونة بــدأت الحقبة 
الأكثر نجاحا في تاريخ النادي 
الإســـبـــانـــي، كــمــا تـــزامـــن رحــيــلــه 
عـــــن الــــفــــريــــق مـــــع بـــــدايـــــة بـــــزوغ 
نــجــم مــيــســي وانــطــلاقــة الــفــريــق 
المــدرب الإسباني  التاريخية مع 
جوسيب غوارديولا. وفاز النجم 
البرازيلي مع برشلونة بلقبين 
في الدوري الإسباني عامي ٢٠٠٥ 

و٢٠٠٦ ولقب وحيد في دوري 
أبطال أوروبــا عام ٢٠٠٦ وكان 
النجم الأبرز داخل هذا الفريق 

المــديــر الفني الهولندي  بــقــيــادة 
فرانك ريكارد. وكان أكثر 

مـــا يــمــيــز رونــالــديــنــيــو 
هــــــــو طــــــريــــــقــــــة لـــعـــبـــه 
المـــــرحـــــة والـــجـــمـــالـــيـــة 

وقدرته على مراوغة الخصوم، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى شـــعـــره المــجــعــد 
واحتفاله المميز بالأهداف برفع 
إصـــبـــعـــيـــه الـــســـبـــابـــة والإبـــــهـــــام 
مـــع ابــتــســامــه هـــي الأكـــثـــر إثــــارة 
للانتباه. وقــال لويس إنريكي، 
المدير الفني السابق لبرشلونة، 
في العام الماضي: «رونالدينيو 
كـــان أحـــد أبــــرز الــلاعــبــين الــكــبــار 
فــي نــشــر الــفــرحــة وكـــان أكثرهم 
استمتاعا بكرة القدم في الوقت 
الذي لم يكن يعرف الفرح طريقه 
إلى هذا النادي». وداخل الملعب، 
قــــدم رونــالــديــنــيــو دعـــمـــا كــبــيــرا 
لــلاعــب الصاعد ليونيل ميسي 
عندما كان يخطو أولى خطواته 
في عالم كرة القدم. وكان النجم 
الأرجــنــتــيــنــي يــحــتــفــل بــأهــدافــه 
مـــــع زمـــيـــلـــه الــــبــــرازيــــلــــي، وكـــــان 
الـــدوري  هـــدف ميسي الأول فــي 
الإســبــانــي مــثــالا صـــارخـــا يــدلــل 
عـــلـــى مــــــدى ارتــــــبــــــاط الــنــجــمــين 
الــبــعــض، فــقــد حمل  ببعضهما 
رونالدينيو الفتى الصاعد على 
ظهره بعد أول أهدافه الرسمية 
والذي كان في مرمى ألباسيتي.
وفــــي ذلــــك الـــيـــوم تــحــديــدا 
بـــدأ تــاريــخ جــديــد لــكــرة الــقــدم، 
وقال رونالدينيو بعد سنوات 
من ذلــك الهدف: «الهدف الأول 
لميسي كان من صناعتي وهذا 

أمــر يـــروق لــي كثيرا، هناك 
ظـــــهـــــر الـــــــوحـــــــش، 

هـــنـــاك بـــدأ 

كل شــيء». ورغــم أنه تحول إلى 
أيــقــونــات برشلونة بفضل  أحــد 
أدائــــــــــه الأســـــــطـــــــوري، بـــــــدأ نــجــم 
رونــالــديــنــيــو فـــي الأفــــــول خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــن حقبته في 
إسبانيا بسبب تراجع مستواه 
داخـــــــــل المــــلــــعــــب وحـــــيـــــاتـــــه غــيــر 
المنضبطة خارجه. وبعد وصول 
غوارديولا إلى مقعد المدير الفني 
لبرشلونة أعلن أن رونالدينيو 
ليس من ضمن حساباته خلال 
فــتــرة إعـــــادة بــنــاء الــفــريــق، كما 
اتهمه بجانب اللاعب البرتغالي 
ديـــــكـــــو بـــالـــتـــســـبـــب فــــــي ضـــيـــاع 
الــحــمــاس والــرغــبــة فـــي تحقيق 

الانتصارات داخل النادي.
ولــــم يــتــوقــف رونــالــديــنــيــو 
عـــن إظـــهـــار عــبــقــريــتــه وســحــره 
بـــعـــد الــــرحــــيــــل عـــــن بـــرشـــلـــونـــة، 
وشهدت السنوات الثلاث التي 
قــضــاهــا مـــع إنـــتـــرمـــيـــلان تــألــقــه 
بــشــكــل كــبــيــر، ولــكــنــه لـــم يتخل 
مـــع وصـــولـــه لــلــنــادي الإيــطــالــي 
عــن عــشــقــه لــلــرقــص ولــلــســهــرات 
الــلــيــلــيــة. وأحـــــدث رونــالــديــنــيــو 
أثــره الكبير أيضا 
في بطولة كأس 
الــعــالــم بــكــوريــا 
واليابان ٢٠٠٢، 
الـــذي تــوج بلقبها 
مــــــــــــــــع مــــــنــــــتــــــخــــــب 
البرازيل الذي كان أحد أضلاع 
مثلثه الهجومي الرائع بجانب 
الظاهرة رونالدو والنجم الكبير 

ريفالدو.
ودون رونــالــديــنــيــو اســمــه 
التاريخي لبطولات  في السجل 
كـــــــأس الــــعــــالــــم بـــفـــضـــل الــــهــــدف 
الـــرائـــع الــــذي ســجــلــه فـــي شــبــاك 
إنجلترا عام ٢٠٠٢ من ركلة حرة 
مباشرة من مسافة بعيدة باغت 
بها الحارس الإنجليزي ديفيد 
ســيــمــان. وخــــاض رونــالــديــنــيــو 
أيـــضـــا مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم 
الــتــي تزامنت  ألمــانــيــا  ٢٠٠٦ فــي 
مــع أفــضــل فــتــرات تــألــقــه كلاعب 
البرازيل ودعت  كــرة قــدم، ولكن 
تلك النسخة من البطولة مبكرا 
في دور الثمانية على يد فرنسا 
من دون أن تسنح فرصة للاعب 
المخضرم بالتألق على أرضية 

الملعب.
ودخل رونالدو دي اسيس 
مـــوريـــرا أو رونــالــديــنــيــو، كما 
يحب أن يلقب، إلى تاريخ الكرة 
البرازيلية كأحد أفضل لاعبيها 
على مر التاريخ، رغم الآراء التي 
كانت تؤكد أنه كان قادرا على 
تقديم ما هو أكبر من ذلك. وفي 
العام ٢٠٠٥ حصد رونالدينيو 
جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة الــتــي 
كـــانـــت تــمــنــحــهــا مــنــفــردة في 
ذلــــك الـــوقـــت مــجــلــة «فــرانــس 
فـــــــوتـــــــبـــــــول» الــــفــــرنــــســــيــــة، 
وحصل أيضا على تكريم 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
القدم «فيفا» عندما منح 
جائزة أفضل لاعب في العالم 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، قبل أن يتم 
دمج هذه الجائزة في وقت لاحق 

مع جائزة الكرة الذهبية.

رونالدينيو يراوغ أربعة مدافعين من سيلتيك في دوري الأبطال... لقطة تكررت مرارا في مسيرة الساحر البرازيلي

اعتزل اللاعب البرازيلي بعد مسيرة كروية 
استثنائية، لكن جمهور كرة القدم سيظل 

يتذكر مهاراته الفذة إلى الأبد، وهو اللاعب 
الذي قال عنه تشافي إنه «غيرّ تاريخ برشلونة»

sportالـ غارديان الرياضي

رونالدينيو يحمل ميسي
 بعد أول هدف للأرجنتيني 

(«الشرق الأوسط»)

عملاقا الكرة البرازيلية رونالدو ورونالدينيو («الشرق الأوسط»)

الحقبة الذهبية لبرشلونة («الشرق الأوسط»)

حا في تاريخ النادي 
 كــمــا تـــزامـــن رحــيــلــه 
ق مـــــع بـــــدايـــــة بـــــزوغ 
ـــطــلاقــة الــفــريــق  ــي وانـ
المــدرب الإسباني  مع 
وارديولا. وفاز النجم 
مع برشلونة بلقبين 
لإسباني عامي ٢٠٠٥ 

ب وحيد في دوري 
بــا عام ٢٠٠٦ وكان 
ز داخل هذا الفريق 

يــر الفني الهولندي 
رد. وكان أكثر 

ونــالــديــنــيــو 
قــــــة لـــعـــبـــه 
ـجـــمـــالـــيـــة 

ي ي
وفــــي ذلــــك الـــيـــوم تــحــديــدا 
بـــدأ تــاريــخ جــديــد لــكــرة الــقــدم، 
وقال رونالدينيو بعد سنوات 
من ذلــك الهدف: «الهدف الأول 
لميسي كان من صناعتي وهذا 

أمــر يـــروق لــي كثيرا، هناك 
ظـــــهـــــر الـــــــوحـــــــش، 

هـــنـــاك بـــدأ 

ا
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بريجيت باردو: شكاوى بعض الممثلات استهدفت جذب الانتباه

موظفات بالأمم المتحدة تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير نشر أن عشرات من 
موظفات الأمـــم المتحدة تعرضن 
لــلــتــحــرش أو الاعــــتــــداء الجنسي 

أثناء عملهن في المنظمة.
وأفــادت صحيفة «غــارديــان» 
الإنــجــلــيــزيــة بـــأن مــوظــفــات الأمـــم 
المــتــحــدة الـــعـــامـــلات فـــي أكــثــر من 
١٠ دول تحدثن مشترطات عدم 
ذكـــــر أســـمـــائـــهـــن بــســبــب الـــخـــوف 
من تعرضهن للانتقام أو بسبب 
القواعد التي تمنعهن من التحدث 

علنا.
وقالت امرأة كانت قد تحدثت 
عن اغتصابها من جانب موظف 
كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها 
في مكان ناء إنها فقدت وظيفتها 
وتــأشــيــرتــهــا وقـــضـــت أشـــهـــر في 
مستشفى بسبب تعرضها للتوتر 
وصدمة نفسية، بحسب التقرير.

وأضـــافـــت أن تحقيقا لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــــم يــــصــــل إلـــــــى الأدلـــــــة 
الــكــافــيــة، رغـــم وجــــود أدلــــة طبية 
وشــــــهــــــادات شــــهــــود. وقــــالــــت ١٥ 
موظفة إنــهــن تعرضن للتحرش 
أو الاعتداء الجنسي خلال الأعوام 
الــخــمــســة المــاضــيــة، وقـــالـــت سبع 
نـــســـاء إنـــهـــن أبــلــغــن رســمــيــا عما 

حدث لهن.
وقـــــالـــــت ثــــــلاث مـــنـــهـــن إنـــهـــن 

أجــبــرن عــلــى تـــرك وظــائــفــهــن بعد 
ذلـــك أو هـــددن بــإنــهــاء عــقــودهــن، 
فــي حــين ظــل الــجــنــاة المــزعــومــون 
في مناصبهم، بمن فيهم مسؤول 

كبير في الأمم المتحدة.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دوجــــــاريــــــك 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 
إن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش «يصر على 
الــتــعــامــل مـــع هـــذه الــقــضــيــة الــتــي 
تـــتـــعـــلـــق أيــــضــــا بـــــالمـــــســـــاواة بــين 

الجنسين وتوازن القوى».
وأضـــاف دوجــاريــك: «لا أحد 
يعتقد أن الأمـــم المتحدة تختلف 
عــن أي منظمة أخـــرى - عــامــة أو 
خاصة - شهدت تحرشا جنسيا».

وأوضــــح دوجـــاريـــك أن الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة تـــتـــطـــلـــع إلــــــــى تــــوزيــــع 
استبيان على الموظفات، وسيتم 
إقـــامـــة خـــط هــاتــفــي لمــســاعــدة من 

يطلب المشورة.
وتابع أنه إذا أدت تلك المزاعم 
إلـــى تــحــقــيــق جــنــائــي «فــــإن الأمـــر 
الــدولــة المستضيفة  إلــى  سيرجع 
لـــلـــتـــقـــاضـــي وســــتــــتــــعــــاون الأمـــــم 
الـــدولـــة المستضيفة  المــتــحــدة مـــع 
لـــــــضـــــــمـــــــان مــــــحــــــاســــــبــــــة هــــــــــؤلاء 

الأشخاص».
تــلــك  وقــــــــــال دوجــــــــاريــــــــك إن 
المزاعم ليست منفصلة عن قضية 

الـــتـــحـــرش الــجــنــســي الـــتـــي جــعــل 
غوتيريش معالجتها أولوية له.

وتعهد غوتيريش بالقضاء 
عـــــلـــــى مــــــمــــــارســــــات الاســـــتـــــغـــــلال 
الجنسي تحت راية الأمم المتحدة 
عـــنـــدمـــا تــســلــم مـــســـؤولـــيـــة الأمــــم 

المتحدة العام الماضي.
قــد كــشــف عن  وكــــان تحقيق 
مــزاعــم اغــتــصــاب واســعــة النطاق 
ــــــصّــــــر عــلــى 

ُ
وإســــــــــــــــاءات بــــحــــق ق

أيــــدي عــنــاصــر حــفــظ الـــســـلام في 
جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفــي بــاريــس قالت الناشطة 
والمـــمـــثـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
بـــريـــجـــيـــت بــــــــاردو إن كـــثـــيـــرا مــن 
المــمــثــلات يــقــمــن بـــإغـــراء منتجي 
الأفــــلام لــلــحــصــول عــلــى أدوار ثم 
الــتــحــرش الجنسي  يــشــتــكــين مـــن 

للفت الأنظار إليهن.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا بــعــد 
أسبوع من إثارة الممثلة الفرنسية 
كــــاتــــريــــن ديـــــنـــــوف لــــــــــردود فــعــل 
غاضبة بعد أن قالت إن الهجوم 
على الرجال بعد فضيحة المنتج 
الــســيــنــمــائــي الأمــــيــــركــــي هـــارفـــي 
وايــــنــــســــتــــين زادت عــــــن حــــدهــــا. 
ووصفت حملة (مي تو) المناهضة 
للتحرش الجنسي بــأنــهــا بلغت 

حد «التزمت».
ونقلت مجلة «بــاري ماتش» 
بــاردو قولها، إن  الأسبوعية عن 

أغـــلـــب شــــكــــاوى الــتــحــرش 
الـــجـــنـــســـي الـــتـــي تــطــلــقــهــا 
ممثلات، وليس من نساء 
بشكل عـــام، هــي شكاوى 
«سخيفة وتنطوي على 

نفاق وبلا طائل».
وأضافت باردو (٨٣ 
عاما) في المجلة: «هناك 
كثير من الممثلات اللاتي 
يأتين لمنتجين فقط من 
يــقــلــن  ثــــم  أجـــــل دور... 
إنهن تعرضن للتحرش 
كـــــــي يـــــتـــــحـــــدث عـــنـــهـــن 

الناس فحسب».
وقــــــالــــــت بــــــــــاردو، 
الـــــتـــــي اشـــــتـــــهـــــرت فــي 
خــــمــــســــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
المــــــاضــــــي وتـــــزوجـــــت 
بالمخرج السينمائي 
روجـــر فــاديــم عندما 
كــــانــــت فــــي الــثــامــنــة 
عــشــرة، إن الحديث 
عــــــــــــــن الــــــــتــــــــحــــــــرش 
الــــجــــنــــســــي يــطــغــى 

عـــلـــى مــــوضــــوعــــات أهــــــم وأكــــــدت 
أنها لم تكن يوما ضحية تحرش 

جنسي.
المــجــلــة قولها:  ونــقــلــت عنها 
«كــــــــان قــــولــــهــــم لـــــي أنـــــــي جــمــيــلــة 
يسحرني بشدة... هذا النوع من 

المجاملات لطيف».

وظـــــهـــــرت بــــــــــاردو فـــــي أكـــثـــر 
مـــن ٤٠ فــيــلــمــا وصــنــفــتــهــا مجلة 
«بلايبوي» بأنها واحدة من أكثر 
خمس نجمات جاذبية في القرن 

العشرين.

وبعد أن اعتزلت التمثيل في 
عــام ١٩٧٣ اتجهت لمجال الدفاع 
عن حقوق الحيوان ثم أصبحت 
شخصية مثيرة للجدل بإدلائها 
بتصريحات نارية ضد المثليين 

والمهاجرين المسلمين 
والعاطلين.

لــلــمــرة  وفــــــي ٢٠٠٨ أديـــــنـــــت 
فـــي ١١ عـــامـــا بسبب  الــخــامــســة 
التحريض على الكراهية الدينية 

وإهانة المسلمين.
وفــــــي لــــــوس أنــجــلــيــس 
كــــــشــــــفــــــت ابـــــــــنـــــــــة المـــــــخـــــــرج 
وودي  الشهير  السينمائي 
ألن بالتبني، في مقابلة مع 
بــــي إس)، عــن  شــبــكــة (ســـــي 
تفاصيل ما قالت إنه تحرش 
ألــن بها قبل أكثر  مــن جــانــب 

من ٢٥ عاما.
مـــــقـــــابـــــلـــــة  أول  وفــــــــــــــــي 
تــلــفــزيــونــيــة لــهــا قـــالـــت ديـــلان 
فـــارو (٣٢ عــامــا) وهـــي تغالب 
دمـــوعـــهـــا إن ألــــن لمـــس مــنــاطــق 
حــســاســة مـــن جــســدهــا عــنــدمــا 

كانت في السابعة من العمر.
وأضافت فــارو باكية: «لقد 
أحببت أبي واحترمته. لقد كان 
يجسد نــمــوذج البطل بالنسبة 
لــــــي. هــــــذا بـــالـــطـــبـــع لا يـــقـــلـــل مــن 
وطأة ما فعله. بل يجعل الخيانة 

والأذى أشد إيلاما».
ونــفــى ألـــن (٨٢ عــامــا) مـــرارا 
الاتــــــهــــــام الـــــــــذي وجـــــــه إلـــــيـــــه فــي 
بــادئ الأمــر عــام ١٩٩٢ في خضم 
انــفــصــالــه عــن صــديــقــتــه القديمة 

الممثلة ميا فارو.
وفـــــــي بـــــيـــــان أصــــــــــــدره، كــــرر 
ألــن نفيه لــلاتــهــام وقـــال إن فــارو 
الــتــحــرش التي  تستغل فــضــائــح 
اجـــــتـــــاحـــــت هـــــولـــــيـــــوود مــــؤخــــرا 

لتجديد اتهامها له.
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هـــــنـــــاك الـــــثـــــابـــــت وهــــنــــاك 
المتحوّل في صندانس كل سنة

مـــــا كـــــــان مـــــن المــــعــــتــــاد أن 
يـــــواجـــــه الــــــزائــــــر، مـــــن مـــحـــلات 
تـــجـــاريـــة ومـــطـــاعـــم يــتــبــدل كل 
بضع سنوات. هذا يقفل وذاك 
يـــفـــتـــح. حـــتـــى الـــطـــقـــس الـــــذي 
عــهــدنــاه فـــي بــعــض الــســنــوات 
ثلجياً تغير ولو أنّ البرد الآتي 
مــن فــوق الجبال الشمالية ما 

يزال كما هو.
مـــــا زال مـــهـــرجـــان  كــــذلــــك 
«صــنــدانــس» على حــالــه كقوّة 
ســيــنــمــائــيــة دافـــعـــة مـــع بــدايــة 
العام. المهرجان الأهم للسينما 
الــبــاحــثــة عــن جــمــهــور عريض 
ولــلــمــخــرجــين والــكــتــاب الــذيــن 
يطمحون لأفلامهم الأولــى أن 
تــكــون تـــذاكـــر ســفــر إلــــى ربـــوع 
الاحــــتــــراف وتــــكــــرار الــتــجــارب 

مستقبلاً.
يوم الخميس الماضي كان 
مــوعــد افــتــتــاح هـــذا المــهــرجــان 
فــــي مـــديـــنـــة بــــــارك ســيــتــي فــي 
أعالي ولاية يوتاه. كما أتذكر 
كــان هناك افتتاح كبير واحد 
قبل خمس عشرة سنة عندما 
حــضــرتــه لأول مـــــرة. ثـــم صــار 
هــنــاك افــتــتــاحــان. فــي الأعــــوام 
الأربـــعـــة المــاضــيــة صــــار هــنــاك 
أربعة أفلام في اليوم الأول كل 
منها يفتتح قسماً. هذه السنة 
ســتــة افــتــتــاحــات. بــعــدهــا أنــت 
وما في جيبك. إذا ما تسلمت 
دعـــــــوتـــــــك لإحـــــــــــدى الــــحــــفــــلات 
حـــــضـــــرت الــــحــــفــــل وشـــــاركـــــت 
البهجة العامرة. إذا لم تحضر 
لملمت يومك الطويل وعدت إلى 
الشقة التي استأجرتها لتكتب 
لــكــي تــنــام وتكتب.  وتــنــام. أو 

ـيار.
َ

هناك خ

الموضوع هو الحاضر

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي كــانــت 
هــنــاك مــظــاهــرة نــســائــيــة ضد 
تغييب المرأة في الفن والمحافل 
السينمائية. ســارت المظاهرة 
وســـــط المـــديـــنـــة ووصــــلــــت إلـــى 
حــــيــــث مـــــركـــــز المـــــهـــــرجـــــان فــي 
احتجاج على جملة أمــور من 
بينها الاحتجاج على سياسة 
ترمب حيال الأقليات. هارفي 
واينستين، ما غيره، ســار في 
المظاهرة النسائية، ربما لضم 
صـــوتـــه أو لـــغـــرض آخـــــر. هــذا 
الــعــام لا خــبــر بــعــد عــن وجــود 
مظاهرة جديدة، وهارفي ليس 
حاضراً. لكن في المهرجان ريح 
قوية يصاحبها الهواء اللاذع 
الآتــي من فــوق الجبال. موجة 
«مـــــي تـــــو» («أنـــــــا أيــــضــــاً») لــن 
تترك المهرجان عابراً من دون 
تدوين ملاحظتها على الوضع 
القائم حول سلوكيات الرجال 

الجنسية والمالية أيضاً.
والمــــــــــهــــــــــرجــــــــــان مــــســــتــــعــــد 
للاحتمالات. إدارته خصصت، 
مـــع الــحــكــومــة المــحــلــيــة، فــريــق 
عمل يتلقى الشكاوى على مدار 
الساعة. فقط في حالة حدوث 

يــــتــــقــــدم رجــــل  شـــــــيء مــــثــــل أن 
لسيدة ويقول لها «كيف حالك 
يــا حــلــوة؟». الأفــضــل ألا يلغي 
«صباح  كلمة حلوة ويكتفي بـ
الخير» أو يلغي تحية الصباح 

بأسرها.
على عــلاقــة بــهــذا الــوضــع، 
ومـــــــــن بـــــــــاب الــــخــــلــــفــــي يــــأتــــي 
فــيــلــم RBG الــــذي افــتــتــح قسم 
الأفــلام التسجيلية. هو إنتاج 
بــــريــــطــــانــــي مــــــن المـــخـــرجـــتـــين 
بــتــســي وســــت وجـــولـــي كــــووَن 
حول شخصية وأعمال وأفكار 
الــــقــــاضــــيــــة روث غـــيـــنـــزبـــيـــرغ 
المــــعــــروفــــة بــــشــــدّة بـــأســـهـــا فــي 
قــضــايــا الــتــفــرقــة الــقــائــمــة على 
التفريق الجنسي. اندفاعاً في 
سبيل المساواة بين الجنسين.

الـــفـــيـــلـــم بــــذاتــــه قــــد يــكــون 
موحياً والمهرجان الذي أسسه 
الليبرالي روبرت ردفورد وما 
يـــقـــوده، اخـــتـــاره للعرض  زال 
ـــــــه يـــنـــاســـب المــــقــــام. 

ّ
غـــالـــبـــاً لأن

لــكــن الــفــيــلــم لــيــس ذلـــك الــنــوع 
الممكن الدفاع عنه كعمل فني. 
يـــــعـــــرض قـــضـــيـــتـــه بــــوضــــوح 
وهـــــــــذه تـــمـــثـــل كـــــل شـــــــيء مــن 
الـــــخـــــروج عــن  دون مــــحــــاولــــة 
نـــمـــط الـــعـــمـــل المـــبـــاشـــر صـــوب 
أي قــــدر حــقــيــقــي مـــن الــتــفــنــن. 
الــتــلــفــزيــونــيــة طاغية  الــحــرفــة 
والسينمائية غير كافية، لكن 
المـــــوضـــــوع هــــو الـــحـــاضـــر فــي 
الــوقــت الــتــي تتصاعد أصــداء 
فــضــيــحــة أخـــــرى بــطــلــهــا هــذه 

المرّة الممثل مايكل دوغلاس.
قـــســـم  فـــــــي   RBG عـــــــــرض 
 Doc غـــيـــر مــتــســابــق عـــنـــوانـــه
Premieres وهو قسم يحتوي 

كذلك على عدد ملحوظ من تلك 
الأفلام غير الروائية التي تثير 
زوابــع ناتجة عن اهتماماتها 
المـــــقـــــيـــــم مـــن  بـــــالـــــحـــــاضـــــر أو 
القضايا. هذا شأن «جين فوندا 
فـــي خــمــســة فـــصـــول» لــســوزان 
لايــــــســــــي وهـــــــــي ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
مخضرمة أنتجت، كما يذكرنا 
«كاتالوغ» المهرجان نحو ١٢٥ 
الكاتالوغ  فيلماً. نظرة خارج 
تحيلنا إلى رقم أصغر بكثير 
يـــــضـــــم فــــيــــلــــمــــاً عـــــــن المـــصـــمـــم 
الأميركي تشارلز إيمس سنة 
٢٠١١ وفيلم عن المغنية الراحلة 

جانيس جــوبــلِــن شــاهــده هذا 
فـــــي دورة مـــهـــرجـــان  الــــنــــاقــــد 

تورونتو سنة ٢٠١٥. 
الرقم (والغالب  مهما كان 
ــــــــه يــــضــــم عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 

ّ
أن

فــإنّ  الإنــتــاجــات التلفزيونية) 
فيلمها الجديد عن جين فوندا 
يصبّ كذلك في نطاق الأحداث 
المــطــروحــة لــلــتــداول هنا حول 
المـــــــــرأة فـــــي الــــحــــيــــاة الــعــمــلــيــة 
وفـــــي هــــولــــيــــوود أســـــاســـــاً، إذ 
إن فـــونـــدا كـــانـــت مـــدافـــعـــة عن 
حـــقـــوق الأقـــلـــيـــات ومــنــخــرطــة 
في السياسة المناوئة للحروب 

ـــــهـــــا كــــانــــت مــمــثــلــة 
ّ
لـــجـــانـــب أن

متقنة.
نساء عاملات

هـــذا الــقــســم يــحــتــوي كــذلــك 
عــلــى فــيــلــم ثــالــث فــي عــــداد تلك 
الــــتــــي تــــــــدور حـــــــول المــــوضــــوع 
الـــــنـــــســـــائـــــي عـــــنـــــوانـــــه «نــــصــــف 
الصورة» ولمخرجة أنثى أيضاً 
أسمها آمي أدريون، وهو أشبه 
بـــالمـــطـــرقـــة الـــتـــي تـــــدق المــســمــار 
فــــي كــــل هــــــذا الــــحــــديــــث الــــدائــــر 
فــــــي هـــــولـــــيـــــوود حـــــــول مـــكـــانـــة 
المــــــرأة الــعــامــلــة فـــي هـــولـــيـــوود. 

اخــتــصــاص «نــصــف الـــصـــورة» 
ــب  ـــ الـــبـــحـــث عــــن الـــجـــانـــب المــغــيّ
منها حيث حكايات المخرجات 
والــســيــنــمــائــيــات الــعــامــلات في 
هــولــيــوود الــلــواتــي يــعــانــين من 
قلة الفرص وغياب المساواة في 
الــعــمــل وفـــي المــكــافــآت. الأهمية 
الــكــامــنــة هــنــا أن الــفــيــلــم يجري 
مــقــابــلات مـــع مــخــرجــات قــدمــن 
أفــــلامــــاً هـــولـــيـــووديـــة نــاجــحــة، 
لكن نجاح تلك الأفــلام لم يعزز 
مكانتهن مثل كاثرين هاردويك 
الـــتـــي كــــان آخــــر مـــا قــدمــتــه هو 
كوميديا من بطولة درو باريمور 
وتوني كوليت وشولا أدووسي 
 Missing You Already عنوانه
(أنـــتـــج ســنــة ٢٠١٤ وعــــرض في 
الــعــام الــتــالــي). كــذلــك المــخــرجــة 
أفا دوفرناي التي ترشح فيلمها 
«ســلــمــا» لــلأوســكــار قــبــل ثلاثة 
أعــوام قبل أن تحوّل اهتمامها 

لإخراج حلقات تلفزيونية.
كــــــل مــــــا ســــبــــق ذكــــــــــره مــن 
أفـــلام يمتلك ناصية سياسية 
يتبناها حتى وإن بدت بعيدة 
عــــن طــــــرح شـــــــؤون أو قــضــايــا 
سياسية محددة. كذلك الحال 

بــالــنــســبــة لــفــيــلــم تــســجــيــلــي لا 
يـــدور حول  يخلو مــن الفكاهة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــحـــالـــي 

دونالد ترمب.
الـــــفـــــيـــــلـــــم هــــــــو «رئــــيــــســــنــــا 
الــــــجــــــديــــــد» لـــــــروســـــــي يـــعـــيـــش 
فــــي نـــيـــويـــورك اســـمـــه مــكــســيــم 
بــازودورفــكــين الـــذي عــرض في 
مسابقة قسم الأفلام التسجيلية 
العالمية. وهو مؤلّف من مشاهد 
معظمها ليس أصلياً بل منقولاً 
مــــن مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة أو مــن 
عــلــى أفــــلام «يـــوتـــيـــوب» وكلها 
أنّ ترمب لو  تريد تعزيز فكرة 
دخل سباق الرئاسة في روسيا 
فـــســـيـــفـــوز بــــهــــا، كــــــون الــــــروس 
هم هم من رجّحوا 

ّ
أن يعتقدون 

كــــفــــة فــــــــوزه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية وأوصــلــوه إلــى سدّة 

الحكم.

عـــلـــى الأغــــلــــب، لــــن يــحــظــى 
الـــفـــيـــلـــم بــــــرد فـــعـــل جــــانــــح مــن 
البيت الأبيض أو حتى بقبول 
بل سيبقى مجرد عمل توثيقي 
يــشــبــه قـــصـــاصـــات الــــــورق لأنّ 
معظم مواده منشورة ومبثوثة 
ه من ذلك النوع الذي 

ّ
من قبل. إن

يطمح لتقديم وجهة نظره من 
وراء حجاب وليس على نحو 

مباشر.
فــي غــيــر هـــذا الــقــســم هناك 
أفــلام كثيرة من نساء عاملات 
في مهنة الإخراج أو حول المرأة، 
وأحـــــد الأفــــــلام المـــتـــعـــددة الــتــي 
تجمع بين الناحيتين «نانسي» 
للمخرجة كرستينا شاو التي 
سبق لها وأن حققت مجموعة 
من الأفلام القصيرة وبعضها، 
مـــثـــل «أنـــــــا جـــــون وايـــــــــن»، نـــال 

جوائز مختلفة.
«نــــانــــســــي» يـــقـــص حــكــايــة 
مثيرة حول امرأة في منتصف 
الثلاثينات (أندريا رايزبورو) 
تـــحـــاول شـــق طــريــقــهــا ككاتبة 
ها محاولتها تلك لم تحظ 

ّ
لكن

بالنجاح بعد. تعيش مع أمّها 
في منزل عادي السمات في بلدة 

صــغــيــرة وتــمــضــي الـــوقـــت في 
مطالعة الكومبيوتر. ذات مرّة 
تتابع الحكاية الواقعية لأبوين 
افتقدا ابنتهما الصغيرة حين 
كانت في الخامسة من عمرها 
ومــا زالا يعيشان على أمــل أن 
ــهــا 

ّ
يــجــداهــا. المــثــيــر هــنــا هــو أن

تبدأ بالشعور، ثــم بالاقتناع، 
ــهــا الــفــتــاة المــعــنــيــة وأنّ من 

ّ
بــأن

اعــتــبــرتــهــا أمـــهـــا لــيــســت أمــهــا 
الحقيقية.

ذات مرّة في أوكلاند

في مسابقة الدراما الأميركية 
(هــنــاك درامـــا عالمية كما الحال 
في المسابقة الخاصة بالسينما 
التسجيلية إذ تنقسم أيضاً إلى 
محلي وعــالمــي) التقطت فيلماً 
بـــعـــنـــوان «بـــلايـــنـــدســـبـــوتـــيـــنـــغ» 
جديد  لمــخــرج   (Blindspotting)
اســمــه كــارلــوس لوبيز اســتــرادا 
يــلــخــص الــكــثــيــر حــــول الــوضــع 
العنصري المتمدّد في الولايات 
المــتــحــدة مــن دون أن يــخــلــو من 
حسنات كيفية التناول بحيث 
لا يــتــحــوّل إلـــى مــطــرقــة دعــائــيــة 

لطرف أو آخر.
يــدور حول رجلين أحدهما 
أســـود والــثــانــي أبــيــض (ديفيد 
ديــغــز ورفــائــيــل كــاســل) يعملان 
شــــريــــكــــين مـــســـتـــقـــلـــين فـــــي نــقــل 
الأثــــــاث. كــونــهــمــا أتـــيـــا مـــن قــاع 
مــــديــــنــــة أوكــــــلانــــــد يــعــرضــهــمــا 
للاحتكاك بالطبقة الاجتماعية 
الأعــــلــــى. طــبــقــة أثــــريــــاء المــديــنــة 
الــذيــن يــمــن دون كــمــا لــو كــانــوا 
يــعــيــشــون ضــمــن ســيــاج وهــمــي 
لا يــغــادرونــه كما لا يستقبلون 
منه عابر طريق. يعمل الرجلان 
عــلــى نــحــو مــتــآخ مــعــظــم الــوقــت 
مدركان وضعيتهما لكن هناك 
انــــفــــصــــام عــــرى  لــــتــــوقــــع  دواع 
بينهما يــدفــع الفيلم بــه حثيثاً 
إنما بهدوء في مطلع الأمر قبل 

أن يرتفع التوتر بينهما.
لـــكـــن «بـــلايـــنـــدســـبـــوتـــيـــنـــغ» 
لا يتحدث عنهما فقط، بــل عن 
المدينة التي شهدت سنة ٢٠٠٩ 
أقـــــدم عليها  حـــادثـــة عــنــصــريــة 
رجــل بوليس أبيض قتل شاباً 
أسود غير مسلح. المخرج رايان 
كوغلر كــان عالج المــوضــوع في 
فــيــلــمــه «فــــروتــــفــــال ســتــايــشــن» 
(بطولة مايكل ب. جـــوردان في 
دور الضحية). عــودة كارلوس 
لــوبــيــز اســــتــــرادا إلــــى المــوضــوع 
تـــأتـــي مــــن زاويـــــــة مــخــتــلــفــة مــن 
حـــيـــث إن تـــلـــك الـــحـــادثـــة تــبــقــى 
مــاثــلــة فــي الــبــال مــثــل نـــار تحت 
الفيلم  يــــدور  الـــرمـــاد عـــوض أن 
حولها بالتحديد. هذا ما يفسر 
نـــزوع الــشــريــك الأســـود للخوف 
من التدخل في حادثة مشابهة 
يشهد فيها ضرب رجل بوليس 
نا نعلم 

ّ
أبــيــض آخــر أســـود. لكن

أنّ غض النظر يولّد في الداخل 
وضـــعـــاً قـــابـــلاً لـــلانـــفـــجـــار. لــكــنّ 
المــــــخــــــرج يـــلـــعـــب عــــلــــى حــقــيــقــة 
مناوئة وهي أنّ صداقة الرجلين 
تـــمـــثـــل بــــحــــد ذاتـــــهـــــا اعـــــوجـــــاج 
العلاقة بين البيض والسود على 

نطاق واسع.

من الفيلم الروائي «بلايند سبوتينغ»

روبرت ردفورد رئيس «صندانس»

من فيلم «آر بي جي» عن روث غينبزبيرغ

«صندانس» رئيس ردفورد روبرت

ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان  أيام 
صندانس السينمائي ـ ١ ـ
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود طــقــس جـــاف فــي ظــل ســطــوع قــوي 
للشمس في أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية، 
مع احتمال سقوط لبعض الأمطار المتفرقة على 

غرب اليمن خلال ساعات ما بعد الظهيرة.

مــع تــحــرك الــعــاصــفــة بــعــيــدا، تسقط بعض 
الأمطار المتفرقة على شمال العراق. فيما تستمر 
أغــلــب المــنــاطــق جــافــة خـــلال ســاعــات الــنــهــار مع 

سطوع قوي للشمس في أغلب الأنحاء.

المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جــــــاف فـــــي الــــجــــانــــب الــــشــــرقــــي مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع اســـتـــمـــرار 
المــعــتــدل. وتسقط الأمطار  الطقس 
الــــخــــفــــيــــفــــة عـــــلـــــى وســـــــــط ســــاحــــل 
الخليج، وتسقط الثلوج والأمطار 
على سلسلة جبال روكــي ومنطقة 
فــور كــورنــرز، مــع تساقط للأمطار 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــســـاحـــل 
الشمالي الغربي للمحيط الهادي.

يــتــســبــب نـــظـــام عـــواصـــف في 
تساقط الأمطار على فرنسا، ويمتد 
المــطــر ليصل إلــى جــنــوب إنجلترا 
وآيــرلــنــدا. ويصل المطر كذلك إلى 
شمال إسبانيا. وتتساقط الثلوج 
والأمـــطـــار عــلــى ألمــانــيــا وبــولــنــدا، 
ويتوقع أن يسود طقس جاف دول 

اسكندنافيا.
تــســقــط الأمــــطــــار المــتــفــرقــة عــلــى شــمــال 
الجزائر وتونس وشمال غربي ليبيا، فيما 
يستمر الطقس جافا في باقي أنحاء شمال 

أفريقيا في ظل سطوع قوي للشمس.

انطلقوا من أمام معابد الكرنك بالأقصر

فنانون يشاركون في «ماراثون جري» دعماً لمرضى السرطان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــــــــــــــارك فـــــــــنـــــــــانـــــــــون عــــــــرب 
ومــــــصــــــريــــــون وريــــــاضــــــيــــــون فــي 
ماراثون «زايد الخيري» الرياضي 
فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــرابــــعــــة بــمــديــنــة 
الأقصر الجنوبية، وسط مشاركة 
أكثر من ٣ آلاف ونصف متسابق، 
دعما لمستشفى «شفاء الأورمان» 
لعلاج مرضى السرطان بالمجان 
فـــــي صـــعـــيـــد مــــصــــر، وتــشــجــيــعــا 

للسياحة عربياً وعالمياً.
ومــــــن أبـــــــرز الــــنــــجــــوم الـــذيـــن 
شـــاركـــوا بـــشـــرى، وهـــانـــي رمـــزي، 
والمطربة الإماراتية أحلام، ونهال 
عنبر، ومنال سلامة، والإعلامي 
عــمــرو الــلــيــثــي، والــكــابــتن مجدي 
عــــبــــد الــــغــــنــــي، وبــــلــــغــــت مـــســـافـــة 
المـــاراثـــون ١٠ كــيــلــومــتــرات، بداية 
مــن ساحة معابد الكرنك، مــروراً 
بكورنيش النيل، ومعبد الأقصر، 
وطـــريـــق الـــكـــبـــاش، لــيــنــتــهــي مــرة 

أخرى إلى ساحة الكرنك.
وكرّم محافظ الأقصر محمد 
بـــــــدر والــــســــفــــيــــر جـــمـــعـــة مــــبــــارك 
الــجــنــيــبــي ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
مصر مندوبها الدائم لدى جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، الــعــشــرة الأوائـــل 
فــــي الــــســــبــــاق، والـــفـــائـــزيـــن حــتــى 
المركز الـ٥٠٠. وكذلك ذوي القدرات 
الخاصة المشاركين في الماراثوان.

وأعــــــرب خـــالـــد عــبــد الــعــزيــز، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
عـــن ســعــادتــه بــالــنــســخــة الــرابــعــة 
أنّ العلاقات  من المارثوان، مؤكداً 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط مــصــر 

والإمارات خير داعم للتعاون في 
جميع المجالات، وموجها الشكر 
لجميع الهيئات والوزارات المعنية 
التي ساهمت في خروج المهرجان 

بهذا المستوى المتميز.
وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
المنظمة، الفريق محمد هلال، إلى 
أنّ المــاراثــون يعد أحــد أهــم وأكبر 
الــريــاضــيــة العالمية وله  الأحــــداث 
تاريخ حافل في الخير والعطاء، 
ويــشــارك بــه جميع الفئات ســواء 
الــــكــــبــــار، والـــلـــجـــنـــة  الــــشــــبــــاب أو 
المنظمة مستقلة ولا تتدخل في 
التبرعات التي ستُوجّه لمستشفى 
عـــــــلاج الـــــســـــرطـــــان بــــالمــــجــــان فــي 
الأقـــصـــر. مــضــيــفــاً: «رُصــــــد مبلغ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه ونــــصــــف جـــوائـــز 
للفائزين في المــاراثــون ســواء من 
الــرجــال أو الــســيــدات، وقــد حصل 
الفائز بالمركز الأول على مبلغ ٥٠ 
أنّ الهدف  إلــى  ألــف جنيه»، لافتاً 
مـــن المــــاراثــــون خـــيـــري ولا يــوجــد 
عــــداؤون أو متسابقون دولــيــون 
ولــــيــــس الـــــهـــــدف تـــحـــطـــيـــم أرقــــــام 
قــيــاســيــة أو عــالمــيــة فـــي الــســرعــة 

والجري.
يــــســــاهــــم  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
المــــاراثــــون فـــي اســتــكــمــال المــرحــلــة 
الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة لــلــمــســتــشــفــى، 
وقــد حقق فــي نسخاته السابقة 
نجاحات كبيرة وأصداء واسعة، 
دعمت مستشفى سرطان الأطفال 
فــــي الــنــســخــة الأولــــــــى، ومـــرضـــى 
الكبد الوبائي في النسخ التالية، 
مــــــن عـــمـــوم  بــــــه الآلاف  وشـــــــــــارك 
جانب من المشاركين في الماراثون («الشرق الأوسط»)المجتمع المصري بمختلف أعماره. الفنانة بشرى خلال مشاركتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة («الشرق الأوسط»)

٢٠ ٪ من التجاعيد سببها عوامل جينية والباقي مؤثرات بيئية

هل يمكن للإنسان أن يخفي شيخوخته؟
برلين: «الشرق الأوسط»

«شـــــــــبـــــــــاب لـــــــــلأبـــــــــد، شـــــبـــــاب 
ألـــفـــا فيل  فـــرقـــة  لــــلأبــــد»... أرادت 
الغنائية أن تبقى عــنــدمــا كتبت 
أغــنــيــتــهــا الـــتـــي حــقــقــت مــبــيــعــات 

قياسية في الثمانينات.
فـــــــــي هــــــــــــذه الأغـــــــنـــــــيـــــــة ردد 
فــرونــتــمــان مــاريــان جــولــد عــبــارة 
«مــن الــقــســوة أن يصبح الإنــســان 

عجوزا دون أي سبب».
إنـــهـــا مــعــانــاة يــدركــهــا كثير 
مـــــن الـــــنـــــاس وتــــضــــخ المــــلــــيــــارات 
سنويا فــي خــزائــن صناع أدوات 
التجميل، رغم أن تزايد التجاعيد 
وبقع الشيخوخة وتزايد الشعر 
الأبــيــض لا تــواجــه فقط بالمراهم 

والمستحضرات.
ما لا يعرفه كثيرون: تتوقف 
مـــــــــدى ســــــرعــــــة ظــــــهــــــور عـــــلامـــــات 
الشيخوخة على جيناتنا وكذلك 
وبــــشــــكــــل جــــــوهــــــري عــــلــــى شــكــل 
تصرفاتنا ومكان عيشنا وكيفية 

تعاملنا مع البيئة.
الأرقــــام واضــحــة، عــلــى الأقــل 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــشـــرتـــنـــا، أكـــبـــر 
أعضاء الجسم الظاهرة «حيث إن 
٢٠ إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن تغيرات 
الجلد سببها عوامل جينية في 

حين أن نسبة ٧٠ إلى ٨٠ في المائة 
الباقية منشؤها تأثيرات بيئية، 
على سبيل المثال من خلال الأشعة 
فوق البنفسجية وتلوث الهواء» 
حــســبــمــا أوضـــــح يــــان كـــروتـــمـــان، 
رئيس معهد لايبنيتس لأبحاث 

طب البيئة.
على من يريد أن يفهم السبب 
وراء الارتباط القوي بين التغيرات 
في شكلنا بالبيئة والسلوك، أن 
يــلــقــي نـــظـــرة دقــيــقــة عــلــى خــلايــا 
جــســم الإنــســان «فالشيخوخة لا 
تــطــال عــضــوا واحــــدا أبــــدا، حيث 
يشيخ الكائن كله بشكل إجمالي، 
الــظــاهــريــة ذات  الــتــغــيــرات  أي أن 
صــلــة بــعــمــلــيــة شــيــخــوخــة كــامــلــة 
ويمكن أن تكون مؤشرا على حالة 
جسمنا»، حسبما أوضــح مارتن 
ديــنــســل مــن معهد مــاكــس بلانك 

لأحياء الشيخوخة.
بـــــلانـــــك: «إذا كـــان  وأضـــــــــاف 
غــذاؤنــا دهنيا وشــربــنــا الكحول 
ودخـــنـــا أو تــعــودنــا أن نستلقي 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــعـــرضـــين لأشــعــة 
الــشــمــس، فــإنــنــا نــعــرض جسمنا 
لــضــغــط حــــيــــوي، ويــتــســبــب ذلـــك 
فــي أضـــرار جزيئية فــي الحمض 
الــنــووي على سبيل المــثــال ســواء 

لدى الشباب أو الكبار».

تــابــع ديــنــســل: «تـــحـــدث مثل 
هذه الأضرار آلاف المرات كل دقيقة، 
ولــــكــــن بــيــنــمــا يـــراقـــبـــهـــا الــجــســم 
الـــشـــاب جــيــدا ويــعــيــد إصــلاحــهــا 
بسرعة، فــإن الجسم الأكبر عمرا 

أقل قدرة على فعل ذلك».
وأشـــــــــــــار ديـــــنـــــســـــل إلـــــــــى أن 
قــــدرة  تــعــنــي أن  «الـــشـــيـــخـــوخـــة 
الــــجــــســــم عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــضــغــوط العصبية تــتــراجــع، 
لــــذلــــك فــــــإن تــــــحــــــورات تـــحـــدث 
وتتراكم في الحمض النووي 
لخلايا الجسم، مما قد يسهل 
فشل أعضاء الجسم أو نشأة 

أورام خبيثة».
تــأثــيــران مرئيان  هــنــاك 
على الجلد لهذه التغيرات 
في الخلية «إنها من ناحية 

تغيرات في لون البشرة حيث 
تــصــبــح الـــبـــشـــرة غــيــر مــتــنــاســقــة 
اللون ويمكن أن تظهر عليها بقع 
الــشــيــخــوخــة، ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
فإن مرونة الجلد تتراجع، أي أن 
تجاعيد تتكون»، حسبما أوضح 

كروتمان.
ويــــمــــكــــن الـــــتـــــعـــــرف بـــالـــعـــين 
المجردة على الفرق بين شيخوخة 
الــجــيــنــيــة  الـــجـــلـــد ذات الأســــبــــاب 
وشــيــخــوخــة الــجــلــد الــنــاتــجــة عن 

تأثيرات خارجية «فكلنا تتكون 
لــديــه فــي الــكــبــر تــجــاعــيــد خفيفة 
كــــــان هـــــنـــــاك، إضـــافـــة  ولــــكــــن إذا 
إلـــى عنصر الــشــيــخــوخــة، عــوامــل 
بـــيـــئـــيـــة، فــــــإن الـــتـــجـــاعـــيـــد تـــكـــون 
أعــمــق ويــتــكــون الــكــولاجــين، أحــد 

بروتينات الأربطة».
يـــجـــري كـــروتـــمـــان وزمــــــلاؤه 

تجارب في المختبر لمعرفة ما الذي 
يعاني منه الجلد البشري بشكل 
خاص، وما الذي يغيره ويجعله 

يشيخ.
فــبــيــنــمــا تـــوســـع الــبــاحــثــون 
فــــي دراســــاتــــهــــم بــــشــــأن الــتــأثــيــر 
الــضــار، بــل والمــســبــب للسرطان، 
لــلأشــعــة الــبــنــفــســجــيــة، أو دخـــان 

الــتــبــغ، وأثــبــتــوا هـــذا الــتــأثــيــر، لا 
تزال الأبحاث بشأن تأثير 
تـــلـــوث الــــهــــواء على 
جــــلــــد الإنــــــســــــان فــي 

بداياتها.
يــقــوم الباحثون 
خـــلال هـــذه الــتــجــارب 
بــــــوضــــــع أجــــــــــــــزاء مـــن 
الــــجــــلــــد عــــلــــى أطــــبــــاق 
ومــــلامــــســــتــــهــــا بــــمــــواد 
ضــارة «فعندما نمسح 
الــجــلــد بــالــغــبــار الــعــالــق 
فــــــي الـــــــهـــــــواء نــــجــــد أنــــه 
أصــــبــــح بـــنـــيـــا» حــســبــمــا 
أوضــح كــروتــمــان، مؤكدا 
أنــــه وزمـــــــلاءه وجــــــدوا أن 
ســـخـــام مـــحـــركـــات الـــديـــزل 
بشكل خاص يضر البشرة 

كثيرا.
الــبــاحــثــون  ولـــم يتمكن 
حــتــى الآن مـــن بــحــث مـــا إذا 
كـــــان هـــــذا الـــســـخـــام يــتــســبــب 
فــي زيـــادة خطر إصــابــة الإنــســان 
بــــســــرطــــان الــــجــــلــــد، إلـــــــى جـــانـــب 
تــســبــبــه فـــي حــــدوث تــغــيــرات في 

لون البشرة.
وإلى جانب مؤثرات خارجية 
على ظهور علامات الشيخوخة، 
هــنــاك أيــضــا مـــواد نتناولها عن 

الفم تجعل الإنــســان يبدو  طريق 
شيخا.

خــــلــــصــــت دراســـــــــــــة أجــــــراهــــــا 
بـــــاحـــــثـــــون فــــــي جــــامــــعــــة جـــنـــوب 
الـــدنـــمـــارك، ونـــشـــرت قــبــل بضعة 
أسابيع في مجلة «ايبيديمولوجي 
أنــد كوميونتي هيلث» للصحة، 
إلى أن تناول المشروبات الكحولية 
والــــتــــدخــــين الــكــثــيــفــين يـــمـــكـــن أن 
يـــتـــســـبـــبـــا فــــــي ظـــــهـــــور عــــلامــــات 
خــارجــيــة للشيخوخة الجسدية 
حــيــث تــبــين أن ظـــهـــور تــجــاعــيــد، 
عند شحمة الأذن لدى الأشخاص 
الــتــجــارب، يزيد  الــذيــن شملتهم 
بــــوضــــوح مــــن وجــــــود مــــا يــعــرف 
بـــــأقـــــواس الـــشـــيـــوخ حـــــول حــدقــة 
البنية التي تميل  العين والطبقة 

للصفار على الجفون.
ـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال  وحــــــلــــــل ال
الـــــدراســـــة بـــيـــانـــات جــمــعــت عــلــى 
مدى سنوات طويلة لـ١١٥٠٠ بالغ 
من منطقة كوبنهاغن، وتبين لهم 
خلال ذلك وبشكل متكرر أن هناك 
تفاوتا في ظهور الشيخوخة بين 
الأشــخــاص رغــم تشابه الــظــروف 

التي يعيشون فيها.
التأثير  إلـــى أن  ويــشــيــر ذلـــك 
الضار للعناصر الخارجية على 
أشــــــخــــــاص يـــخـــتـــلـــف بـــاخـــتـــلاف 

ســـمـــاتـــهـــم الــــجــــســــديــــة. وأوضــــــح 
ديــنــســل أن «الــبــشــر ذوو طبيعة 
جينية مختلفة، فهناك أشخاص 
يبلغون من العمر أكثر بكثير من 
مائة عــام، رغم أنهم ربما دخنوا 

وشربوا الكحول».
وأوضــــــــــح ديــــنــــســــل أن هــــذه 
الاخــــتــــلافــــات بــــين الــــنــــاس تــكــون 
واضـــحـــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــــوال: 
«حيث يمكن أن تنفصل الساعة 
الـــزمـــنـــيـــة عــــن الـــســـاعـــة الــحــيــويــة 
للإنسان، ويمكن أن يكون الظهور 
فــي ســن الــشــبــاب مــؤشــرا على أن 
الإنـــســـان ظـــل شــابــا مـــن الــنــاحــيــة 
الــحــيــويــة». أي أنـــه حــتــى وإن لم 
يــســتــطــع الإنــــســــان تــحــقــيــق حــلــم 
الــتــمــتــع بــالــشــبــاب لـــلأبـــد بشكل 
كـــامـــل، فــــإن هــنــاك عــنــاصــر تــؤثــر 
على سرعة شيخوختنا وظهور 

هذه الشيخوخة أيضا.
وبينما لا نستطيع أن نؤثر 
على جيناتنا، فإننا يمكن أن نؤثر 
فـــي عـــوامـــل مــثــل شــــرب الــكــحــول 
والـــتـــدخـــين والـــــعـــــادات الــغــذائــيــة 
والـــحـــمـــايـــة مــــن أشــــعــــة الــشــمــس 
ونقاء الهواء. إذا صدقنا الخبراء 
فإنه ليس هناك أحد يشيخ «بلا 
أي ســبــب»، حــتــى فــرقــة ألــفــا فيل 

الموسيقية.
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لوس أنجليس

> الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير 
النقل السعودي، استقبل، في مكتبه بالوزارة، 
المستشار الاقتصادي للرئيس الإيطالي، الدكتور 
مــــاركــــو ســـيـــمـــونـــي. وجـــــــرى خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
استعراض المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك 
بين البلدين الصديقين، ومن جملتها بحث فرص 
التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب المتعلقة 

بــمــنــظــومــة الــنــقــل لــتــحــقــيــق «رؤيـــة 
 
ً
بـــأن تــكــون منصة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 

، تربط بين قارات 
ً
 عالمية

ً
لوجيستية

العالم، عبر رفع مستوى الخدمات 
التي تقدم في النقل البري والبحري 
والـــجـــوي مـــن خـــلال نــقــل الــخــبــرات 

والتجارب العالمية.
الــــكــــريــــم  بـــــــن عـــــبـــــد  > ولــــــيــــــد 
الــخــريــجــي ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى تــركــيــا، الــتــقــى في 
مــكــتــبــه بــمــقــر الــــســــفــــارة، الــســفــيــر 
أنــقــرة، أليسكاييف  لـــدى  الــروســي 
إركــوف. وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحاديث، وبَحْث عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيز 
الــعــلاقــات بــين الــســفــارتــين. وشــدد 
الــجــانــبــان عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار 
الــــــزيــــــارات والمــــــشــــــاورات بــيــنــهــمــا، 
وبـــحـــث كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه تحقيق 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> أحــــمــــد بـــــن إبـــــراهـــــيـــــم المــــلا 
الــنــواب البحريني،  رئيس مجلس 
الـــتـــقـــى أغــــــوس ســلــيــم بــــن حــاجــي 
يوسف سفير ماليزيا في المنامة. 
وأكــــد المـــلا أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــبــرلمــانــي المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، 
الــعــلاقــات المشتركة  مــشــيــداً بعمق 
بين البلدين والشعبين الصديقين، 
فــي ظــل الــرعــايــة الــســامــيــة مــن ملك 
البحرين، الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، وملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، 
مؤكداً دعم المجلس لتطوير العلاقات ودعمها في 
الجانب الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة 
من الخبرات الماليزية في المجال المالي والسياحي 

والثقافي.
> نبيه شقم وزير الثقافة الأردني، كرم عدداً 

من المبدعين الأردنيين الذين فازوا بجوائز عربية 
الـــوزيـــر إن الأردن ثــري  خـــلال عـــام ٢٠١٨. وقــــال 
بالمبدعين في شتى المجالات، وهذا فخر لجميع 
الأردنيين، وجهد وتعب تكلل بالنجاح، مشيداً 
بجهود المبدعين وتأثير أعمالهم في الناس أكثر 
مــن المــتــوقــع وفـــي مختلف المـــجـــالات، كــمــا أشــاد 
بمستوى الأعــمــال الإبــداعــيــة فــي هـــذه الــجــوائــز 

العربية، التي حظيت بتقدير 
لجان التحكيم فيها، لا سيما 
تلك التي تعنى بفئة مهمة في 

المجتمع، وهي فئة اليافعين.
> الــدكــتــور مــحــمــد غسان 
شــيــخــو، ســفــيــر الــبــحــريــن لــدى 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، أهــــــــدى نــســخــة 
مــن الــرســالــة الــتــي أعــدهــا لنيل 
درجـــــة الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة 
جــهــتــرابــاتــي مـــهـــراج الــهــنــديــة، 
بـــــــعـــــــنـــــــوان «ديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــيـــــات 
الاقتصاد غير المنظم وتحديات 
الحوكمة: دراسة مقارنة»، إلى 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
البحريني الشيخ خالد بن عبد 
الــلــه آل خليفة. وأعـــرب الشيخ 
خالد عن شكره للسفير شيخو 
عـــلـــى الـــجـــهـــود الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــه دراســـتـــه 

ُ
ــل بـــذلـــهـــا، ومــــا تــشــكِّ

التي أعدها من إسهام وإضافة 
ذات قيمة حقيقية كونها تطرق 
مـــجـــالاً مــهــمــاً وحـــيـــويـــاً، وعــلــى 
الــبــاحــثــين والمــهــتــمــين تسليط 

الضوء عليه.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الـــتـــســـامـــح  نــــهــــيــــان، وزيــــــــر  آل 
الإمــــــاراتــــــي، اســتــقــبــل الــغــبــطــة 
يــــوحــــنــــا الـــــعـــــاشـــــر، بــــطــــريــــرك 
أنطاكية وسائر المشرق للروم 
الأرثــــوذكــــس، والـــوفـــد الكنسي 
المــرافــق لــه، حيث تــبــادل معهم 

الحديث حــول التسامح بين الأديــان السماوية، 
مــؤكــداً أن الإمـــارات تنتهج هــذا السلوك الديني 
منذ عهد المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل 
نهيان، فهي دولة التسامح والاعتدال والانفتاح 
ل الآخر انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي  وتقبُّ

الحنيف.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســين بـــن عــلــي مــيــرزا 
وزيــر شــؤون الكهرباء والمــاء البحريني، شارك 
ــاع 

ّ
فــي جــلــســة نــقــاشــيــة لــكــبــار المــســؤولــين وصُــن

القرار في قطاع الطاقة التي عُقِدت ضمن فعاليات 
أسبوع أبوظبي للاستدامة ٢٠١٨ بعنوان «نحو 
التحول العالمي في الطاقة»، وقدم ميرزا شرحاً 
مستفيضاً عــن خطط المملكة فــي مجال الطاقة 
المستدامة، وعن الأهداف الوطنية 
الفترة المقبلة، وتــحــدث عن  خــلال 
الخطوات الأخيرة التي اعتمدها 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لـــبـــنـــاء مــحــطــة 
طاقة شمسية في البحرين بسعة 

إجمالية ١٠٠ ميغاواط.
> نــورة بنت محمد الكعبي، 
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في 
الإمــــــارات، زارت مــتــحــف الــشــارقــة 
للفنون الذي يضم عدداً من الأعمال 
زة خصيصاً لمهرجان  الفنية المجهَّ
الــشــارقــة للفنون الإســلامــيــة التي 
قام تحت شعار «أثــر». وأشــادت 

ُ
ت

الــوزيــرة بمستوى الأعمال الفنية 
الـــتـــي شـــاهـــدتـــهـــا فــــي المـــهـــرجـــان، 
 الـــشـــكـــر لــــدائــــرة الــثــقــافــة 

ً
مـــوجـــهـــة

المــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان والمــؤســســات 
المــتــعــاونــة معها، وعــلــى المستوى 

الرائع الذي وصل إليه المهرجان.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد رشــيــد 
المطيري، رئيس المكتب الثقافي 
الـــكـــويـــتـــي بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــل 
المــــــلاحــــــق الــــثــــقــــافــــيــــين لمــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــالــقــاهــرة، 
لمــنــاقــشــة عـــدد مـــن المــوضــوعــات 
الثقافية والأكاديمية المشتركة 
بين دول المجلس لإبــراز الحراك 
الـــفـــكـــري والــثــقــافــي الــخــلــيــجــي، 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــــم الــطــالــب 
الـــدارس بالجامعات  الخليجي 
المــــصــــريــــة. شـــــــارك بـــالاجـــتـــمـــاع 
الــدكــتــور خــالــد بــن عــبــد الــلــه الــنــامــي الملحق 
الــثــقــافــي الـــســـعـــودي، وعــلــي الــشــحــي الملحق 
الثقافي الإمــاراتــي، وخــلــود مطر المستشارة 
الثقافية البحرينية، ومنى الزدجالية الملحق 
الثقافي الكويتي  الثقافي العماني، والملحق 

د. مريم المذكور.

 د. أحمد رشيد 
المطيري

وليد بن عبد
الكريم الخريجي

د. نبيل بن محمد 
العامودي

 د. عبد الحسين
 بن علي ميرزا

 أحمد بن إبراهيم 
الملا

نورة بنت محمد 
الكعبي

05:4107:0012:3203:4106:0307:33
05:4507:0612:3303:3705:5807:28
05:1406:3911:5102:4405:0306:24
05:1806:3912:0503:0905:3007:00
05:2006:5012:0603:0205:2206:43
05:5907:2001:0104:1706:4207:55
06:0407:3112:3903:2705:4607:09
05:5907:2912:3103:1205:3206:57
05:1706:4211:5902:5605:1606:46
05:4707:0712:3403:3906:0007:30
05:0406:2611:4902:5105:1206:42
04:5906:2011:4502:4905:0906:39
05:2906:4912:1703:2305:4407:14
05:1506:4111:4902:3704:5706:19
05:1706:3312:1503:3005:5507:25
05:0806:3511:4802:4004:5906:29
05:3807:0412:1403:0305:2306:44
05:4807:2412:1602:4705:0606:37
05:2406:5211:5802:4305:0306:26
06:0607:3712:3603:1505:3507:02
05:5607:5412:1202:0804:2906:21
06:4308:3501:0203:0905:2907:15
06:1807:5812:4203:0605:2607:01
05:5507:3212:2102:5005:1006:42
06:3708:3412:5402:5305:1407:04
06:5808:3301:2603:5906:1907:49
06:2508:1012:4703:0205:2307:03
05:4607:3612:0602:1504:3506:20
06:0308:0512:1802:1004:3006:26
06:1108:0512:2902:3304:5306:41
06:1308:5912:1601:2103:3406:11

06:1008:2312:2101:5904:1906:25
06:3708:3812:5202:4505:0507:00
05:5607:1512:0702:3904:5906:19
06:0607:2312:2002:5605:1606:33
05:4406:5612:0502:5305:1206:25

١٢٣٤٥٦٧٨

س

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
ولجناسول

هـ ب هـنوسناي

ر ا نيدناسل

ب ت نيدانا

دايننع

ي ل وباننيل

م رللابو

ع لتوقاي

ل و ليامول

ن و يلاريس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة افريقية.

 مطربة اماراتية - صوت الالم 

 "معكوسة".

 مدينة امريكية.

 زلزلة - من القارات.

 من دول القوقاز.

 سأم "معكوسة" - علم مؤنث.

 ناعم "مبعثرة" - متشابهان.

 مدينة عمانية - حيوان خرافي.

 من الالوان - للتفسير.

 ضد العلني "معكوسة" - اقترب.

 ممثل سوري.

 رائحة طيبة - نقود.

 مفرد حيوات - نصل الرمح "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - المريض.
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 لقياس المسافات - ماكينة "معكوسة".

 يكسو الجمل.

 حرف جر - جمع راية.

 فيلم عن بطل خارق أمريكي.

 كائن من نار "معكوسة" - رجوع - آلة موسيقية

 "معكوسة".

 متشابهات - عالم.
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ASHARQ AL - AWSAT : بشائر قوية حول موقع مقبرة زوجة توت عنخ آمون حواس لـ 

مصر تواصل البحث عن ابنة نفرتيتي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــــــواصـــــــــل مــــــصــــــر رحـــــلـــــة 
الــبــحــث عــن زوجـــة المــلــك «تــوت 
لقب بالفرعون 

ُ
الم آمـــون»،  عنخ 

المــــلــــوك  فــــــي وادي  الـــــذهـــــبـــــي، 
بمحافظة الأقصر جنوب مصر. 
وأعــلــن الــدكــتــور زاهـــي حــواس، 
وزيـــر الآثــــار المــصــري الأســبــق، 
عــــن بــــــدء الـــتـــنـــقـــيـــب فــــي وادي 
الملوك بحثاً عن قبر «عنخ إس 
أمون» ابنة «نفرتيتي» وزوجة 
«توت عنخ آمون»، وقال حواس 
فــي اتــصــال هاتفي أجــرتــه معه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، إن 
«هناك بشائر قوية حول موقع 
مقبرة وكنوز زوجة (توت عنخ 
آمون) التي تزوجت بعد وفاته 
من حاكم مدني غير ملكي في 
الــعــصــر الــفــرعــونــي المــلــك (آي) 
مــن الأســــرة ١٨، وقـــرب العثور 
ه «قد عثر 

ّ
عليه»، مشيراً إلى أن

شخصياً في حفائر سابقة في 
نفس المكان بــوادي القرود عام 
٢٠١٠ على ٥ ودائع أثرية تؤشر 
على موقع المقبرة»، موضحاً أنّ 
«الكشف عن المقبرة قد يكون في 

أي وقت».
الـــقـــرود يــوجــد في  ووادي 
المــلــوك، ومــعــروف باسم  وادي 
الـــــــــوادي الــــغــــربــــي؛ لـــكـــن أطــلــق 
عليه أهالي المنطقة اسم وادي 
الـــقـــرود، نــظــراً إلـــى الــرســومــات 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى أحـــــد جـــــدران 
الــتــي تصور  المــلــك «آي»  مقبرة 
الـــــســـــاعـــــة الأولــــــــــــى مــــــن كـــتـــاب 
«الإيـــمـــى دوات» والـــتـــي يظهر 

بها ١٢ قرداً.
كــــــان حـــــــواس قـــــد قــــــال فــي 
مدونته على الإنترنت، إنه بدأ 
مع فريقه بالحفريات الخاصة، 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الجاري، وتتركز أعمال التنقيب 
الــــواقــــع في  الــــقــــرود  فـــي وادي 
الجزء الغربي من وادي الملوك، 
يــقــومــون  الـــخـــبـــراء  أنّ  مــــؤكــــداً 
بعمليات التنقيب فــي محيط 
قبر الفرعون «آي» وريث «توت 
عنخ آمون»، حيث أشارت صور 
الــــــــــرادار إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة وجــــود 
مــدخــل إلـــى الــقــبــر عــلــى عــمــق ٥ 

أمتار تقريباً تحت الأرض.
وتــعــتــبــر المــلــكــة «عــنــخ إس 
إن آمون» من الملكات الجميلات 
في عصر العمارنة المشهورات 
والمــــؤثــــرات فـــي تـــاريـــخ الأســــرة 
بــقــوة، ويعنى اسمها  والــفــتــرة 
«الــــتــــي تـــحـــيـــا لآمـــــــــون»، وكــــان 
اسمها قبل التحول عن ديانة 
أبيها الملك «إخناتون»، الديانة 
الآتـــــونـــــيـــــة، «عــــنــــخ إس إن بــا 
آتــــــــون» بــمــعــنــى «الــــتــــي تــحــيــا 
لـــلآتـــون»، وهـــي الابــنــة الثالثة 
«إخناتون»  لـ من البنات الست 
و«نـــفـــرتـــيـــتـــي»... وظـــهـــرت في 
طفولتها وصباها فــي مناظر 

عدة مع والديها، اتخذت عدداً 
مــن الألــقــاب الملكية مــثــل «ابــنــة 
المــلــك مـــن جـــســـده»، و«الـــزوجـــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــــكـــــبـــــرى»، و«ســــيــــدة 

الأرضين».
ويعد الفرعون «أمنحتب» 
وزوجـــــتـــــه «نـــفـــرتـــيـــتـــي» وابـــنـــه 
«توت عنخ آمون» من ألمع حكام 
إثــارة  مصر القديمة وأكــثــرهــم 
للاهتمام، حيث كان «أمنحتب» 
أول من أجرى إصلاحات دينية 
فــي تــاريــخ كــوكــب الأرض، في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لإحــــــلال عـــبـــادة 
الــشــمــس الــتــي تــرمــز إلــــى ذاتـــه 
 لـــلآلـــهـــة الــكــلاســيــكــيــين 

ً
بــــديــــلا

المــؤثــريــن فــي مصر...  والكهنة 
وكــــانــــت زوجــــتــــه «نـــفـــرتـــيـــتـــي» 
نــمــوذجــاً لــلــجــمــال فـــي الــعــصــر 
البرونزي، وبقي ابنهما «توت 
عنخ آمون» لغزاً يحير العلماء 
والــنــاس بــوفــاتــه الغامضة في 

سن العشرين.
تـــاريـــخـــيـــاً أنّ  والمــــــعــــــروف 
«تــــــــوت عـــنـــخ آمـــــــــون» قـــــد مــثــل 
فـــــتـــــرة انــــتــــقــــالــــيــــة فــــــي تــــاريــــخ 
مصر القديمة، حيث أتــى بعد 
«إخناتون» الذي حاول توحيد 
آلــهــة مــصــر الــقــديــمــة فـــي شكل 
الإله الواحد؛ لكن في عهد «توت 
عيدت عبادة آلهة 

ُ
عنخ آمون» أ

مــصــر الــقــديــمــة المــتــعــددة. وقــد 
اكـــتـــشـــفـــت مـــقـــبـــرتـــه عـــــام ١٩٢٢ 
على يد عالم الآثار البريطاني 

هوارد كارتر، عندما كان يحفر 
عــنــد مــدخــل الــنــفــق المــــؤدي إلــى 
قــبــر المـــلـــك «رمـــســـيـــس الـــرابـــع» 
المــــــلــــــوك... وأحــــــدث  فــــي وادي 
الاكتشاف وقتها ضجة إعلامية 

واسعة في العالم.
ه إضافة إلى 

ّ
ويشار إلى أن

أسباب وتاريخ وفاة «توت عنخ 
آمـــــون»، يــتــجــادل عــلــمــاء الآثـــار 
التاريخ  والمــخــتــصــون بــدراســة 
المــــصــــري، فـــي شــــأن مـــكـــان قبر 
زوجــــتــــه «عـــنـــخ إس آمــــــــون»... 
ويعتقد العلماء أنّ الملكة دُفنت 
بشكل منفصل عن زوجها في 
قبر آخر في وادي الملوك، حيث 
لم يُعثر على مومياء لها، ولا 
يــــزال الـــجـــدل فـــي ذلـــك مستمراً 

حتى يومنا هذا.
وخـــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
أعلن زاهــي حــواس وفريقه عن 
اكتشاف المــدخــل المفترض إلى 
قبر «عنخ إس آمون» الذي يقع 
تحت أعماق الأرض بالقرب من 
بـــأن يقود  مــدفــن «آي»، ووعــــد 
شــخــصــيــاً عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب 
أنّ العلماء  كــي يثبت ذلـــك. إلا 
المصريين الآخرين نظروا بعين 
الــــشــــك إلــــــى فـــرضـــيـــة حــــــواس، 
وطــلــبــوا مــنــه الانـــتـــظـــار ريــثــمــا 
يــصــدر بــيــان عـــن وزارة الآثـــار 
المــــصــــريــــة الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
أعــمــال التنقيب فــي كــل أنــحــاء 

البلاد.

نفرتيتي

يليه مباشرة عرض مسلسل «كل الحب كل الغرام»

اللبنانيون يسدلون الستار على «الحب الحقيقي» بانتظار «ثورة الفلاحين»
بيروت: فيفيان حداد

أســــدل الــلــبــنــانــيــون، فـــي ١٥ 
الــثــانــي) الحالي،  يناير (كــانــون 
الـــســـتـــار عـــلـــى مــســلــســل «الـــحـــب 
الــذي يتابعونه منذ  الحقيقي»، 
أكـــثـــر مــــن ٣ أشـــهـــر عـــبـــر شــاشــة 
«المــحــطــة الــلــبــنــانــيــة لـــلإرســـال». 
فلقد دأبوا منذ سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي عــــلــــى مــــشــــاهــــدتــــه فــي 
الــثــامــنــة والــنــصــف مـــن مــســاء ٤ 
لـــيـــالٍ مــتــتــالــيــة: الأحــــد والاثــنــين 
والــــثــــلاثــــاء والأربـــــــعـــــــاء، بــحــيــث 
شكل أبطاله ضيوفاً أعــزاء على 

قلوبهم.
وفي انتظار عرض مسلسل 
جـــــديـــــد يـــنـــتـــظـــره الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
بــــــحــــــمــــــاس بـــــــعـــــــنـــــــوان «ثــــــــــــورة 
الــــــفــــــلاحــــــين»، ســــيــــكــــون لـــديـــهـــم 
الـــفـــرصـــة لأخــــذ فـــتـــرة اســتــراحــة 
رومانسية مــع عمل درامـــي آخر 
ستعرضه قناة «إل بي سي آي» 
مباشرة بعد «الحب الحقيقي»، 
وهو «كل الحب كل الــغــرام»، من 
بــطــولــة الــثــنــائــي كـــــارول الــحــاج 

وباسم مغنية.
كــــان «الـــحـــب الــحــقــيــقــي» قد 
حـــقـــق نـــســـبـــة مــــشــــاهــــدة عــالــيــة 
وصــلــت إلـــى ١٨ فــي المـــائـــة، ممّا 
أدرجــــــــه فــــي خــــانــــة المــســلــســلات 
ـــه 

ّ
الـــنـــاجـــحـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

يرتكز على عمل درامي مكسيكي 
طــويــل يتألف مــن ٢٠٠ حلقة قد 
إلـــــى ١٥٠ بــنــســخــتــهــا  تــخــتــصــر 
الــعــربــيــة، عــرض منها ٥٠ حلقة 
حتى الآن. وتشير مي أبي عبود، 
صــاحــبــة شــركــة «جـــي ٨» المنتج 
المنفذ للمسلسل المذكور، إلى أنّ 
فريق العمل تفاجأ بالنجاح الذي 
الــلــبــنــانــي لا  أنّ  حــقــقــه، لا سيما 
يستسيغ كثيراً الأعمال الدرامية 
النتائج التي  ــه من 

ّ
الطويلة، وأن

أثــمــرهــا هــذا العمل الـــذي تحول 
إلى حديث الصالونات في لبنان 
تـــتـــويـــجـــه لــلــمــمــثــلــين جـــولـــيـــان 
فـــرحـــات وبـــامـــيـــلا الــكــيــك نجما 
ه 

ّ
دراما بامتياز، على الرغم من أن

يعد التجربة الأولــى من نوعها 
بالنسبة للأول.

ويحكي المسلسل قصة حب 
على الطريقة المكسيكية، ترتكز 
الظلم والطبقية،  على مواجهة 

وقد نفذ برؤية لبنانية.
وتشير مي أبي عبود، خلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حــديــثــهــا لــــ
إلــــى أن المــســلــســلات المكسيكية 
تــتــمــتــع بــحــبــكــة نــــص لا تــشــبــه 
غـــيـــرهـــا، بــحــيــث تــســتــطــيــع شـــدّ 
المــشــاهــد مــنــذ حلقاتها  انــتــبــاه 
ــنــا 

ّ
الأولــــى، وأضـــافـــت: «أعــتــقــد أن

ســبــق أن لمــســنــا ذلــــك فـــي أعــمــال 
مكسيكية عُرّبت، كما في (روبي) 
الــدرامــا  الــذي شكّل انعطافاً فــي 
الـــعـــربـــيـــة، و(مـــثـــل الـــقـــمـــر) الـــذي 
عــرض على شاشة (إم تــي فــي)، 
وحـــقـــق نــســبــة مــشــاهــدة عــالــيــة. 
الــفــرق الوحيد بينه وبين  إلا أن 
(الـــحـــب الــحــقــيــقــي) هـــو أنّ هــذا 

الأخــيــر ســاهــم فــي صناعة بطل 
تلفزيوني جديد لوجه تمثيلي 
صاعد، ألا وهو جوليان فرحات، 
كما ثبت مكانة باميلا الكيك في 
مجال التمثيل، لتتحول بدورها 
إلى نجمة مطلقة لعمل بأكمله».
وتـــرى أبـــي عــبــود أنّ أهمية 
المسلسل تكمن في هــذا الخليط 
مـــــن المـــمـــثـــلـــين المــــشــــاركــــين فـــيـــه، 
بـــحـــيـــث وضـــــع الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد 
منهم وجهاً لوجه أمام باقة من 
رواد الأعمال الدرامية في لبنان، 
أمثال نهلة داود وأسعد رشدان 
وغيرهما، فلمس المشاهد توليفة 
جديدة في عالم الدراما اللبنانية 
سهّلت قصته البسيطة المكتوبة 
بــحــنــكــة جـــذبـــه إلـــيـــه دون غــيــره 
مــن المــســلــســلات المــعــروضــة على 
شاشات أخرى في الوقت نفسه، 
مضيفة: «لقد حاولنا قدر الإمكان 
الــزوايــا، والحيلولة دون  تدوير 
الاعــتــمــاد على المــط فــي المشاهد 
المتبع في النسخة المكسيكية، من 
أجل تقديم مادة مركزة للمشاهد 
اللبناني»، وتابعت: «المسلسلات 
المكسيكية لا تعتمد على المنطق 
فــي تسلسل أحــداثــهــا، وهــو أمر 
لا يــتــقــبــلــه المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي، 
فأخذنا هذا الأمر بعين الاعتبار 
وعــمــلــنــا عــلــى تــقــديــمــه فــي قالب 

يلائم ذوقه عامة».

وتساءلت مي أبي عبود عن 
ســبــب رفـــض الــلــبــنــانــي للأعمال 
غير المنطقية، وقــالــت: «لا أعلم 
لماذا يطالب اللبناني دائماً بعمل 
منطقي، مع أنّ المسلسل الأميركي 
، الذي 

ً
(Game of Thrones) مثلا

تابعه الملايين من المشاهدين في 
الــعــالــم، وبينهم اللبنانيون، لا 
يرتكز على أي منطق. فبرأيي، 
لـــيـــس المــــطــــلــــوب دائــــمــــاً أن تــكــر 
أحـــــداث عــمــل درامـــــي فـــي منطق 
المـــــشـــــاهـــــد فـــــقـــــط، فــــســــر نـــجـــاح 
الأعــمــال المكسيكية هو دورانها 
حــول نقطة واحـــدة يتفرع منها 
أحـــــداث مــغــايــرة. وفـــي النسخة 
العربية من هذا العمل، اختصرنا 
الجزء الأول منه بـ٥٠ حلقة، بدل 
٧٠ (حــســب الــنــص المــكــســيــكــي)، 
كي نرضي مشاهدنا. ومع ذلك، 
فإنّ المسلسل سيؤول إلى خاتمة 
مفتوحة وغير نهائية تهيئ لـ٥٠ 
حــلــقــة جـــديـــدة ســتــعــرض لاحــقــاً 
(فـــــي مــــوســــم رمــــضــــان المـــقـــبـــل)، 
وتقفل معها الخيوط الأساسية 

للعمل».
وحسب أبي عبود، فإنّ قسم 
الإنتاج ينوي تصوير الحلقات 
الـــجـــديـــدة فـــي إطـــــار مـــغـــايـــر، إن 
مـــــن جـــهـــة المـــمـــثـــلـــين المـــشـــاركـــين 
فيه أو من ناحية إيقاع القصة، 
موضحة: «ستطل وجوه جديدة 

تكون بمثابة ضيوف شرف، فلا 
يـــقـــدمـــون شــخــصــيــات رئــيــســيــة 
بـــل يــلــونــون الــعــمــل بــإطــلالاتــهــم 
الــقــيــمــة. وهــــذا الأمــــر سينعكس 
إيجاباً على العمل ككل، ويولد 
لـــذة فــي متابعته مــن خـــلال هــذا 

التنويع الذي نرغب به».
وصــــوّر حــتــى الــســاعــة نحو 
الـــثـــانـــي  الـــــجـــــزء  ١٥ حـــلـــقـــة مـــــن 
لــلــمــســلــســل، تـــطـــل بــــين ٥ فــيــهــا 
الممثلة هيام أبو شديد، لتختفي 
بـــعـــدهـــا حـــســـب ســـيـــاق الــقــصــة، 
ويظهر أحد غيرها. وتؤكد أبي 
عــبــود أنـــه «مـــن الــصــعــب العثور 
على ممثلين محترفين يقبلون 
بـــــأدوار صــغــيــرة لا تعتمد على 
مــســاحــات كــبــيــرة وشــخــصــيــات 
رئـــيـــســـيـــة، ولـــــــديّ رؤيــــــة خــاصــة 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع، وأتــمــنــى أن 
أستطيع تنفيذها لأفــتــح الباب 
عـــلـــى أســــلــــوب جـــديـــد فــــي عــالــم 

الدراما».
ويــــنــــتــــهــــي عــــــــرض «الــــحــــب 
الــحــقــيــقــي»، لــيــبــدأ آخـــر بــعــنــوان 
«كل الحب كل الغرام»، الذي يدور 
فـــي حــقــبــة تــاريــخــيــة تـــعـــود إلــى 
الأربعينات؛ سيذكرنا بمسلسل 
«ياسمينا» للثنائي نفسه الذي 
حصد في عام ٢٠١٦ أعلى نسبة 
مشاهدة على شاشة «إل بي سي 
آي». وينطوي هذا العمل أيضاً 
على قصة رومانسية وعلى عدد 
الــــ٥٠، وهو  حلقات كثيرة يفوق 
آخر ما كتبه المؤلف التلفزيوني 
مـــروان العبد، ومــن إخـــراج إيلي 

معلوف.
أمّــــــا الـــعـــمـــل الــــــذي يــنــتــظــره 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر، 
بفضل الــتــرويــج الإعــلانــي الــذي 
يرافقه منذ أشهر، فهو مسلسل 
«ثورة الفلاحين». فتأخير موعد 

إلــى مــا قبل الانتخابات  عــرضــه 
(أيـــار)،  النيابية فــي شهر مــايــو 
ترك علامات استفهام كثيرة لدى 
منتجه جــمــال ســنــان ومــخــرجــه 
ـــهـــمـــا كــانــا 

ّ
فــيــلــيــب الأســـــمـــــر، لأن

يمنيان النفس بعرضه مباشرة 
بــعــد «الــحــب الــحــقــيــقــي»، ليأخذ 
حقه من قبل الجمهور. ويتردد 
أنّ مشكلات مادية بين الطرفين 
(المــحــطــة الــعــارضــة والمــنــتــج) قد 
أعـــاقـــت عــرضــه فـــي هــــذا المــوســم 
الـــــــذي يــــعــــدّ الأفــــضــــل بــالــنــســبــة 
لــهــمــا، خــصــوصــاً أن هـــذا الــنــوع 
مــن الأعـــمـــال غــائــب عــن الــســاحــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــذ فـــتـــرة، فيما 
تــشــيــر مــعــلــومــات أخــــرى إلـــى أنّ 
«إل بي سي آي» تعده الحصان 
الـــرابـــح الـــــذي تــعــقــد عــلــيــه آمــــالاً 
كثيرة، ليدخل حمى مسلسلات 

موسم رمضان المقبل.
وتصف هــذا العمل الشركة 
المــــنــــتــــجــــة لــــــه «إيــــــغــــــل فـــيـــلـــمـــز» 
ــه سيترك علامة 

ّ
بالضخم، وبــأن

فـــــارقـــــة عــــلــــى خــــريــــطــــة الـــــدرامـــــا 
أنّ باقة  الــعــربــيــة كــكــل، لا سيما 
من الممثلين اللبنانيين أمثال ورد 
الخال وتقلا شيمعون وسارة أبي 
كــنــعــان وفــــادي إبــراهــيــم وبــاســم 
مغنية ووســــام حــنــا وكــارلــوس 
عـــــــــــازار، إضـــــافـــــة إلـــــــى غـــيـــرهـــم، 
يشاركون فيه تحت إدارة المخرج 
الــشــاب فيليب أســمــر الـــذي تــرك 
الــدرامــيــة  الــســاحــة  بصمته على 
في أكثر من عمل سابق، بينها 
«جـــذور» و«عشق النساء» و«يا 
ريـــت» وغــيــرهــا. وتــــدور أحــداثــه 
التي كتبتها كلوديا مرشيليان 
حول ثورة الفلاحين التي قادها 
طانيوس شاهين (زعيم الفلاحين 
في جبل لبنان) ضد الإقطاعيين 

ما بين عامي ١٨٥٨ و١٨٦٠.

مشهد من مسلسل «ثورة الفلاحين» المتوقع عرضه 
خلال موسم رمضان المقبل ({الشرق الأوسط})

أبطال مسلسل «الحب الحقيقي» باميلا الكيك وجوليان فرحات ونيقولا معوض



قال رئيس وزراء إثيوبيا في نهاية زيارته للقاهرة: «لن 
ض حياة المصريين للخطر» ويقصد بذلك مضاعفات  نعرِّ
«سد النهضة» على حصة مصر من النيل. واضح أن النية 
حسنة جداً رغم السوء في التعبير، فلا إثيوبيا ولا غيرها، 

تستطيع أن تهدد مصر بالأخطار.
الإيــجــابــي فــي الأمـــر أن مــوضــوع «ســد النهضة» وأثــره 
على حياة مصر انتقل من التهديدات الصحافية الفارغة 
إلى الحوار على المستويات المفترضة بين الفريقين. وأخطار 
الــتــعــرض لــلــنــيــل لــيــســت أقــــل أهــمــيــة مـــن الــتــعــرض السفيه 
لسيناء. ومن المؤسف جداً ومصر في هذا الحصار، أن ينضم 
الـــســـودان إلـــى مــحــركــي الــقــلــق المــجــانــي فــي الــجــوار المــصــري 
الأفريقي والعربي، من دون أن ننسى المخاوف القائمة عبر 

البر والبحر مع ليبيا.
لف الغموض تاريخ النيل في منابعه ومصباته. لكن 
اسمه ارتبط بمصر منذ أن أطلق المؤرخ هيرودوتس جملته 
الشهيرة: «مصر هبة النيل». غير أن الحقائق الجغرافية 
غير العناوين الشاعرية. والجفاف والري ليس شعراً، وكذلك 
الطمي؛ إذ يقول المؤرخون إن مدينة صور اللبنانية كانت 

جزيرة حولها الطمي القادم من النيل إلى بر موصول.
أهل الضفاف لهم حقوق دولية في المياه المالحة والعذبة. 
وكون أن دول حوض النيل لم تعرف في الماضي كيف تستفيد 
من خيراته، لا يعني أن حقوقها فيه قد ماتت مع الزمن. غير 
الــحــقــوق لا يمكن أن تمس طريقة حــيــاة المصريين  أن هــذه 
الــزمــان، بعيداً عــن الشعر، النيل حياة مصر.  القائمة منذ 
وفي حرب أكتوبر (تشرين الأول)، عندما شعرت إسرائيل 
بــالــهــزيــمــة، هـــددت إســرائــيــل بــضــرب الــســد الــعــالــي، وليس 

القاهرة.
ربما تعين على مصر في هذه المرحلة أن تعقد مؤتمراً 
دائماً حول هذه المسألة يتجاوز الحاليات السياسية المتوترة، 
كمثل الموقف السوداني، الذي بلغ به إعطاء جزيرة سواكن 
للأتراك. صحيح أن مساحة السودان ما شاء الله، لكن المثل 
الشعبي يقول «وزع البحر بيتوزع». وبعدما فقد السودان 
جنوبه، في مرحلة جديدة من البؤس والــخــراب والحروب 
والفقر، لا بد أن يضن بما تبقى، ولو أن صيغة التخلي هنا 

تحفظ في الشكل تقاليد السيادة.
في الماضي كان من الممكن أن يكون رئيس مصر مولوداً 
فـــي الــــســــودان (مــحــمــد نــجــيــب) أو أن تــكــون أمــــه ســودانــيــة 
(السادات)، وكانت وحدة «وادي النيل» الأكثر طبيعية في 
القائم منذ سنوات  الوحدات العربية. وهــذا الجو العدائي 
طويلة لا يليق بالدولتين، ناهيك بالشعبين الأكثر قرباً عبر 
التاريخ، فإذا المسألة التاريخية تتحول كلها إلى شيء يسمى 

حلايب، على وزن سواكن.

أكثر ما رفع ضغطي هو رجل ذهبت معه لزيارة صديق 
مشترك، وبينما كنا نتداول الأحاديث بالشؤون العامة، وإذا 
ابن صاحب البيت ذو الثلاثة أو الأربعة أعوام يدخل علينا، 
فما كان من رفيقي إلاّ أن يستدعيه ويسأله سؤالاً في منتهى 

«البواخة» قائلاً له:
مين تحب أكثر بابا ولاّ ماما؟!، فاحتار الطفل بالجواب 
ثم قال له: كلهم أحبهم، فرد عليه بإصرار: لا، لا... لازم تذكر 
لي مين تحب أكثر!، فحاول الطفل أن يهرب، غير أن (طرزان) 
أمسكه من ذراعه وضيّق عليه الخناق مصمماً على أن يخبره 
عن أيهما أكثر محبة لديه، فما كان من الطفل المسكين إلاّ أن 

ها) بكوه.
ّ
(يدن

أنــا في الموضوع ولمــت الرجل على سؤاله  طبعاً تدخلت 
السخيف الذي ليس في محله، وهدأت الطفل وذهب إلى أمه 

ودمعته فوق خدّه.
للأسف كثيراً ما يريد البعض أن يخففوا دمهم، فيطرحون 
مثل هذا السؤال العبيط على الأطفال، ولا أستبعد أن بعضكم 

مر عليه مثل تلك النماذج.
***

جاء في الأخبار أن دنيس هوب الأميركي، طلب توثيق 
ملكيته للقمر، وأســس موقعاً خاصاً بسفارة القمر، وطرح 
بعض أراضيه للبيع على أساس أن سعر الفدان الواحد هو 
٢٤ دولاراً فقط، وللدلالة على الجنون فقد باع منذ عام ١٩٨٠ 
أكثر من ٦٠٠ مليون فدان لما يقارب من ستة ملايين شخص 

ينتمون لـ١٩٣ دولة.
عندها تذكرت أن سعر العقار حالياً في جزيرة منهاتن 
بنيويورك يعتبر مــن أغــلــى الأســعــار فــي الــعــالــم، وهــي التي 
اشتريت قبل عدة قرون بتراب الفلوس، عندها عقدت العزم 
أن أشتري ثلاثة أفدنة في أرض القمر؛ فدان أتركه بعد عمر 
طويل إرثاً لأحفاد أحفاد أحفاد أبنائي، وفدان أتركه صدقة 
جـــاريـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن ذنـــوبـــي المــتــلــتــلــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا في 
حياتي، والفدان الأخير سوف أتبرع به للقضية الفلسطينية 

- (وحاوريني يا طيطة)!!
***

ليس هناك أكثر لؤماً من رجل صيني، ظلت زوجته المُحبة 
الصابرة، تنسج له بلوفر - أي معطفاً - لكي يدفئه من البرد، 
والخامة الغريبة التي استعملتها هي شعرها - نعم شعرها - 
إذ ظلت المسكينة إحدى عشرة سنة تنسج واستخدمت خلالها 

ما لا يقل عن ١١٧ ألف خصلة من شعرها حسب تصريحها.
غير أن الــنــذل بعد أيـــام مــن ارتــدائــه وفــي لحظة خصام 
إلاّ أن يخلع البلوفر ويرمي به في موقد  معها، ما كــان منه 
النار ويحرقه، وخرج وتركها ولم يعد منذ ذلك الوقت حتى 

هذه اللحظة.

 ماما؟!حصار وانفراج
ّ
مين تحب... بابا ولا

ثمن النسخة

الممثلة الأميركية ألسيا سيلفرستون خلال حفل غداء شبكة بارامونت في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (إ. ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي

ن 
ّ

رونالدينيو... ساحر دش
الحقبة الذهبية لبرشلونة

بوتين يغوص في مياه بحيرة متجمدة
موسكو: «الشرق الأوسط»

وســــــــط أجــــــــــــواء شــــديــــدة 
الـــــــبـــــــرودة، ارتـــــــــدى الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
لـــــبـــــاس الــــبــــحــــر وغـــــــــاص فــي 
الليلة  مياه بحيرة متجمدة 
المــــــاضــــــيــــــة احــــــتــــــفــــــالا بـــعـــيـــد 

الغطاس.
وعــــــــــــــرض الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون 
الــــرســــمــــي الــــــروســــــي صــــــورا 
لـــبـــوتـــين وهــــــو يـــســـيـــر وســـط 
جــلــيــد بــحــيــرة سيليغر على 
كـــيـــلـــومـــتـــر  نــــحــــو ٤٠٠  بــــعــــد 
شـــمـــالـــي مــــوســــكــــو، مـــرتـــديـــا 
ـــــفـــــراء وحــــــذاء  مـــعـــطـــفـــا مـــــن ال

شتويا طويل الرقبة.
وبــــعــــد أن خـــلـــع مــعــطــفــه 
وحـــــــذاءه، نــــزل درجـــــات سلم 
خــشــبــي إلــــى فــتــحــة مـــن المـــاء 
وســط جليد البحيرة ورســم 
على صدره علامة الصليب ثم 
غمر نفسه بالكامل في المياه 

قبل أن يخرج رأسه.
وكانت درجة الحرارة في 
ذلك الوقت نحو ست درجات 

مئوية تحت الصفر.
ونـــــــشـــــــأ بــــــــوتــــــــين، الــــــــذي 
يخوض حملة لإعادة انتخابه 
فـــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات رئــــاســــيــــة 
ستجري يوم ١٨ مارس (آذار)، 
في فترة الحكم الشيوعي حين 
لــــم تـــكـــن مـــمـــارســـة الــشــعــائــر 
الدينية في العلن أمرا مقبولا.

وعــنــدمــا أصــبــح رئــيــســا، 
بـــــوتـــــين عــــلــــى حـــضـــور  دأب 
الاحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــالات الــــــديــــــنــــــيــــــة 
الأرثوذكسية ومنح الكنيسة 
صوتا مسموعا في المجتمع.

وســجــل الــزعــيــم الــروســي 
(٦٥ عــامــا) رقــمــا قياسيا في 
الظهور متجردا من ملابسه 
الــــعــــلــــويــــة لإظــــــهــــــار لـــيـــاقـــتـــه 

البدنية.

أغــــســــطــــس (آب)  وفــــــــي 
المـــاضـــي، الــتــقــطــت لــه صــور 
الــعــلــويــة  مـــن دون مــلابــســه 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــــصــــطــــاد فــي 
بحيرة جبلية في سيبيريا. 

وفي أغسطس ٢٠٠٩ التقطت 
له صور وهو عاري الصدر 
يمتطي جـــوادا خــلال عطلة 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة المــعــروفــة 

بطقسها شديد البرودة.

الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للغوص في مياه بحيرة سيليغر المثلجة حيث تصل درجة الحرارة إلى ٦ تحت الصفر (أ.ف.ب) 

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها حامل
ولنغتون: «الشرق الأوسط»

تــــنــــتــــظــــر رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
أردرن،  جاسيندا  النيوزيلندية، 
طفلها الأول مــن شريكها، كــلارك 
جــايــفــورد، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، وتخطط للعودة إلى عملها 
بعد إجازة أمومة مدتها ٦ أسابيع.
بـــيـــان لها  فـــي  وقـــالـــت أردرن 
الجمعة: «نحن سعيدان حقاً. كنا 

نرغب حقاً في أن نصبح أسرة، لكن 
لم نكن متأكدين من حدوث ذلك، ما 
جعل هذا الخبر غير متوقع، لكنه 

مثير بالنسبة لنا».
كــشــفــت  قــــــد  أردرن  وكــــــانــــــت 
ذلــــك الــنــبــأ فـــي الـــبـــدايـــة لــنــائــبــهــا، 
وينستون بيريز، وطلبت منه أن 
يتولى منصب رئيس الوزراء خلال 
فترة إجازتها لمدة ٦ أسابيع بعد 

الولادة.

إنــــهــــا عــلــمــت  وقــــالــــت أردرن 
بالحمل قبل أقل من أسبوعين من 
أدائها اليمين الدستورية رئيسة 
لـــلـــوزراء فـــي ٢٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، لكنها فــضــلــت الاحــتــفــاظ 
بــذلــك الــنــبــأ لــنــفــســهــا فـــي المــراحــل 

الأولى.
وذكرت أنها أبلغت جايفورد 
بنبأ حملها عبر موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فـــيـــســـبـــوك»، بينما 

كــــانــــت مـــنـــهـــمـــكـــة فـــــي مــــحــــادثــــات 
تـــشـــكـــيـــل ائــــــتــــــلاف حــــكــــومــــي فــي 

أكتوبر.
وأضــافــت: «مــن وجهة نظري 
إلـــــى دوري  أتـــطـــلـــع  الـــشـــخـــصـــيـــة، 
الجديد كأم، ولكنني أركز بالقدر 
نفسه على وظيفتي ومسؤولياتي 

رئيسة للوزراء».
وقـــــــــالـــــــــت إنــــــــهــــــــا مــــســــتــــعــــدة 
للتنسيق بين دورهــا كأم وعملها 

رئيسة للوزراء.
وأضــــــافــــــت: «بـــالـــنـــســـبـــة لـــي، 
منصبي لا يختلف عن ذلك الخاص 
بـــامـــرأة تــقــوم بــــ٣ وظــائــف أو تلك 
التي تقوم بكثير من المسؤوليات».
المــقــرر أن تصبح أردرن  ومــن 
ثــانــي رئــيــســة لــــلــــوزراء تــلــد وهــي 
الــوزراء  في منصبها بعد رئيسة 
الباكستانية الراحلة بينظير بوتو 

التي استقبلت طفلة عام ١٩٩٠.

«بيت الأميركتين» في كوبا 
يفوز بجائزة اليونيسكو للعلوم

باريس: «الشرق الأوسط»

حصل الصرح الثقافي الكوبي «بيت الأميركتين» 
عـــلـــى جــــائــــزة الـــيـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة 
والإنسانية والفنون، التي تحمل اسم خايمي توريس 
بــــوديــــت، وتــمــنــح بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة مكسيكو 
الوطنية المستقلة. وهــذا البيت هو مؤسسة عريقة 
رأت الــنــور فــي ربــيــع ١٩٥٩. وأنــشــئــت بــهــدف تعزيز 
الأبحاث والنشر وأعمال الكُتاب والمؤلفين في مجال 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، ودعـــم الــطــلاب والمتخصصين 
في مجالي الآداب والفنون. وهي تقدّم هذه الجائزة 
التي تُعد واحدة من أقدم الجوائز الأدبيّة المرموقة، 
وأبــرزهــا فــي الأدب اللاتيني الأمــيــركــي. كما ينشر 

البيت، منذ عام ١٩٦١، مجلّة ثقافية تحمل اسمه.
وسينظّم حفل تسليم الجائزة في ٢٤ من الشهر 
الحالي فــي هافانا بحضور وزيــر الثقافة الكوبي، 
أبــيــل بــريــتــو، ومـــديـــر «بــيــت الأمــيــركــتــين» روبــيــرتــو 
فـــيـــرنـــانـــديـــز ريــــتــــامــــار، ورئــــيــــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لليونيسكو لدى كوبا. وستقدّم نوريا سانز، مديرة 
الــجــائــزة نيابة عن  مكتب اليونيسكو فــي المكسيك 

المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي.
تُــمــنــح جــائــزة الــيــونــيــســكــو - جــامــعــة مكسيكو 
الــوطــنــيــة المستقلة مـــرة كــل ســنــتــين، وتــبــلــغ قيمتها 
٥٠ ألـــف دولار، تــذهــب لــتــكــريــم جــهــود أشــخــاص أو 
مجموعات أو مؤسسات دولــيّــة ساهمت في تطوّر 
المعارف والمجتمع من خلال الفن والتعليم والأبحاث 
في مجال العلوم الاجتماعيّة والآداب. وهي تحمل 
اسم الشاعر والكاتب والمفكر والدبلوماسي المكسيكي 
خايمي تــوريــس بــوديــت، أحــد الأعــضــاء المؤسسين 
الــفــتــرة بــين ١٩٤٨  الــعــام فــي  لليونيسكو ومــديــرهــا 
اقـــتـــراح لجنة  بــنــاء عــلــى  الــجــائــزة  و١٩٥٢. وتُــمــنــح 
دوليّة مؤلفة من عالمة الاجتماع الأردنــيّــة سيتيني 
شامي، والفيلسوف السنغالي سليمان بشير ديان، 
لــيــو رئــيــس جامعة  لــيــكــوان  والــبــروفــســور الصيني 

نساء الصين.

تركيا تلغي بعد اعتراضات نسائية 
عربات «السيدات فقط» في المترو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــــــررت بـــــلـــــديـــــة ولايـــــــة 
بورصة شمال غربي تركيا 
إلـــــــغـــــــاء قـــــــــــرار تـــخـــصـــيـــص 
عـــربـــات الــســيــدات فــقــط في 
المـــــتـــــرو، وذلــــــك بـــعـــد حــمــلــة 
اعــــــتــــــراضــــــات وانـــــتـــــقـــــادات 
نسائية قادتها نائبة حزب 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري فــي 
البرلمان عن مدينة بورصة 
نـــــور حـــيـــاة الـــتـــجـــي قــايــش 

أوغلو.
ووافق علي نور أكتاش 
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة بـــــورصـــــة 
الــــــجــــــديــــــد الــــــــــــذي انــــتــــخــــب 
أخــيــراً بعد استقالة رئيس 
البلدية السابق رجب التبه 
بــطــلــب مــــن الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــــان، على إلغاء 
قـــــــــرار تـــخـــصـــيـــص عــــربــــات 
للسيدات فقط فــي قطارات 
المــــتــــرو مــــع وضـــــع إشــــــارات 
على الأرصفة تشير إلى أنّ 
العربة المخصصة للسيدات 
أزالــتــهــا الــبــلــديــة أمــــس، من 

جميع المحطات.
وكان قرار بلدية بورصة 
غــــــرب تـــركـــيـــا بــتــخــصــيــص 
عـــــربـــــات لــــلــــســــيــــدات فـــقـــط، 
قـــــــد أثــــــــــــار جــــــــــــدلاً واســـــعـــــاً 
واعــــــتــــــراضــــــات مـــــن جـــانـــب 
المـــــواطـــــنـــــين والـــجـــمـــعـــيـــات 
الناشطة فــي مجال حقوق 

المرأة.

قـــرار البلدية،  وتضمن 
وهــــــو قــــــــرار غـــيـــر مــســبــوق 
في تركيا، إعطاء الأولوية 
فــــــــي الـــــــعـــــــربـــــــات الأخــــــيــــــرة 
مــــن قــــطــــارات المــــتــــرو داخــــل 
المدينة لاســتــخــدام النساء، 
ووضـــــــــــــــع عـــــــــلامـــــــــات عـــلـــى 
أرصـــــفـــــة المــــحــــطــــات تــشــيــر 
أنّ العربات مخصّصة  إلــى 

للسيدات فقط.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
بــــورصــــة المـــســـتـــقـــيـــل رجـــب 
الـــتـــبـــه فـــــي تــــبــــريــــره لـــقـــرار 
تــــــــخــــــــصــــــــيــــــــص عــــــــــربــــــــــات 
الــقــرار  فــقــط، «إن  للسيدات 
بــنــاء عــلــى مطالبات  اتُــخــذ 
من مواطناتنا... تكرر هذا 
المــطــلــب لـــســـنـــوات عــــدة مــن 
ه ربما 

ّ
النساء، لذلك قلنا إن

ــرنــا 
ّ
تــقــل مــشــاكــلــهــن إذا وف

لهنّ العربة الأخيرة في كل 
قــطــار وهـــي عــــادة لا تــكــون 

مزدحمة».
وشــــــــــــكــــــــــــل عـــــــــــــــــــدد مـــــن 
الجمعيات النسائية لجنة 
مــشــتــركــة وطــــالــــبن مــقــابــلــة 
رئيس البلدية السابق رجب 
التبه لمناقشته في القرار إلا 

ه لم يرد على طلبهن.
ّ
أن

ونظمت منصة «نساء 
بــــــورصــــــة»، مــــظــــاهــــرة ضــد 
المشروع، كما أطلقت حملة 
لـــــلاعـــــتـــــراض عــــلــــى الـــــقـــــرار 
عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.

جاسيندا أردرن 
رئيسة وزراء 

نيوزيلندا وإلى 
جوارها شريكها 
كلارك جايفورد 

خلال إعلانها 
أنهما يتوقعان 
ميلاد أول طفل 
لهما في شهر 

يونيو المقبل 
(أ.ف.ب)

 بعيد الغطاس 
ً
احتفالا
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